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تيب الآي وَأَنّا تَرتِيب الآي بَعْضِها عَقِبِ بَعْضٍ فَهُوَ بتَؤْقِيٍ من النَّيءِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حسمب تُرُولٍ 
الْوَحي» وَمِنَ الْمَعْلُوم أن الُْرْآنَ تَرَلَ مُنَجمًا آيَاتِ فَيْمًا نَرلَثْ عِدَّةُ آياتٍ مُْمَمَابِعَةٍ أو سورة كَامِلَةِ كَمَا عن يناه وَذَّلِكَ 
الوببة عا ذخام ى فخوو إضكان عن يذاغة أسلويه كما يان إن المقمعة العادوه مزدلك كان كزيييت آنات الور 
وجا على م أن ع متا نط لوي عل ِل تيب آخر ول عن د الشعار لبي لاز بي فلم تن 
قِرَاءةُ النّيءِ صَلَّى الله عَلَيْهِ و واجيا ترس تارق الصااري بأندي الفشلبية لبقف قفو نا 
امتزد مره يط من ما ع لوا الأخيرةٍ الي كان يد يقرا حا الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أَوَاخِرٍ سو 
َيْدَ بْنَ تَابتِ حِينَ كُمَب الْمُصْحَفَ لأبي بكر 1 يُحَالِفْ في تَرْتِيبٍ آي الْمُرَآنِ. 
ال لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الصّلَوَاتٍ الْجَهْرئّة وَفِ عَدِيدٍ الْمنَاسَبَاتِ حَفِظ الْقُرَآنَ كُلُ مَنْ حَفِظة كُلَا 
َو بَعْضّ وَلَيِسَ ْم مُعْمَمَدٌ في دَلِكَ إِلّا مَا غرقُوا بِهِ مِنْ قُوَةٍ الحوَافِظِ 1 يَكُوُوا يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْكِتَابة وَإِما كانَ كناب 
لوخي يَكْمُبُونَ ما أنْزِلَ مِنَ 
الْقْآنِ بِأَمْرِ البيء صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ٠‏ وَدَلِكَ يتَؤفِيق إِيِ. وَلَعَنَ حِكْمَة الْأَمْرٍ بِالْكتابَة أَنْ يَنِجعَ إِلَيْهَا الْمُسِلمُونَ عِنْد مَا 
يحْدْتُ َم شلك أو نِسْيّانٌ وَلَكِنّ دَلِكَ 1 يَمَمْ. 
وَلَمَا جع الْقُْآنُ في عَهْدِ أي بكر 1 يؤ أله افوا اييبي آبات بق إخدى الثور ول از 
اختلافٌ فِيمَا جع مِن الْقَُآنِ فَكَانَ مُوَافِمًا لِمَا حَفِظَنْةُ حَوَافِظُهُمْ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: مث مَالِكا يَقُولُ: أت لف 
ما كَانُوا يَسْمَعُوَهُ مِنْ رَسُولٍ اللهِ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَم. وَقَالَ ابْنْ الْأَنَْارِيٍ كَانَتٍ الآيَهُ تنِْلُ جَوَابَا لِمُسْتَخْرٍ يَسْأَلُ وَيُوقِفُْ 
جزياة فقول لاص الله ل علَيْهِ وَسلَم عَلَى مؤضع الآئة. 
وَائسَاقُ اروف وَايْسَاقٌ الآياتٍِ وَاتِْمَاقُ الور كُلَهُ عَنْ :. سُولٍ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم. مَلِهَدَاكَانَ الْأَصْلْ في آي الْقُدْآنِ 
أن يَكُونَ تين الآية ولا حقتها تنَاسُبٌ ف العَرض أو بي الالال نه أو تنو ذَلِكَ من أَسَالِيبٍ الكلام الْمُنط م الْمْقّصِلِء 


-_ 


كدروء كر 


"أبُو مرج الْأَصْفَهَاوهُ عَنْ حَسَانَ بْن تَابتٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النْعْمَانِ فَتَادَمْنُ وَأَكُلْتُ مَعَهُ فَبَيْنَا أنا عَلَى وَل 


لم 


. يا أَوْمَبْ النَّاسٍ لِعِيسٍ صُلْبَة 


ضبابة بالمشغر الأذيّه ... ذَّاتِ هِبَابٍ في يَدَيْهَا خُلَبَةُ 
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في لاجب كَأَنَه الْأَطِبّه )١(‏ 


فَقَالٌ التعْمَانٌ: لبس بأبي أُمَامَة؟ (كُنْيَةٌ التابعَة بعَة) قَالُوا: تلى» قال: 

وَالِانَْالُ من أشلوب الحدِيثِ يطريقٍ الْعَائِبٍ الْمبتَدَأْ من قَوْله: | 

قَولِِ: مَلِكِ يَوْمِ الدِينِء إِلَ أُسْلُوبٍ طربٍ الِْطَابٍ الْنِدَاء مِنْ فَوْلِهِ | 

الكلام التليغ عِنْدَ الْعَرَبِء وَهُوَ الْمُسَتَى في عِلْم الْأَدب الْعَرِيَ وَالْبلاعَة الْتمَائً. ون ضَابِطٍ أُسْلُوبٍ الِالْبِمَاتِ رَأَيَانِ لِأَئِمَة 
د 

أحد هما رَأَيُ مَنْ عَذَا التكاكين من أَيمَة الْبلاغَة وَهُوَ أَنَّ الْمتَكَلّمَ بَعدَ أَنْ ؛ يعبر حَنْ ذّات بأحد طريق نَلانَةِ مِنْ تَكَلّم َو 
عَيْبَةٍ أ خِطَابٍ يَنْتَقِلُ في كلامِهِ ذَلِكَ فَبُعيدُ عَنْ تَلْكَ الدّاتِ بطريقٍ آخَرَ مِنْ بَلْكَ التَلائَّق وَحَالَمَهُمْ السَكَاكِيُ َجَعَلَ 
مُسَمّى الِالْتمَاتِ أَنْ يُعَيْرّ عَْ ذَاتٍ بطرِيقٍ من طُرْقٍِ التَكَلّم أو الخِطاب أو الَْيْبَةِ عادلا عَن أحد هما الَّذِي هُوَ الَقِيقُ 
بالتّعيرٍ في دَلِكَ الْكلام إلى طَريقٍ آحَرَ مِنْها. 

ويعليه أله لذلا بْنَ الْجُمْهُورٍ وَالسَكَاكِن ؛ في الْمُحَيِنٍ الذي 4 يُسَبّى بالنّْرِيدٍ في عِلْم الْبَدِيع مذْل قَوْلٍ عَلْقَمَة بْنٍ عَبدَة 
فق طَالِع قَصِيِدَته: 

طحا بِكَ قَلْبْ في الِسَانِ طَرُوبُ 


حَاطهًا نَفْسَُ عَلَى طَربفَة التّجْرِيدِ» فَهَدَا ليس بالْيِفَاتِ عِنْدَ الجنْهُورٍ وَهُوَ مَعْدُودٌ من الالْيمَاتِ عِنْدَ السكّاكئ» فُتَسْوية 


الإلْتِمَاتِ الْتِمَان عَلَى أي ا باعْتبَارٍ أَنَّ عُدُولَ الْمْتَكَلم عَنِ الطَريقٍ الي سَلَكَهُ إلى طرِيقٍ آخَرَ يُشْبِهُ حَالَة النَاظِرٍ ِل 
سَيْءٍ ث يَلْتَقِثْ عَنْهُ وَأَمَا تَسْمِيَتُهُ الْيَِاه عَلَى تأي السَكاكِيّ ْتَجْرِي عَلَى اغتِبَارٍ الْعَالِبٍ مِنْ صُوَرٍ الِالْيِمَاتِ دُونَ صورة 


التَجْرِيدِء وَلَعَكَ المكّاكيت 1 هذه التَسْميَةُ ذا تَقَرَرَتْ مِنْ قَبْلِهِ فَتَابَعَ و كتيوه في هَذًَا الاسم. فعا خقة 


)١(‏ الهمرّة في فَؤله: أصمٌ للاستفهام الْمُسْتَعْمل في التَّنِْيه. والمشغر: آلّة الشّعَار أي 0 وَهُوَ يَعْني ذَنْب الْبَعِير. والأذبة- 
يكشر الذّال الكقكفات- ججمع ذُيَابَة. والخلبة- بِضّم الَنّاء الْمُمْجَمَة 7 [ق اللّام حَلقَة من ليف. واللاحب: الطّريق وَهُوَ 
متلق بقوله هباب. والأطبة- جمع طباب- وَهُوَ الشرّاك يجمع بين الأدمين.." )١(‏ 

"عليه وَسَلَّمَ َإِنَّ دعَاءَمُ حيتي يكُونُ من اسْتعْمَالٍ اللّفْظٍِ في حجار مَعْنَاهُ وَيَكُونْ دُعَاؤُْ ذَلِكَ افْوَاسًا مِنَ الآية ولي 
عَيْنَ المُرَادٍ مِنَ الآيّة لأنَ الْمُرَادَ مِنْهَا طَلَبْ الحُصُولٍ بِالْمَزِيدٍ مَعَ طَلَبٍ الدَّوَام بطريمة لارام ولا حَالَةَ أنَّ الْمَفْصُودَ في الآية 
هُوَّ طَلَبْ الدَايَةِ الْكَامِلَّة. 
وَالصّرَاطٌ الطَّريقٌ وَهُوَ بالصّادٍ وبالسين وقد قرىء يما في الْمَشْهُورَةِ وكَدَلِكَ تَطَقَتْ به بِالمِينٍ جْمْهُودْ الْعَرَبِ 


2 
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نَطَقُوهُ بالصّادٍ مدل عن اين لِعَصدٍ النشِبفٍ ب الِالْيقَالٍ من 
عَنٍ اغبي إِمْ يَفْعَلُونَ دَلِكَ في كُلّ سِينٍ بَعْدَهَا غَيْنّ أو حَاءٌ 
الْإطْبَاقِ وَالِاسْتِعْلَاءٍ وَالتَّمَكُم مَعْ الَاءٍ اسْيثْقَالًا سْفْلٍ إِلَ عُلُوٍ اه. 
أي يخلافٍ الْعَكْس خَحْوَ طَسْتٍ لِأنَّ الْأَوَلَ عَمَكٌّ وَالنَانٍ ترك وَقَبْسسَ قَلَبُوا اليِينَ بَيْنَ الصّادٍ وَالبّاي وَهُوَ إِشْمَاءٌ وَقَرَا بد حر 
خَلَّفٍ عَنْهُ. وين العريو قن كلب القن رايا خَالِصّةَ قَالَ ١‏ الريك وَهِي لَعَدُ عُذَرَةَ وَكلْبٍ وبني الْقَينِ وَهِي مزجوحة 
بابد وك قرا ل الُمنحى (بالصّاٍ) جُنَهُورُ الْقَُاءِ وَقَرَاً باليِّينٍ ا بْنُ كير في روايَة نبل وَالْقِرَاءَةٌ بالصّادِ هي 
التاجحَةٌ لِمُوَاقَمَتَهَا يتم كدقفي تدرها للق ادس ٠‏ 
ا 0 اماد قرم 3 د الجر حت ره الك ا 0 


للم * 2 0 اذَه الل وَل وا 0 ع ب-5" وق ام 5-5 جوز ررم 
ِأَنّهُ الْأَصْل وَالْمَرْسُومْ كُمَا كتَبُوا الْمُصَيْطِرَ بالصّادٍ مَعَ الْعِلْم بأَنَّ أَصْلَهُ اليتينُ فَهَذَا يا 
كلق اقل لاني مَادةٍ اللَمْظِ لِشْهْرَة الختلافٍ جات اْبَائلٍ ف لَفْظِ مَعَ اَحَادِِ عِنْدَهُمْ. 


ير حر عل 


وَالصّرَاط اسْمٌ عَرَيٌ وَكَ يَقْلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ اللّكَة أنه مُعربٌ وَلَكِنْ ذَكِرَ في «الْإِنْمَانٍ» عن النَّقّاشضٍ وَابْنِ اجوز 
بلْعَة 3 الرُوم وَذْكْرَ أن أبا حاتم ذَكْرَ ذَلِكَ في كتاب «الزّيَةِ» لَهُ وَبَى عَلَى ذَلِكَ السَّيُوطِيٌ فَرَادَهُ في 5-075 ف الفعكب» . 
وَالصِّرَاطٌ في هَذِهِ الآية واتنععاة لفق لفق الذي يللم به ذه إل الْمَوْزِ ِرضَّاءٍ | الله لآ أ ذلك القوو هو الرق جا الإشلاه 
بطلبه. ." (1) 

"ني حَِيقَة مُضْوِرَ الْعَدَاءٍ طَامِعًا في الْمُلكِ هُوَ مِن غَبْرِ الْمتَّقِينَ. وَقَرِيقٌ آحَرْ يجي ذِكْرْهُ بفَوْلِه: 
ون يُؤْمنُونَ بما أَنْرِلَ إِلَيِكَ [البَقرة: ؛:] الا 
وَكَدُ أَجْرِدتْ هَذِوٍ الصَّمَاتُ لِلنَنَاءِ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا بَعْدَ الإ شْرَاكِ بِأنْ كَانَ رَائِدُهُمْ إِلَ الْإِمَانٍِ هُوَ التَفْوَى وَالتَظَرِ في الْعَاقَِقَ 
وَلِذَلِكَ وَصّمَهُمْ ِقَولِه: يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ أي بَعْدَ أَنْ كاثوا يَكَفُرُونَ بالْبَعْثِ وَالْمَعَادٍ كُمَا حَكّى عَنْهُْ عَنْهُمْ الْقُْآنُ في آيَاتٍ كير 
وَلِذَِكَ اتيت في الْإخْبَارٍ عَنْهُمْ بمَذِهِ الصّلاتٍ الثّلاثِ صِيِعَةُ الْمُضَارعٍ الدَّلَهُ عَلَى التّجَدّدِ إِيدَان بِتَجَدّدٍ ِعَاِمْ بِالْعَيْبٍ 
وبَحَدّدِ إقَامَتِهمُ الصّلاةً والْإنْمَاقَ إِذْ 1 يَكُونُوا مُتصِفِينَ بِدَلِكَ إِلّا بَعْدَ أَنْ جَاءَهُمْ هُدَى الْقُرْآنِ. 
وَجَوَرَ صَاحِبُ «الْكُشّافِ» 0 هكلام مُسَْأَنًَا مُبْتَداَ وَكَوْنَ: أُولكَ عَلى هُدئ [الْبَمَرة: ه 
لا يَليق» إِذِ الاسْيمْئَافُ : تثتعي إلِانْتقالَ من عرض ِل آخن وَهُوَ الْمْسَكَى بِالاقْيِضَابِ 
01 الَْوّلُ وأفِيضَ فيه 


صا مخ الخطيب ب وَالْمْتَكَلْمِ لا 


و 0 مَصِدَرٌ بمعىى الكت ذلك 0 


- 


7 
2 
أ 


ع أوييب 0 7 خيقَثٌ سام لكاي وَذَلِكَ مو و 
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ويا قَالُوا بِظَهْرٍ الْعَيْبٍ قَالَ الحطبَقةٌ: 
كَيْفَ الِجَاءٌ وَمَا تَنْمَكُ صَالَةٌ ... مِنْ آل لام بِظَهْرٍ الْعَيْبٍ تبني 
وَفِ الَْدِيثِ: «دَعْوَةُ الْمُؤْمِنِ ليد بِظَمْرِ الْعَيْبٍ مُسْتَجَابَةٌ» 
وَالمواد 0 مَأ ل 
يُدْرَكُ بحام ينا أَخْيرَ اليَسُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صرحا بأنّهُ وَاقِعٌ َو سَيَفَعُ مثْلَ وُجُودٍ الله وَصِفَاتِه وَوُجُودٍ الْمَلَائِكُة 
وَالشيَاطِينِء وَأَشْرَاطٍ الستَاعَةَ وَمَا اسْتَأئرَ اله بعِلْمِهِ. فَإِنْ هَسَرَ الْعَيْب بالْمَصْدَرٍ أي الْغِيَةِ كانت الْبَاءُ ِْمْكَابَسَةِ ظَزفًا مُسْتقما 
َالْوَصْفُ تَعْرِيضٌ بِالْمُنَافِقِينَ وَإِنْ قَسَرَ الَْيْبِ بِالاسْم وَهُوَ مَا غَابَ عَنٍ لسن من الْعَوَا الْعْلُوية والْأُحْرَويّةَ كَانَتِ الْبَاءُ 
فككاقة اسلوة :العف ره الديرة يُْمِنُونَ يجا أَخْرَ السُولُ مِن غَْرٍ عام الشَّهَادةٍ كَالِْمانٍ بالملائكة والْبَعْثٍ وَالرُوح 
وو ذَلِكَ. 
َتِ حَدِيثٍ الْإمَان: «أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَملائكيه كته وَرُسْلِهِ واليَْمِ الآخر وَتُؤْمِنَ بالْقَدَرٍ يرو وَسَيُو» 

. هذه كُلّهَا مِنْ عوَائٍ المَيبِ. 
كان لوصف 7 تَعْرِيضًا بالْمُشْركين الَذِينَ ألكنوا البَقك الوا م عل م على رَجْلٍ نيفُكُمْ | إذا مده 
و جَدِيدٍ [سبأ: ]1٠‏ فَجَمَعَ هَذَا الْوَضْفَ بالصّرَاحةٍ تَنَاءَ عَلَى مؤي 


7 
ته سي 


من الصّحابة وَهُمْ أَسَدُ ايا وَاْتدَاء إِذْ 4 يَكُوثوا أهل ترشب لمعف 5 مِنْ قَبْلُ فَاهْتِدَاوُهُمْ نَسَْ عَنْ تَوفِِقٍ رَبَاي» 
دْفِعَ هَذًَا ١‏ الابقا بِعَادَةٍ الْمَؤْصُولٍ لِيُؤْذِنَ بِأَنَّ عَؤْلاءٍ مَرِيقٌ آخَرْ غَيْدْ الْمَريقٍ الّذِي أجريَث عَلَيْهِمْ الصّمَاتُ الثّلاث الْأَوَلء 


وَبدَلِكَ تبيّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بأل الصّمَاتٍ الثَّلاثِ الْأُوَلِ هُمْ الَّذِينَ آمَنُوا بَعْدَ شِْكِ لِوْجُودٍ الْمُقَابَلةِ. وَيَكُونُ الْمَوْصُولَانِ لِلْعَهْدِ 
وَعَلِمَ أن الْذِينَ يُؤْمِئُونَ يما أَنْزِل مِنْ قَبْمْ هُمْ أَيْضًا من يُؤْمِنُ بالعَيْبٍ وَيُقِيمُ م الصّلاةً وَيُنْفِقْ أن ذَلِكَ مما نَل ِل التي وف 
التَعْميرٍ بالْمضارعٍ من قَوْلِه 07 يما أَنْزِلَ إَِبِكَ مِن إِقَادَةٍ التَجَدَّدٍ مِثْلَ ما تَقَدّمَ في تَظائره لِأَنَّ إِمَاكُم بالْقُوْآنِ حَدَت جَدِيدًا 


عد له تَخْصِيصٌ لَُمْ مَرِيَةِ يحب اَببَابُهَا وَِنْ كَانَ التَمَاضُلُ بَعْدَ ذَلِكَ بُِوَةِ الإِمَانٍ وَرُسُوحْهِ وَشِدَةِ الامْتَدَائء فَأَبُو بَكْرٍ 
وَحَمَرُ عم أْضَل مِنْ ديه وعَبْدِ الله بن سلام. 

َالْإِنْرلُ جَعْلْ الشَّيْءِ تازلاء وَالترُولُ ُ الانيقالُ مِنْ غُلُوٍ إلى سْفْلٍ وَهُوَ حَقِيقَةٌ في الْتِقَالٍ الذَّاتِ مِنْ عْلُوِ وَيُطلَقُ الْإرَالُ 
وَمَادَةٌ اشْيِمَاقِهِ يوَجْهِ الْمَجَازٍ لوي عَلَى مَعَانٍ رَاجِعَةٍ إِلى تَشْبِيهِ عَمَلٍ بالتْرُولٍ لِاعتِبَارٍ سَرَفِ وَرفْعَة مَعْنَويّةِكُمَا في تؤنه 
َعَال: قَدْ أَنْرَْا عَلَيْكُمْ يباساً [الْأغْراف: 5؟] ووه آنل لَكُمْ مِنَ الْأنْعام انيه زواج [الزمر: 0 لِأَنَّ حَلْقَ الله وَعَطَا 
عَم كَوْصُولِ السَْءِ مِنْ جهَةٍ عُلْيَا لِسَرَفِهِ وم نا إِطَا َه عَلَى بُلوغ الْوَصْفٍ مِن الله ِل ْنَا م فَهُوَ إِمّا يَحَارٌ عَمْلِنٌ بِإِسْنَادٍ 
النرُولٍ إِلْ لوخي تَبَعَا لِنْرُول العملّك مبلفه الذي يتصل يهذا الْعَاَ زلا مِنّ الْعَاَ الْْلوِيٌ قال تَعَالَ: نَرَلَ به يد التو الْأُمِينُ 
عَلى قَلْبِكَ [الشّعراء: 2194 ]١55‏ فَإِنَ الْمَلَكَ مُلَابسن لِلْكَلَام الْمَأمُورِ يعَبليغِهء وَِمَا يحَارٌ لوي يَسْبِيهِ الْمَعَانِ الي تُلقَى 
ِل النِيءِ ِشَيْءٍ وَصّلّ مِنْ مَكَانٍ عَالٍء وَوَجْهُ الشّبَهِ هُوَ الِارْتِمَاعٌ الْمَعْتَوصيُ لا سِيّمَا ذا كان الْوَحْيعْ كلامًا سمِعَة البَسُولُ 
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#لذيان وَكُمَا أنْرِلَ 1 مُوسَى وَكُمَا وَصّففَ النِيءٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيّه وَسَلْمَ بَعْضَ أَحْوَالٍ لوحي 
اديت اللجيج بقؤو: «وأ خب أن مثل تلص اجو بيع عن وقد وقيث ها قال» 
وأا رؤَْا لتم كروي إنراجيم فآ * 0 


ين 


وَالْمرَادُ يما أَنْلَ إِلَ التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِْدَادُ الّذِي خَحَقّىَ نُبُولُةُ من الْقُْآنِ قَبْلَ تُدُولٍ هذه الآيةٍ فَإِنَّ الثَنَاءَ 2 
الت 3 كوا ل عع ينهم ب جا ل ل ان د سيل أن ذلِكَ لا يتقاج لكر إِذْ من المغلوم أن 
لَِّي يُؤْمِنُ ينا أنِْلَ َسْتَودٌ ِمَانهُ بَكْلَ مَا ينِْلُ عَلَى اليَسُولٍ لَِنَّ الْعَِاد وَعَدَمَّ الاطّْممَْانِ ما يَكُونُ في أَوَلٍ الْأَمْرِء فَِذَا رالا 


بِالْإِمَانٍ أَمِنُوا من الإرْتِدَادٍ وَكَدَلِكَ الْإِمَانُ حية." )١7‏ 


"وقا.ه. الْمَورُ وَصَلَاحُ لجال 58 في أَحْوَالٍ الدُّنْيَا وأَحْوَالٍ الآخرة» وَالْمُرَادُ به في امْطِلاح اليِينٍ الْمَرْ 0 
مِنَ الْعَدَابِ في الآخرة. والْفِعْلُ مِنْه أْلّح أ صَارَ دا قلاح» وَإِنا اشْتْقٌّ منْه الْفِعْل بوَاسطة الَْمْرَةِ الدَلَّةَ عَلَى الصّئئورة ل 
لا يَمَعْ حَدَنَا قَائِمًا 
الذَّاتِ اخ علق كح اناك بمَنْ قُدّرَتْ لَه قَالْ في «الْكشّافٍ» : انْظة كيف كدر اللّهُ عن وَجَكَ التَئبية عَلَى اختِصّاصٍ 
الْمتَّقِينَ بنَيْلٍ مَا لا يَنَالُهُ أَحَدٌ عَلَى طرق فق وفم 155 اشم الِشَارَة وَتَكريلة وَتَعْرِيفُ الفتلكين» واللسيط ضَمِيرِ الْمَصْلٍ 
َهِنَهُ وَيَيْنٌ أوليك ليتيرَك عزائيقة فرطك يطلب ها طلثوا وَيتَقْطك لتقم ما قدقوا. 
[ة] 


[سُورة الْبَمَرة )١(‏ : آيّة *] 
إَّ الَّذِينَ كُمَرُوا سَواءٍ عَلَيْهِمْ ندع تمْ أخ 1 تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمنُونَ (5) 
ذبن كتا حو علي رقع ]م لزن 
: الَْالٌ من القن ٠‏ على لك الْكتَاب وميد تقد اد علق ار لِك مدي في ا 0 به 0 5 الرّاجع إلى 


> ه و تو 


يقَدَرُ بِضِدَهِ 
انْتَمَلَ إِلَ الْكَلَامِ عَلَى اليك لا يحْصل 7 الامْتَدَاءُ بمَذَا كان فسخ أ 07 من الاشْتَدَاءِ يحَديه كان من خُيْثْ 
أنْفْسِهِمْ | اذ هوا ساعن كللقه مها كاتوا هن الذيق يَكْرُونَ في عَاقبَةٍ ألورية وَيحْذَرُونَ مِنْ سُوءِ الْعَوَاقِبِ قَلم يكولوا عرق 
التق وَكَانَ سَوَاءٌ عِنْدَهُمُ الْإنْدَاوُ وَعَدَمَةُ كَل يَعَلْقُوا الْإنْدَارَ بالتَأمُلٍ بن كَانَ سَوَاءٌ وَالْعَدَمُ عِنْدَهُمْ وَكَدَ قَرَنَتِ الْآَيَاتُ 
َرِيمَِْ فيا أَضْمَرَ الْكُفْرَ وَأَعْلَئَهُ وَهُمْ مِنَ الْمُسْرَكِينَ كما هُوَ غَالِبِ امّطِلاح الْقَُآنِ في لَفْظِ الّذِينَ كَمَرُوا وَقريقَا أَظْهَرَ الْإِعَانَ 
وَهُوَ مُحَاوِعٌ وَهُمْ الْمْنَافِقُونَ الْمْشَارُ إَِيِْمْ بوه تعَالَ: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا [الْممَرَة: 4] . وَإِنَا قُطِعَتْ هَاتهِ الجمْلَةُ عن 
ّي َبْلَهَا أن بَتِنّهُمَاكمَالَ الانقِطاع إِذ الْجُمَلٌ السَابِمَةُ لِذِكْرٍ الْحْدَى وَالْمُهْئَدِينَه وَهَذِهِ لِذِكْرٍ الصَالِينَ فَبَيْنَهُمَا الانْقِطَاغٌ 


1 


لِأَجْلٍ التَضَادْ وَيُعْلَمَ أن مَؤْلاءٍ قِسْمْ مُضَادٌ للْقِسْمَيْنِ الْمَذكُوريْنِ قَبْلَهُ مِنْ سِيّاقٍ الْمُقَابَلَة. 
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دمر الجمْلة بحر التَأْكِيدٍ إِمّا لِمْجَيَدٍ الاهْتمَام باليرٍ وَعَرَابئهِ دُونَ رَدِ الْنْكَارٍ أو الشَّلكٌ أن الخطاب للنبيء صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وسَلُمَ وم وَهُوَ خِطَابْ أُنْفٍ بيْتُ 1 يَسْبق شلك في وُقُوعِد وبحي (إِنّ) لِلاهْيِمام كير في الْكَلام وَهُوَ في الْقُرَآنِ 
كَبيرٌ. وَقَدْ تَكُونُ (إنّ) هُنا لِرَدِ الشّكِ ترا لِلْكَام عَلَى خلاف مُقْتضَى الظَّاجِرٍ لِأَنَّ جص النِّيءِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم 
عَلَى هِدَايَةِ الْكَافِرينَ بعَلُهُ لا يَمْطَمْ التجاء." )١(‏ 

"تديع في البُجُوع إِلَ الْعَرَضٍ الْأَصْلَِ وَهُوَ انْطِمَامنْ نُورٍ الْإِمَانٍ مِنْهُمْ قَهُوَ عَائِدٌ إِلَ الْمَُافِقِينَ 

منْ رد 0 عَلَى الصّدْر فَأَشْبَه يريد الاسشتعارة الْمُفْرَدةٍ وَهُوَ من التَفْينِ كُمّؤلٍ طرقة: 
ون الحيَ أحوى يَنْقْضُ الْمَرْدَ سَادِنُ ... مُظَاجِرُ ممْطئ لُوْلوٍ وَريَرْجدٍ 
وَهَذَا يُجُوعٌ بَدِيعٌ» وَقَرِيبٌ مِنُْ البُجُوعٌ الْوَاقُِ بطَريقٍ الاغتراض في قَوْلِهِ الآتي: 
وَاَهُ تحط بالكافرِين [الْبَقَرة: ]١9‏ وَحُشْئة أَنَّ التَمقِيلَ جع بَيْنَ ذكر الْمْسَبَّهِ وَوِكْر الْمْسْبَه به فَالْمتَكَلْمْ بالخيَارٍ في مُرَاعَاةٍ 
كِلبِيمًا لَأَنّ الوصتت حا فيكوث ذلك البقضل ثوغًا وانحدًا في الكشبه والشبه يد كما لبت لِلْمْسَبَهِ به يُلَاحَظٌ كَالئَابتِ 
ِلْمْسْبّهِ. وَهَذًا يَقْمَضِي أَنْ تَكُونَ جْلَهُ ذهب الله بِنُورهِمْ جواب (لَكَا) فَيَكُونُ جَمْع صْمَائرِ يتُورهِم وَتَبكَهُمْ إخراجًا لِلْكَلَام 
عَلَى خلاف مُمقْتَضَى الظَاهِرٍ إِذْ مُقْتَضَى الظَاجِرٍ أَنْ يَقُولَ ذهب الله بوره وَتَركه وَِذَلِكَ اخْتِيرَ هنا لَفْظُ الُورٍ عِوَضًا عن 
الثاز تكد[ بده للكتبيه على لانيل ين التَمِْيلٍ إل المقبقة يدل عَلَى أَنَّ الله أَذْمَب تُورَ الْإِمَانٍ من قُنُوب الْمُنَافِقِينَ 
قَهَذَا إِيجَارٌ بَدِيعٌ كانه 3 فياه كلكا أضّاوث ذَهَب اللّهُ بتَارِهِ فَكَذَلِكَ ذهب اللَهُ بتُورِهِم أضارية لا عَهْدَ لِلْعَرَبٍ يِثْلِهِ فَهُوَ 


مِنْ أَسَالِيبٍ الْإِعْجَازٍ. وَقَرِيب مِنْهُ قَوْلَهُ عا تقالو إن وعذنا اياون على اكد ة وَإِنَّّ عَلى آثارهِم مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ ما أَرْسَلْنا 


مِنْ قَتْلِكَ في فَْيَةِ مِنْ تَذِيرٍ لا قال مُتَقُوها إن وَجَدْنا آباءءنا عَلى أَمةٍ وَإِنَاّ عَلى آثارِهِ مُقْئَدُونَ قالَ أَوَلَوْ جِنْبْكُمْ بأفدى ما 

وَجَدْتمْ عَلَيْهِ آباءكُم 

قانُوا إن يما َرْسِلكُمْ به كافرُونَ 

[الزخرف: ؟5- 4 1] فَمَوْلَة: أَرْسِلكُمْ حِكَايَةٌ لخِطاب أَقْوام الَمْلٍ في جَوَابٍ سْوَالٍ تُحَمَدٍ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلّم قَوْمَهُ بقَْل: 

أَولَوْ جِبْكمْ. وَيمَذَا يَكُونُ مَا في هَذِوِ الآية مُوَافًِا لِمَا في الآيّة بَعْدَهَا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: يحْعَلُونَ أَصابعَهُمْ في آذانيم إِذْ يَتَعبنُ 

يُجُوعْهُ لِبَعْضٍ الْمُْشَئّه به اذو القن ك1 اسيك «الْكَمّافٍِ)» أَنْ كو قَوْلّهُ: دَهَبَ اللَهُ بُورهم اسْيَمْنَاقًا 3 

3 قَدِ : التَهَى عِنْدَ ثؤله تقال قلا أضافت ها خؤلة ويكون كؤابة (لها) عذوكًا ولت عليه لخيلة المنعائفة يفو 
كله إل أن ا 


نه 


| 
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وَكَدُهُْ في طُفْيايمْ [الْبقَرة: ".]١5‏ (1) 
والبنَاُ في كلام الْعرَبِ ما يُْمَعْ سمح عَلَى الْأَرْضِ لِلوتَايَ سَوَاء كان من حَجِرٍ أو مِن أَدَم أو مِنْ شَعْرِ وَمنْه فَؤْشُم: 
بق عَلَى امرأته إِذَا تَرَوَجَ لِدَنَّ الْمْتَرَوَجَ كاه وزنا بدك قو مَعْ امْرَأتِه وَكَدٍ اشْتَهَرَ اطلاق البناء على الْقَنَة مَنْ أَدَم وَلِذَلِكَ 
7 الَْدَم الذي تب مِنْهُ الْقِبَابُ مَبْنَاةٌ يتَنْح الْميم وَكسْرهَاء وَهَذَا كمَوْلِهِ في سُورة 5 ]+ 


2 


َجَعَلْنَا السّماءَ سّقْفاً 0 


- 


ت إِلِهَا 


- 
لد 


لا يُدرْكهُ د عد ل حَدَثتٌ بَعَدَ رَمَانِ ان ازول قَمَاذًا 50 حَظٌٌ 00 وَغَيره م لذِينَ 


5 


ا [الففرة 1١‏ ] ي عدو أجيا جّْالٍ فَإِنَّ أَمْلَ الجَاهِلِيّة 4 يَكُونُوا يَسْعْرُونَ بن لِلِسّمَاءِ حَاصِيّة الْبِنَاءِ في 
الْوقَايَة وَعَايةُ مَا كَانُوا يَتَحَيَّلُونَهُ أن السسّمَاءَ تُشْبِهُ سَقْفَ الْقُكّةِكُمَا قَالَتِ الأخزايكة يو يلت طن كترة النجوم: أَيَجْهَِ أَحَدٌ 
خْرَرَاتٍ مُعَلّفَةَ في سقفه فتتمحض الْآيهُ لإقَادةٍ 7 بِدَيِكَ الخلتي ابيع ! إلا أنّهُ بس فيه حَظٌ من الاميتان الَّذِي أَكَادَهُ قَوْل: 
َكُمْ مهل تحصن تَعلمَهُ بفِعْلٍ جل الْمُصرّح به دُونَ تعلق بالْفغلٍ 
الْمَطوِيٍ تحت واو الْعَطْنيء أَوْ بجَغْلِهِ متََا بَِولِهِ: فراشاً فَيَكُونُ قَوْلَهُ: وَالستّماءَ بناءً مَعْطُوفًا عَلَى مَعْمُولٍ فِعْلٍ الل الْمُجَرَد 
قُلْتُ: احا الا و وا 1 
جَعَلَ وَيَكْفِي في الِامْتِنَانِ بحلْقٍ السَمَاءٍ إِشْعَارٌ السسّامِعِينَ لَذهٍ الآيّة بأنَّ ني حَلْقٍ الكَمَاءٍ عَلَى 3 تلك الصَّمَةٍ مَا في إَا 
مِنَ الْقُوَائِدٍ عَلَى الْإجْمَالٍ لِيَفْرِضَّهُ السَامِعُونَ عَلَى مِقَدَارٍ قَرَائْحِهِمْ وََفْهَامِهمْ 2 أن تأُويلة في قَابلٍ الْأَجْيَالِ. 
وحُذف (لكُن) عِندَ ذكر السكمَاء إِيجَارًا لأن ذكرهُ في قَؤْله: الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْض دَلِيل عَلَيْه. 

وَ (جَعَل) إِنْ كَانَثْ مَعْى أَوْجَدَ فَحَمْلْ الِاميِنَانِ هُوَ إِنْ كَانَتَا عَلَى هذه الَالّةِ وَإِنْ كَانَثْ يق صَيّرّ فَهِى دان عَلَى أ 
الأَيَْضَ وَالسسَمَاءَ قَدِ انْعَمَلَنَا مِنْ حَالٍ إلى حَالٍ حٌَّ صَارَتَا كَمَا ها وَصّارَ أَظْهَرَ في مَعْقى صَِةٍ إلى صِفَةٍ وَقَوَاعِدُ 
عِلْم طَبْقَاتِ الْأَرْضٍ (اليُولُوجيَا) تُؤْذِنُ بدا الْوَجْهِ الدَان فَيَكُونُ في الآية مِنَّعَانِ وَعِبْرتَانٍ في جَعْلِهِمَا عَلَى مَا رَأَيْنَا وق الْأَطْوَارٍ 
أي الْتََلَنَا فِيِهِمَا بِقُذْرَةِ الله تَعَالَ وَإِذْنِهِ يكو كته 07 

ود يَرَ الّذِينَ كَمَرُوا أَنَّ السكماواتٍ وَالْأَوْض كاتا 57 


اكرعطوة [الاناي عاب وس ]001 


نَ 
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"التّفْسِير وَِعَا كَانَ التَحدّي بسورة و يكن عِقْدَارٍ سُورة من آيَاتٍ الُْرْآنِ لِأنَّ من جْمْلةٍ وُجُوو الْإعْجَارٍ حورا لا 
تَظْهَرُ حخَصَائِصهَا ِل بالنَظَرٍ إل كلام مُسْتَؤْقٌ في غَرَضٍ ٠‏ مِن الْأَعْرَاضٍ وَإِنا يرل سُوَرُ الْقُرآنِ في أَعْرَاضٍ مَقْصُودَةٍ قلا غِتى 
عَنْ مُرَاعَاةٍ الحُصُوصِيّاتٍ الْمُنَاسِبَةِ لِفَوَاتِح الْكلام وَحْوَاقِهِ بحْسَبٍ الْعَرَضٍِء وَاسْتِبفَاءِ الْعَرَضٍ الْمَسُوقٍ لَهُ الْكَلَامُ وَصِحَةِ 
النفْسِيم وَنْكْتٍ الْإِجْمَالٍ وَالتّفْصِيلِء وَأَحْكام لانْيقَالٍ مِنْ 2 ِل آخَرٌ مِنْ قُنُونِ الْعَرَضٍء وَمُنَاسَبَاتِ الِاسْتِطرَادٍ وَالِاعْترّاضٍ 
َالرُوج وَالسُجُوع» وَفَصْلٍ الجُمَلٍ وَوَصْلِهَاء وَالْإمجَازٍ وَالْإطْنَابٍء وَتَدْو ذَلِكَ يما يَرْجعْ إلى نُكت تمْمُوع نظ الكلام, وَتَلْكَ لا 
َظْهَرُ مُطَابَمَتْهَا جَلِيّةَ إلا إِذَا م الْكَلَامُ وَاسْتَؤْقَ الْعَرَضُ حَمَّة قلا جَرَمَ كَانَ لِنَظْم الْرْآنِ وَححسْن سَبْكِهِ إِعْجَارٌ يَقُوتُ قر 
افر هُوَ غير الْإِعْجَارٍ 7 ْمَلِهِ وتَرَاكيبه وتعتاحة القاظي. فكاتتك: الكورة مهن القدان 1 خُطْبَة الُطيب وَقَصِيدَةٍ 
الشَاعِرٍ لا يُحْكَمْ ا بِالتَّقَوُ قِ إل ِاعْتِبَارَاتِ حَجْمُوعِهَا بَعْدَ اغَتِبَارٍ أَجْرَائِهًا. قَالَ الطَبونُ فق «حَاشِيّةٍ الْكَشَّافٍِ» عِنْدَ قَوْلِهِ 
تقال : ّ 2 في سُورة الأثقال [17] » «وَلِسِرٌ النَطّْم مْوَي كَانَ التَحَدِّي بالسُورَة وَإِنْ كَانَتْ قَصِيرَةَ دُونَ الّآيَاتِ 


5 55 َو 5 0 بسُورة وَاحِدَةٍ مِنْ نع السُوَرٍ وَذَِكَ صَادِقٌ أل 
سُورَة يحمت ياسع يَخْصهَاء وَأَككُ السّوّرٍ عَدَدُ آيَاتِ سُورَة ة الْكُوْرٍ للد كان الْمُشْرَكُونَ بِالْمَدِيئَة تَبَعَا ئ با لفذركين بمَكةَ وَكَانَ 
17 هَذِِ السُورّة في 0 الْعَهدَ بالمجرّة 1 المديكة فَكَانَ الفشكرة تيج ا عَلَى لي 8 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ل يدا أو 


لإعْرَاء يتَكذِيبه وَصَّدٍّ النّاسِ عن ايْبَاعِهِ فأَعِيدَ لَُمْ النَحَدِّي بِعْجَازٍ الْقُرْآَنٍ الذِي كان قَدْ سَبَقَ تَحَدِيهمْ به في سُورة يُونْس 


وَسُورَةِ هُودٍ وَسُورَةٍ الإِسْرَاءِ. 

وقد كان التّحدّي أُوَلَا اَن بِكمَابٍ مِغْلٍ ما نَرَلَ منة قفي شورة الإشْرَاء [8] : 

كل لَيِنِ اجْتَمَعتٍ الْإنْ وَالِنُ عَلى أَنْ يَأنُوا بل هذا الْقَُآنِ لا بَأنُونَ عثْلِه ولَو كان بَحْصْهُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً. كَلَمَا عَجَرُوا 
اشوا إلَ الإْيَانِ بعصْرٍ سور كله في سُورة هُودٍ )١(‏ » ثم اسْتُتْرلُوا إلى الْإنْيّان بشورة من مِثْلِه في سورة يُونْسَ (؟) . 
وَالِْْلُ أَصْلُة الْمَفِيل وَالْمُسَابهُ تنام الْمُسَابَةِ فَهُوَ في الْأَصْلٍ صِمَةٌ يتْبَعْ مَوْصُوفًا ثم شَاعَ إطْلَاقةُ عَلّى الشَّْءِ الْمُضَابهِ الْمُكَافي. 


. ]١١ في المطبوعة: (يُونُس) وَهْوَ غلط قَفِي التَنزيل كل فَأنُوا بعشر سْوَرٍ مِثْلِه مُفتريِاتٍ [هود:‎ )١( 
)1( ".. في المطبوعة: (هود/ وَهْوَ غلط فَفِي التَنزيل قل فَأَنُوا بسُورة مله [يُوئُس: مم]‎ )١( 

"حك الْأسْيّاء أَيامَ الْمَثةِ َبْل التْبُوة أن فِيمَا ارتكبَة الثام مِن تنَاوْلٍ الشّهَوَاتِ وََحُوَ 
مَؤقُوفٌ وأنه لا ولف الأشياء ووشة مق أخله عَلَبَهَا الكوات اعابت 
وَعِنْدِي أَنَّ هذا لا يْتَاحُ الْعلَمَاءُ إِلَ فَرْضِهِ لِأَنَّ أفل الْمَثْْةِ لا سَرْعَ م وَلَيْسَ لِأَفْعَائِمْ أخكا م في فُجُوب التّوْحِيدٍ عِنْدَ 
قَوْم وكا فك اود الشّزع فَقَدَ أَغْىَ الشَّوْعٌ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَ فِعْكٌ 1 يدن عَلَبْهِ دَلِيكٌ من 1 نص أو قِيّاسِ أو التعداكل 
صّحيح فَالصّحِيحُ أ أَصَلَ الْمَضَّارَ الَّحْرِمُ َالْمَنَافِع الك وَهَذًَا الذي اخْتَارَةُ الْإمَامُ قُُ ولكش فُتَصِيرْ للمشالة 3 
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باعْتبَارٍ هذا النّْع مِنَ الحوَادِثِ في الْإِسْلام. 
ته اسْعوى إِلَ السكماء مُسَوَاهُنَ سَبْعَ سماواتٍ وَهْوَ ككل شَيْءٍ عَلِيمٌ. 
لَالُ من الاسذلال بلي الْأَرَضِ وما فيها وَهْوَ ينا عِْمهُ ُو لِلنّسِء إل الاسنتذلال بلق ما هو أَعْظمْ من حلي 
الْأَوْضٍ وَهُوَ أَيْضًا قَدْ يُغْمَُ عَنٍ النّظَرٍ في لاذلا به عَلَى وُجُودٍ الله وَدَلِكَ حَلْقُ السَمَاوَاتِء وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا 
الِانِْقَالُ اسْتِطْرَادًا لِإِكْمَالِ تَنْييه النَّاسِ إِلّ عَظِيمِ الْقُدْرَةِ. 
وَعَطَفَتْ (2) جْثلَة (اشتوى) عَلَى جْمْلةٍ لق لَحُمْ. وَلِدََالَةِ (م) عَلَى التَتِيبٍ وَالْمُهْلَةِ ني عَطْفٍ الْمُفْردٍ عَلَى الْمُفْرَدِ كانت 
ا ا ل ل الي به أَعْرَقُ في الْمَعْى 
الي تتضتقتة التهلة النقطوف عَلقها حَيٌٍّ كن الْعَفْلَ يَتَمَكِلُ في اول إِلَبْهِ بَعْدَ اكه ا فَيَنتَةُ السّامِعُ لِذَلِكَ كن 
لا يَغْقْلَ عَنْهُ بها ممِعٌ مِنَ الْكلَام السسّابتق» وَشَاعَ هَذًا الاسيشفال + عق ار كاخزيئة 3 وَيُسَمّى ذَلِكٌ بالترتيب الرتبي وبترتب 
الإخمار (بكشر الَْمرة) كَمَولِهِ تَعالَ: 
احم ال وما أَدراكَ ما الْعَمبَهُ كلك رقب [الْبلّد: ]١ -١١‏ إِلَ أَنْ قَالَ: كان مِن الّذِينَ آمَنُوا [الْبلّد: ]١0‏ فَإِنَّ 
خب مُبْعَدَؤْ دوف وَلَمَا كَانَ جد هَاته الْأمُور الي يعر إِيفَاقُهَا حََّهَا ينا يُخْفَِ السّامِع عَنْ أَمْرٍ آخْرَ عَظِيمٍ 
3 00 وَمِنُ قَْلُ طَرَفَةَ بْنِ الْعَبْدِ يَصِفُ رَاحِلمَهُ: 
. ا كْتِقَاهَا 3 فقن مُصَّعَّدٍ )١(‏ 


)١(‏ جنوح بمَعْنى تميل في سَيرهَا للْيَمِين واليسار لشدَّة قوتما. والدقاق- يكشر الدَّال- المندفقة السّير بمَعْنى السريعة. والعندل: 


مَظِيمة الئأس. اموت ا ت كتفاها. في معالي أي ف جسم معاي أي عَال ر) 
"[سورة الْبََرَهِ (؟) : آيّة ]4٠‏ 


َا ني إسشرائيل اذْكُرُوا نة مي الي َنْعَمْتُ عَلَيكُمْ وأَونُوا ِعَهْدِي أوف بِعَفْدِكُم وَََِيَ انقو )0 

الال من مَوْعِظَة لمشي إِلَ مَوْعِْظَةِ الْكَافِرِينَ مِنْ غ أَهْلٍ الْكْتَابِ وَبِذَلِكَ تَيَُ مو مَوْعِظَةُ الْفِرَقِ الْمْتَمَدُمْ ذِكْبْهَاء لِأنَّ فَرِيقَ 
العكافقين ل يعدق أن يكوترا+ مِنَ الْمُشْرَكِينَ أو مِنْ أَهْلٍ الكتاب الْيَهُود وَوْيجْهَ ا هُنَا إلى ني إِسْرَائِيل وَهُمْ أشهر لمم 
المتدينة ذَاتِ الْكِتَابٍ الشّهِيرٍ وَالشَرِيعَة الْوَاسِعَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ هذًا الْعُرَآنَ جاءَ يَهْدِي لني هي أَقْوَمُ فَكَانَتْ هَاتِهِ السُورةُ التي 
هي مُسْطَاطَُهُ مُشْتَوِلَة 0 الْعَرَضٍِ الذي جَاءَ لِأَجْلِهء وَقَدْ جَاءَ الْوَمَاءُ بمَدَا الْعَرَضٍ عَلَى أَبْدَعَ الْأَسَلِيبٍ وَأَكْمَلٍ وُجُووِ 
الْمَلاغَةٍ فَكَانَتْ فَاتِحتّهَا في التَنُوِيه بشأن هذا الْكِتَاب وَآثَارٍ هَذيهِ وَمَا يكتسب متبوه مِنّ مِنَ الْمَلّاح دنا وأخرى: وَبَالكَحْذِيرٍ 
مِنْ سْوءٍ مَعْبّةِ مَنْ يُعْرِضُ عَنْ هَذْيه وَيتَدَكْبْ طَريقَةُء وَوَصّف في خلال ذَلِكَ أَحْوَالَ النَّاسِ جْحَاةَ تلَقّي هذا الْكتَابٍ مِنْ 
مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ وَمُنَافِقِء بَعْدَ دَلِكَ أَقَْلَ عَلَى أَصْنَافٍِ أُولَيِكَ بالدَّعْوَةٍ إِلَ الْمَقْصُودٍء وََدِ انْحْصَرٌ الْأَصْنَافُ الثََانَهُ مِنَ النّاسِ 
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كو 


الْمُتَليينَ يدا الكاب بِاليّسْبَةِ لَاِمْ بحا الدّعْوَةِ الإسلاميّة في صِنْمَْنِ لِأَتُمْ إِمَا مُشْرِكٌ أو مُتَدَيّنَ أ كِتَايكٌ» إِذْ قَدِ انديع 
صِنْفُ الْمَْافِقِينَ في الصّنفي الْمْتَدَرَ ين لِأَكُمْ ٠‏ مِنَ الْيَهُودِكُمَا قَدَّمْنَاُ فَدَعَا الْمُشْرَكِينَ ل عِبَادَتِهِ تَعَالَ بِقَوْلِهِ: 

يا أَيُّهَا النَامْ اعَبُدُوا رَيَكُمْ [الْبَمَرَة: ١؟]‏ . فَالنَّاسْ إِنْ كان الْمُرادُ به الْمُسْرَكِينَ كما هُوَ اصْطِلاخ الْقُرَآنٍ غَالِئَا كمَا تَقَدَّمَ 
مَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ الْمْرَادُ به كُكَ النّاسِ فَمَوْلّة: اعْبدُوا رَبَكُمْ يَخْتَصصُ بم لا حَالَة إِذْ لبس الْمُؤْمِئُونَ دَاخِلِينَ في ذَلِكَ وَذَكُرَهُمْ 
بدَلَائلٍ المنعَة وَهِي حَلْقُ أَصُويِم وَبأَصُولٍ نِعَم اليَاةٍوَهِيَ حُلْقُ الْأَرْضٍ وَالِسَمَاءٍ وَِنْرَالُ الْمَاءِ مِنَ السَمَاءِ لإخراج الثّمَرَاتِ 
وَحَجب مِنْ كُفْرِهِمْ مَعَ ظُهُور دَلَائْلٍ إِنْبَاتِ اللِقٍ مِنَ الا وَالْمَوْتِء وَدْكُرَهُمْ ينشمَة عَظِيمَةِ وَهِي نِحْمَةُ تكُرم أَصْلِهمْ وََوْتُهُ 
عَلَى أببية كزة ذلك الْمِصَارٌ لل يل ِذْ د يَكُن لَدَيْهِمْ من الْأصُولٍ الدّيئيّة مَا يكن أَنْ يُجْعَلَ مَزِجعًا 
فق الْمُحَاوَرَة وَالْمُجَادَلَةٍ يَفْتَنعُونَ به» مم ف شَأَنِ ِنْبَاتِ صِدّقٍ البَسُولٍ خلال ذَلِكَ بالدَلِيلٍ الذي ركه أَذْوَافُهُمُ 
الْبَلاغِيةُ قَقَالَ: وَإِنْ كُنَثُمْ في ريب يما رأ ينا على عَبْدِنا فَأَيُوا بشُورة مِنْ مثْله اأأقبه :]| الأناك, لكا قط كلك ككل 
قبل بالنِطّاب هُنَا عَلَى الصّنْفٍ الثاني وَهُمْ أَهْلٌ الشَرائْع وَالْكِتَابٍ وتم 001 

"وإِذْ أَحَدّ الله ِيثاق البِّينَ لما آتَنِدْكُمْ مِنْ كتاب وَحِكُمَة ثم جاءكئ رَسُولُ مُصدّقٌ لما مَعكُئ لَتُؤْمِئُنَ به وَلتَنْصِنَه 

[آل عمرّان: ]6١‏ الآية وَإِذْ قَدْكَانَ الْمُحَاطْبُونَ بالآية قَدْ تَلَقّوَا الشَرِيعَة مِنْ أَسْلَافِهِمْ با فِيهَا مِنْ عَهْدٍ مَمَدْ كَانَ الْعَهْدُ 

0 1 وَكَانَ الْوَقَاءِ مُتَعينًا عَلَيْهمْ 0 الي جَاءَ فِيهمٌ الكسُولٌ الْمَوْعُودُ به. 

َولُّ: وَإيَايَ فَارْمَبُونٍ عَطَفَتٍ الْوَاوْ جْملة وَإيّاي عَلَى الُمَلٍ الْمُتَقَدّمَةِ مِن قَوْلِهِ: وَأَؤْقُوا بعَهْدِي إِلَ آخرها عَلَى طرِينّة 
لبر مَعْى إِلّ ل التمغق الْمُموَلّدِ عَنْهُ وَهِيَ أَصْلُ طَريقَة الْمْنْشِعِينَ أَنْ مُرَاهُوا التقيب الخارجيع في الخبَر وَالْإِنْسَاءٍ لأنُّ 
ْمل ما 1 يطرأ مُفْمضٍ لِعَغْيرٍ التِيبٍ لطعي وَمِنْهُ في الْقُْآنِ فَولةُ: ولَعَا جاءث رُسُلْنا لوطأ سِيء يمْ ضاق بِمْ ذَْعاً 
وال هَذَا يم عيبت وجا َوْمُهُ يْرَعُونَ إِلَيِْ [هود: 77] 2 فَإنُّ لَمّا افْمَتَحَ خِطاحم بالتَذَكِيرٍ بالبَعْمَة الْبَاعِثِ عَلَى 
شكْر الْمنْعِم وَمرَائَبَةِ حَقّهِ وَالْمُطَهَرٍ لُمْ مِنَ الحَسَدٍ فَإِنَهُ صَارفٌ عَنِ الاغْتراف بِاليَعْمَةٍ كما قَدَّْنَا. ّ عَطَف عَلَيْه فَوْلَهُ: وََؤْهُوا 
كيدي مند كد الْمَقُصُودٍ من الْأَمْر بِمَصْدِيقٍ الدَسُولٍ الْمَوْعُودٍ به عَلَى أَلْسِئَةِ أَنِْيَائِهمْ. © عَقَّب ذَلِكَ بِقَولهِ: وَإِيَّايَ فَازْهَبُونِ 
فَهُوَ تَتْمِيمٌ 4 لذيلك الأَمْرِ السَّابقٍ لهي غك كول بَيِنَهُمْ وَبَيْنَ الْإيمَاءٍ ِالْعَهْدٍ عَلَى وَجْهِهِ وَذَلِكَ هُوَ صذَّ كُرَائِهمْ وَأَخْبَارِمْ 
ِيََهُمْ عَنٍ الانِْمَالٍِ عَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ التَّمسْكِ بالثَورَةٍ فإُِمْ هُمْ الْقَومُ الِينَ كَانُوا يَقُوُونَ لِمَلِكِ بِلادهِم فِرْعَوْنَ مِصْرَ يَومَ 
بِعَْة مُوسَى لَنْ تُؤْبْيَكَ عَلى ما جاءنا مِن الْبَيناتِ وَالَّذِي مَطَرَنا [طه: ؟/] فَكَانُوا أَخْرِيَاءَ بأن يخاطبوا سادتهم وَأَحْبَارهُمْ مِثْلٍ 
ذَلِكَ اليِطّاب عِنْدَ الْبغتّة الْمُحَمّدِيّة. 
فَتَقْدِمُ الْمَفْعُولٍ هُنَا مُتَعَيَنّ لاختصّاص لِيَحْصل مِن المْلَة إِنْبَاتٌ وَنَفْىَ وَالتِيرَ مِنْ طرق الْمَصْرٍ طَرِيقٌ النَّقْدِم دُونَ مَا و 
ِيَكُونَ الخال بالْمَنْطُوقٍ هُوَ الْأَمْرَبِرَمْبَة الله تَعَالَ وَيَكُونَ انف عَنْ رَعْبَة غَيْرِ حَاصِلًا بالْمَفْهُومِ فَِكُمْ إِذا يَهِبُوا الله تَعَاللَ 
حَرَصُوا على الْإيقَاء بالْعهْدِ وما كائث يَفْبَعْهمْ أَحْبَارم مَُعُهُمْ من الإيقاء بالعهد أذمج النفَيْ عَنْ رَفبَةِ غيْرِ لله مع الْأمر 
بِيَهْبَةِ الله تَعَللَ في صِيعَةٍ وَاحِدَةٍ. 
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وَتَقَلِيم بم الْمَفْعُولٍ 7 مع اشْتِعَالٍ فِعْلِهِ بِصَّمِيرهِ كد قّ ِقَادَةٍ ة التَقْدِيم الم مِنْ تَقْدِيم الْمَفْعُول عَلَى الْفِغْلٍ غَيْرٍ لمشتل يمه 
قَإِيَّاي ارْهَبُونِ كذ من نحو إِيّاي انَهَبُوا كما أَشَارَ ليه صّاحبُ «الْكشّافٍ» إِذْ قَالَّ: «وَهُوَ من فَوْلِكٌ رَيْدَا رَهبثة 


5 
11 


في إِقَادَةٍ الاختِصّاص مِن إِيَاكَ تَعْبُدُ [الْمَاتحَة: 0] اه. وَوَجْهُهُ عِنْدِي أن تَقْدِمَ :لقان تين الالخضاءت ‏ 
فيه أَنْ 00 

"وَهَذِوِ الْكِنَايَُ تَعْرِيضِيةٌ أن غَرَضَ الْمَعْى الكتّائ غَيْدُ غْرَضٍ الْمَعْئ الصّريح وَهَذَا هُوَ الَّذِي اسْتَخْلَصِئةُ في كقِيقٍ 
مَعْقٌ التّْرِيضٍ وَهْوَ أَنْ يَكُونَ عَرَضُ م الْمُسَارِ له به عَيْمَ عُرَضٍ الحم الْمُصَرّح بد أو أَنْ يكُون الْمخكُوم له به غَبْرَ 
الْمَحْكُومٍ لَهُ بالصّريح. وَهَذًا الْوَجْهُ مُسْمَيدٌ إِلَ الظَّاجِرٍ وَالنّحْقِيقٍ بَْنَ مُتَتَائْرٍ امهم في التّعْرِيضٍ الْمَعْرُوفٍ مِن الْكِتَايّة )١(‏ 
وَيَندَفِعُ بهذا شوالآن مستقلان أحدها ناشىء عكا قبلة: الأول كيف يَصِح النَهَئْ فخ أذ يكولنا ون الْكَافِرِينَ وَمَفْهُومُةُ 
يَْتَضِي أَعُمْ لو كمَرُوا به تَنِيًا لَمَا كَانَ كُفْبِهُمْ مَنْهيًا عَنْه؟ 
لدان أَنّهُ قد سَبَمَهُمْ أَهلك مكة لِلْكُفْرِ لِأَنَّ آي الْبَمَرَة في خطاي الْيَهُودٍ تَزلّث ف الْمَدِيئَةِ فَمَدْ تمق أن الْيَهُودَ ل يَكُوُوا أَوْلَ 
الْكَافِرِينَ َالنّهَيْ عن أن يكرنوا أل الْكَافِرِينَ خصياة حَاصِلٍ. وَوَجْهُ 4 الانقاع أن العشموة الهم الع التَعْرِيضِينٌ وَهْوَ 


0 


م 
ع 


يَقُومُ قَرِيئَة دعل أن الْقَصْد مث النَه أن لذ يَكُونُوا م من الْمْبَادِرِينَ باكر أعن ل يكوثوا لتأخريق في الْإِيمَانٍ فد أول الوه 
3 تَفْسِيرٍ الآيّة عِنْدَ صاحِبٍِ «الْكشَّافٍ» وَاخْتَارَُ البَيَضَاوِيٌ فَافْتَصَرٌ عَلَيْه. 


وَاغْلَمْ أَنَّ النَعِْيضَ في خُصُوص وَصْفبٍ «أوّلَ» وَأمّا أَضصْلْ النَّهِي عَنْ أَنْ يَكُونُوا كَافِرينَ به هَذَلِكَ مَذْلُولُ اللّفْظِ حَقِيقَة 


أن 


صرحا وَالتْريضٌ من قَبيلٍ الككتاية التي لما فيه من حَمَاءِ الِانْتَالٍ من المغقى إل لوازمه. وتغض] التْريضٍ بَحْصْل مِنْ 


قََائْنٍ الْأَحْوَالٍ عِنْدَ النْطْتٍ بالْكلام وَلَعََ هَذَا لا يُوصّفُ بِحَقِيمَةِ ولا يجَازٍ ولا كتايَة وَهُوَ مِنْ مُسْتَنْبَعَاتٍ التّراكيب وَوِلَالَتهَا 
الْعَمِْيّة وَسَبَجِيءْ يَذَا زِيَادَةُ بَيَانٍ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَ: ولا جُناح عَلَيْكُمْ فيما عَيَضْكُمْ ٍ به مِنْ خطبّة اليِساءٍ [الْبَقَرَة: 8 ؟؟] في 
هَذِهِ و 

الْمَعْى النّان أَنْ يكُون الْمَمْصُودُ التَعْرِيض بالْمُشْركين وأَكُمْ أَسَدّ من الَْهُودٍ كُفْرًا أي لا تَكُوُوا في عِدَادِهِمْ ولَعَنَ هذا هُوَ 
مُرَادُ صَاحِبٍ «الْكشَافِ» مِنْ فَوْلِهِ: «وَيجُورٌ أَنْ يراد ولا تَكُونُوا مِثْلَ أَوّلِ كَافِرٍ يه يَعني مَنْ أَشْرَكُ مِنْ أَهْلٍ مَكّة» ولا يُرِيدُ 
2 تَشِْيةٌ يَلِيعٌ وَإِنْ كَانَ كَلَامُهُ يُوهمَهُ وَسَكْت عَنْهُ سْرَاحُة 


)١(‏ والتكنى عَن الاتصاف بالنقيض بِلَفْظ النَهّْي عَن أن يكون أول في نقيضه طريمّة عر و ورد عَلَيْهَا قَول أي الْعَاصٍ 
اَمَف لِقَوْمِهِ تيف جين هموا بالارتداد مَعَ من ازْتَدٌ ميخ الزن بعد وَقَاة النبيء 9 اللهُ عَلَيْه وَسَلْمَ: «يّا معشر ثُقية 5 
لخر لقب إنيلةنا كلذ تكوتوا ا قشهه اونتاذا» أي دوموا على الْإيمَان وَهُوَ عكس الآية ولبست 0 آخر الثّاس ازْتِدّادًا..' 
0( 
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"[سُورة الْبَمَرَهِ (؟) : آي 47] 
ولا تَلْبِسُوا الحَقَ بالْباطِلٍ وَتَكْتُمُوا الحقَ ونم 0 
كقوف عَلَى جميع مَا تَقَدّمَ من قَوْلِِ: اكوا يمي الي أَنْعَمْث عَلَيْكُمْ [الْبقَرة: 
]٠‏ إل هنا أن ات امل لها يْصدْ أن الوَاحِدةٌ نا مغطوئةٌ حَلى يي قْلّهَا خاٌة بل حلَى بيع ما قدا لا 
سِيّمَا فَوْلَهُ: ولا تَلْبِسُوا فَإنَهُ مدأ اَقَالٍ من عَرَضٍِ التَحْذِيرٍ مِنَ الضّلالٍ ِل عَرَضٍ النَحْذِيرٍ مِنَ الْإِضْلَالٍ بَعْدَ أَنْ وَسَّط 
بَبْنَهُمَا فَوْلَهُ: ولا تَشْترُوا بآياي [الْبَمَرَة: ]4١‏ كما تَقَدَمَ 
وإذا يلت أن تن 4ل تتطرنا على الي #بله ذهو ونطوت على الي تلش ينة اضهار كؤو ها فبلة منطرنا على بها 
َبْلهُ كَذَّلِكَء وَهَذَا سَأَنُ الجُمَلٍ الْمْتَعَاطِمَة إِلّا إِذَا 1 عَطْفُْ جُلَةِ عَلَى جْمْلَةِ مُعيّتة لِكَوْنٍ الثَانيَة أَعْلَقَ بالّيي وَالَنْهَا دُونَ 
الْمَقِيّهَ وَدَّلِكَ كُعَطْفٍ ول لزعل ل زهو ف 6 تيك طن حال انرا ل اله 21 يق شرن ود لاود 
الات ري لاوط ودر مواقي لمارا بالْأَولَ. 
وَجَوَرُوا أَنْ يَكُونَ وَتَكُْمُوا الح منْصُوبا بأَنْ مُطْمَرة بَعْدَ واو الْمَعيّةِ وَيَكُونَ مَنَاطُ النّهِي الجمع بَيْنَ الْأَمْرَيٍْ وَهوَ بَعِيدٌ لِأَنَّ 
كلبيةا كر مني عنة ولتق لي الْعنوي يفمد الي عن الجنع بالأؤل ذلاب العكس ١‏ هم إِّا أنْ مُقَالَ ما موا عن الْأَمْرئن 
مَعَا عَلَى وَجْد الجمع تَعْرِيضًا يِمْ بأكُم لا يرجا م نهم أعْترٌ من هذا ركس ومو مَك الس الْمقارن يكن الح إن كؤلة 
جَرِعَة في الدّينِ أَمْرٌ ظَاهِرٌ. ا َرْكُ اللَّسِ الَّذِي هُوَ َع التَّحْرِيفٍ في التّأويل قلا يرجا مِنْهُمْ تَركُهُ إِذْ لا طَمَاءِيةٌ في صَّلَاحَهِمْ 
العاججل. 
و (الحق) الْأَمْرُ النَّابتُ مِنْ حَقّ إِدَا نَبَتَ وجب وَهُوَ ما 3 يه سَائِرُ النْفُوسِ بتَلّع النَظَرٍ عَنْ شَهَوَاينًا. وَالْبَاطِلٌ في 
كلامهخ ضِدٌ الي مَإنَه الْأَمْرُ الَائْنْ الضَائِعُ يُقَالُ بَطَلَ بَطْلًا وَبُطُولًا وَبُطْلَانَ إِذَا ذهب ضياعًا وخسرا ذهب دَمُهُ بُطْلّا أَيْ 
هذا والمباذ وطناكه 
ِنْهُ انقوس وَتُرِلُُ مَادَامَتْ خَلِيةَ عن غَرَضٍ أَوْ هَوّىء وَنْبِيَ بَاطِلًا لأنَهُ فِغْلٌ يَذْهَبْ ضيّاعًا وَحَسَارًا عَلَى صَاحِبِه. 
واللخية خاط ين سات في الصِّفَاتٍ يَعْسْرْ مَعَة التَمِييرُ أؤ يَتَعَذَّرُ وَهُوَ يَتَعَدّى إِنَّ الَذِي اخْتَلَط عَلَيْهِ بعِدَّةِ خزوفب مِثْل 
عَلَى وَاللّام وَالْبَاءٍ عَلَى الختلافي الّنيّاقِ الذي يَقْنَضِي مَعْقٌ بَعْضٍ تِلْكَ الدوفي. وقد يُعلقّايه بكاوت عن 039 112 عن 
المَعْلِيقٍ بالحْفي. 
وَيُطْلَقُ عَلَى الختلاطٍ الْمَعَان وَهُوَ الْعَاِبُء وَظَاهِرْ كلام الَاغب في «مُفْرَدَاتٍ الْقُرْنِ» أنه " )١(‏ 
"أنْ يُذَكْرَ الآمرَ حاجَة نَفْسِهِ إِلَيْه إدَا قَدَرَ أَنّهُ في غَفْلَةِ عَنْ نَفْسِه وَتِلَاوَةُ الكتاب 

5 000 يدُونَ فِيهًا عَلَى الْأَوَامِرٍ وَالنَوَاِي فاه أَنْ تُدَكْرَهُمْ حَالَمَةَ حَالِِمْ لِمَا يَتْلُوته. 

وَقَوْله أكاذ تتقلون اسْيَفْهَامٌ عَنٍ التِمَاءِ تَعفّلِهمُ اسْتِفْهَامًا مُسْتَعْمَلُا في الْإِنْكَارِ وَالتّؤييخ تيا مَْزْلَةَ مَنِ دل اكد 


يض 


عَلَيْهِمْ دَلِكَء وَوَجْةُ الْمُسَابَةِ بين حَالِِمْ وَحَالٍِ مَنْ لا يَعْقِلُود ل لم 


ا 


47١/١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





مَعٌ مصاحبة شَيْئَنِ يذكرانه» قَارَب أَنْ كي مَنْفِنا عَنَةُ التَعَمّاه. 

وفقام كتفلوة تل مَِْلَة اللّازم أؤ هُوَ لَازمٌ. وَت هَذًا نِدَاءِ عَلَى كمَالٍ عَفْلَتهِمْ وَاضْطِرَابٍ حَالِمْ. وَكَوْنُ هَذًا أَمْرَا قَبِيكًا مَظِيعًا 
مِنْ أَْوال الْبَسَرِ يما لا يَشْلكّ فِيهِ عَاقل. 

زه 5:] 


[سورة الْمََرَهِ (؟) : الّآيّات ه٠4‏ 93 ] 
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّيْرٍ وَالصّلاةٍ َإِعَا آ 0 ذإ ؟على للاشهية 0 الَذِينَ 0 ص مُلاُوا ريج اَم | إِليّه راجغُونٌ (4) 
خطابٌ لِبَي 0 شاد ل مَا يُعِينْهءٍ 0 لخي 0 مَا عَدَّدَ د من الأامر لاي الاج 3 التَحَلٌ 


3085 لقويهع ملق طن ولا ل لجالا امال تحار 
الإلف الْقَدِم يُتْقِل أََجْلَهُمْ في الحَطُو إِلَ هذا الطَريقٍ الْمَوم فَوَصّفَ لم الدَوَاءَ الذي به للاخ ور ورِيشٌ بِقَادِمَي الصّثرٍ 
وَالصّلاةٍ مِنهُمُ الجتَاخ. 
ِالْأَمْرُ بالاسْتعاَة بالصَبْرٍ لِأَنَّ الصَبْرَ ملاكُ الى فَإِنَّ ينا يَصُد الْأمم عَنٍ اتْباع دين قو الْمَهْمْ بأحْوَائهم الْقدِعَةِ وَضِعْفُ 
النُوسِ عَنْ تحَمُلٍ مُفَارَقَتِهَا فَإذَا تَدَتَمُوا بالصّبْرٍ سَهُلَ عَلَيْهِمْ اْبَاعُ الحقّ. وأا لاسْتعَاة بالصّلاة فَالْمُرَاد تأكد الْأَمْرِ يجحا الذي 
في قَوْلِهِ: 


عن ده 


أب الصلاةٌ وَآثُوا الركاةً لاد 5 3 0 ييه وه 0 بَدِيعٌ مِنْ طُرقٍ لقب 
وَهَذَا وف د ؤُجُودَ حَرَفِ اسان : 55 0 علا لِك وَلِأَنَ أذ ول ِل على ري ا به 9و 0 لمؤميية 


حَسْبها َيه كله 


ليك أ مُلاُوا رَِمْ الآية للّهُمٌ ! ا 

"بالصّبْر- وَالصّبْدُ هُوَ حَنْلُ النَّفْسِ عَلَى الْأَمْرِ الْمَكْرُوهِ- وَيَدُلَّ لِذَلِكَ أَنّهُ نكر عَلَيْهِمْ بِمَولِهِ: أَتَسْتبْدِنُونَ الذِي هُوَ 
أذ قَيَكُونُ َه اليقْمَة هو ١‏ 1 مح عَنْ هَذًا الذَّنْبِ وَالتَّتَايُعَ مَعَهُمْ ا 5 اهْبِطُوا ولا يَخْمَى أَنَّ هَدًا بَعِيدٌ إِذْ ليس 
ن لها م تو ولب سمال على أ ع لب 9ش ايوس نوو 
َالَّذِي عِندِي في تَفْسِيرٍ الآية نا اْبقَالُ من تغتاد َعَم الْمُعْمْبَة ينم أخرى إِلَ بَيَان سوى اخْتيارهِمْ في شَهَوَائِمْ وَلِاخِْبارٌ 
دَلِيل عَقْلٍ البو وَإنْكَانَ يَْتَارُ مُبَاحَاء مَعَ ما في صِيعَةٍ طَلَبِهِمٌ 7 الْجَمَاءٍ وَقِلَِ الْذَجَب ب مَعْ الرّسُولٍ وَمَعَ مَعْ الْمُنْعِم إ! إِذْ قَانُوا: 
لَنْ نَصِيرَ فَعَبَد وا عن كتاوّل الْمَنّ وَالسَلَوَى بالصَّبْرٍ الْمُسْعَلْرعِ ال راهِيةٌ ونوا با دَلَّ عَلَيْهِ (لَنْ) في حِكاية كَلَامِهمْ ٠‏ من أَكَهْ لا 
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5 


(لن) ند 
0 0 جُوَابُ 3 
نُفُوسِهِمْ و1 يُهِمْ مَا عَوّدَهُمْ من إِنْرَالِ العام وَتَفْجِيرٍ الْعيُونٍ بَعْدَ كلت 


0 مِنْ جَهْلٍ الْمُرِيدٍ أن يُسِيءِ الأب مَتْوْكْرَ الْعقُوبَةُ عَنْهُ عَنَهُ ف فَيَقُولُ لو كَانَ في هَذَا إِسَاءَةٌ 
لَعُوِبْتُ فَقَدْ يُقْطَعْ الْمَدَدُ عَنْهُ مِنْ حَبْتْ لا يَشْغْر وَلَوْ 4 يَكُنْ إِلّا مَئمُ الْمَزِيدِء وَقَدْ يَُامُ مَقَامَ الْبَعْدٍ مِنْ حَبِتُ لا يَدْرِي: 
وَلّوْ 4 يَكْنْ إِلّا أَنْ يَلْيَكَ ومَا ترد وَالْمَمْصِدُ من هذا أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ تَعْدَادٍ العم إِلَ يان تَلَقّيهِمْ للا بِالاسْتِخْمَاف لِيَنْتَقِلَ 
مِنْ ذَلِكَ إِلَ ذِكْرٍ اثقلاب أَحْوَاقِمْ وَأَسْبابٍ جِذْلَاتِمْ وَلَيّسَ سَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مُقْئَضِي كَوْنٍ السْوَالٍ مَعْصِيَةٌ 0 الثثواب 
الدَنْيّوَة وَحِرْمَانَ الْمَضَائِلٍ لَيْسَتْ مِنْ آثَارٍ خطاب التّكُلِيفٍ وَلكِنّهَا مِنْ أَشْبَاه خطاب الْوَضّع ؟ تَْحِمْ إل تَرنْبٍ 
عَلَى أَسْبَاهًا وَدَلِكَ مِنْ تَوَامِيسِ 
ِظام الْعَالَ وَإَاالذِي يَدُلَ عَلَى كن الْمَجرِيٍ عَلَيِْ مَميّة حُوَ الاب الْأُخْرَوئئ وَبَدَا رَلّتٍ لزه وَانْدَمْع ُلك إشْكَالٍ 
وَانْعَظَمَ سِلّكُ الْكلام. 
وَقَدْ أَشَارَتِ الْآيَدُ إِلَ قِصّةٍ دكرَعًا الَوْراةُ مله مُنْتَرةً وحِي أَُمْ لَمَا الْكَلُوا من بَرْيّةِ سينا من «خوريب» وَتزْلُوا في بريد 
«قَارَانَ» في آخر الشَّهْرٍ الثاني مِنَ السّنَة التَانِيَةِ مِنَ رو سَائِرِينَ إِلّ جِمَاتٍ «حَبْئون» فَمَالُوا: تذَكر الممَكَ الّذِي كُنَا 
م )١("‏ 

"إمًا لاد لتق راوز و خياد مقرو (الكرون ير لكاب (النسة لوقا قيار 00 
َا. وَقَدْ قِيل إِنَّ إِسْتَادَ (يَهْبِطْ) لِلْحَجَرٍ خَارٌ عَفْلِينٌ وَالْمْرَادُ هْبُوطٌ الْقُلُوبٍ أ قُلُوبٍ النَاظِرِينَ إلى الصّخُور وَالا 
خطوظها تارطيد الوا نهنا راغا ضيفة كما قالوا ثاقة لير أن تقفثة مق يراها على الفشامة فيهًا 1+ 
عل وما اللَهُ بغافِل عَما تَعْمَُونَ تَذييلٌ في حل الْحَالٍ أَيْ فَعَلتُْ ما فَعَلْتُمْ وما اللَهُ بعَافِلٍ عَنْ كُلّ صُنْعِكُمْ. 
وَقَدْ ره الجُمَهُورُ بالنَّاءِ المَؤقِيّة تكملة خطاب بن إِسْرائيل؛ وَقَرَا ابْنُ كثير وَيَعْقُوبُ وَحَلّفْ (يَعْمَلُونَ) باليَاءِ النَخيّة وَهُوَ 
حباكة ِل خطَاب الْمُسْلِمِينَ فَلِدَلِكَ غَيرٌ أُسْلوبة إل الَْْبَةِ وَلّيِسَ ذَلِكَ مِن الالْقَاتِ لاختلاف مزيجع الصّميرئن 


577 ه/] عَلَيْهِ دَلَ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ بُقِلَ مِنْ خطاب بن إِسْرَائِيل إِلى خطاب الْمُسْلِمِنَ. وَهُوَ 
حَبَرٌ مُرَادٌ به التَهْدِيدٌ وَالْوَعِيدٌ َم مُبَاشَرة 1 و تعريضا. 


]05[ 
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[سُورة الْبَمَرَه (؟) : آيّة 78] 

أَْتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كان فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله نه يُحََقُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَمَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) 
هَذَا اغتراضي اسْتطرادية بَيْنَ الْقِصَة الْمَاضِيَة وَالْقِصَدٍ الي أَوَنًا: وَإِذْ أَحَذّنا مِيئاقٌ بَني إشرائيل لز تنبذين |البقظ م 
فَجَمِيعٌ الجُمَر مِنْ قَوْلِهِ تعَالَ: أَمتَطْمَعُونَ إلى فَوْلِه 

َإِذْ أَحَذّنا دَاخِلَةٌ في هذا الاسْتطْراد. 


و ا 2 3 


وَالْمَاة تيج ار لإنْكارِيَ أو الل [الْمَمَرة: 7] أو عَلَى تَجْمُوع الجُمَلٍ السابئة لِأنَّ حمِيعَهًا 
ِعَايِمْ يا جَاءَ به النَّيءْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فَكأَنُّ قِيل: قلا تَطْمَعُوا أَنْ يُؤْمُِوا لَكُمْ أَوْ مَاعْجَبُوا + 
طَمَعِكُمْ) 0 ب جاءَكُمْ رَسُولُ يما لا تَنُوى 
م اشتكيث [الْبَقرة: 4107] . 
المع تر حُصُولٍ شَيْءٍ عَبُوبٍ وَهْوَ يُرَادِفُ اليجاء وَهُوَ ضِدٌ اليَأْسِ» وَالطّمَعْ يتَعَدّى بِفِي حُذِقّت هنا قبل (أَن) . 


براخية ألوث يلبق كانه ,يم عفاد قلاض زتها نواه » (0) 


"[4- دحى] 


[سُورة الْبَقَرَهِ (؟) : الآيّات 86 الى 85] 

0 َحَدّنا ودم لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُم ولا ُْرِجُونَ السك من . 2 مروت ونث تَسْهَدُونَ (865) م أله م هؤلاءٍ 
تفُْلُونَ أَنْفُسكئ وَغْرِجُونَ قريقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارهِم تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ 3 َالْعُدُوانٍ وَِنْ يَأنوكُمْ أسارى تُفَادُومُم وَهُوَ عتم 

0 00 00 ِبَعْضٍ الكتابٍ لختزوة يض قَما جَرَاءُ مَنْ يَفْعَنُ ذلِكَ مِنْكُمْ لذ خِرِْيٌ في الحياةٍ الدّنيا ويم 

أُولبِك الَّذِينَ اشْتروًا اليا الدَنْيا بالآخرّة قلا يحَمَفُ عَنْهُمُ 
العذانة 0 ف يُنْصَرُونَ 5 
طٍُ أعذنا يندم لا تَسْفِكُونَ دماءكُن ولا خْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ من ديا رك رَكُمْ © أَْرَوٌ وََنْثُمْ تَْهَدُونَ (4) ثم أن هؤلاء 
تَفْدلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَخْرِجُونَ قريقاً منْكُمْ من ديارهِم تظاهرون عَلَيْهِمْ الثم وَالْعُدُوانِ. 

تَهَئّنَ الْخِطَابُ هُنَا فَجَاءَ عَلَى نَسَقٍ ما قَبْلَ الآية السَابِقَة إِذ عبّرَ هنا عَنْ جميع بَني ! مرَائيلَ بِصّمِيرٍ الطاب عَلَى طَرِيقٍ 

التَغْلِيبِ دن الْمُخَاطْبِينَ حين نزول القن 0 هُمُ الْمَفْصُودُونَ من هَذْهِ المؤعظة أ عَلَى طرِيق تَنْزِيلٍ تلقن نل الستلّفٍ 

كما تَقَدَّمَ دن الدَّاعِيَ لِلْإِظّْهَارٍ عِنْدَ 2 الِاسْتِطُرَادٍ إن بقن المقصُود ف الآية السابقة كذ أَحَد كا يققضيه كقاء 

أشارة لقطاب إل ها كافاعله. 
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َالْمَْلُ في الو 1 00 لا الله [الْبََرة: *6] وَالسَفْكُ الصّبُ. 1 0 


ةو م ا نان ول لطع م ءال لد ني ع وال 8 
لا يَسْفِكَ أَحَدٌ دَمَ غَيِْهِ ولا يحرج غَيْرةُ مِنْ دَارِهِ عَلَى حَدّ فَولِِ تَعَاللَ: : مإذا دَحَلْتُمْ بُيُوتآً فَسَلْمُوا عَلى عَلى أَنْفُسِكُمْ [الثُور: ١‏ 


أي مَلْمْسََم بَعْضْكُْ عَلَى بَغض. 


وخ سال اماد إل شب الشاؤكن أن هذهو الأخكم المتعقة لهأي ايا يون ملو الشمار يها جناوع 


و- هن 


النّاسِء فَإِذَا تح تَعلَمَتْ أَحْكَامٌ يتِلْكَ الضَّمَائ رِ مِنْ إِسْنَادٍ أؤ مَفْعُولِيّة أؤ إضًا لترالت الل فا دار سِبْهُ عَلَى طَرِيَةِ التَوزِيع وَهَذَا 


لض 


كثيرٌ في اسْتِعْمَالٍ الُْآنِ وَنُكُتَتُهُ الْإشَارَةُ إِلَ أن الْمُعَايهَ في خْيُوقٍ أَفْرَادٍ الْأَمةٍ مُعَايرةٌ صُوريةٌ َع رَاجِعَةٌ إِلى شَيْءٍ وَاحِدٍ 


وَهُوَ الاق إلافِعهُ أو المشفةة الحايقة وَمِثْلَهُ قَوْلَه تَعَالّ: لا َأكُلُوا أَموالَكَمْ لك بالْباطِلٍ [الْممَرة: 116] وَمِنْ هَذَا 
اَل قَوْلُ الحمَاسِيّ الحارثِ بْنِ وَعْلَة الذَّهلِيَ: 
قَوْمِي هُمْ قَتَلُوا أَمَيْمَ أخي ... فَإِذَا رَمَيْتْ يُصِييني سَهُمِي 


<4 2 


َلَيِنْ عَمَوْتُ لَأَعْفُوَن جَلَلَا ... ولَيِنْ سَطَوْتُ لَأُوِدَنٌ عَظْمِو 

يُرِيدٌ أن سَهَمَهُ إِذَا مان قَوْمَهُ مم كَق3 أطة بِنَفْسِهِ وَإِلَ هَذَا الْوَجْهُ أَشَارَ ابن عَطيَةَ وَسكاهُ الل قُ الَْوْلِ أي الْإِجْمَالُ الْمُرَادُ 
به التّوزِيعٌ» وَدَهَب صَاحِبُ «الْكشَّافٍ» إِلَ أَنّهُ من تَشْبيه الَْيْرٍ بالنّفْسِ لِشِدَّةٍ اَصَالٍ الْعيْرٍ بالنَفْسٍ في الْأَصْلٍ أو الدّينٍ 
دا قَكَلَ الْمُتَصِل به نَسَبًا أو ديئًا 


١ ".. في لمطبوعة (القزاءات)‎ )١( 
قا اقفو 0 كوف و سار ما ل 0 ال يا‎ 
6 تفن نإل فقن (من) :وإ فونه (وناك منوقرا‎ 


َقَدْ دَلْتْ هَذِو الْآيهُ عَلَى أَنَّ الله يُعَاقِبْ الَائدِينَ عَنٍ الطَِيقٍ بعْقُودَ 

وَقَذُ وَقَعَ اسم لْإشَارَة ة وَهُوَ قَوْلَهُ: أُوليِكَ الّذِينَ اشْكر شَتَرَوًا مَوْقِعَ تَظيره في 7 

أُولئِكَ عَلى هُدئ مِنْ ركمْ [البقرة: ] . 

وَالْمَوْلُ في اشْتَروًا الحياةَ الدّئْيا بالآخرة كَالْقَولٍ في: أُوليِك الَّذِينَ اشْتروًا الصضّلالة بالمدى [الْبَقَرَة: ]١١‏ . وَالْمَوْلُ في قلا يحَقفْ 
عَنْهُمْ اْعذابُ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ قَرِيبَ مِن الْقَْلٍ في ولا يُقبَلُ مِنْها سَفاعَةٌ ولا يُؤْحَدُ مِنْها عَذْلُ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ. 

وَمُوقِعُ الْمَاءٍ في فَوْلِهِ: قلا يُحَقّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ هُوَ الترتب لِأَنَّ الْمُجْرمَ ِثْلٍ هَذًا الع الْعَظِيمِ يُتَاسِبْهُ الْعَذَّابُ الْعَظِيمْ ولا 
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[سُورة الْبََرَة (؟) : آيّة 40] 
وَلَقَنُ آتَيّنا مُوسَى الكتاب وَقَفُيْنا مِنْ بَعْدِه بِالرُسْلٍ وَآتَيْنا عيسى ابْنَ مَرْمَ اباتك 
بها لا وى أنفسكم النتخبث كقربقا كدبع وقزبقا لون (07) 
الْغَالُ من الحا عَلَى بن إِسْرائيل في فِعَاهمْ مع الرسُولِ مموسى عَلَيْهِ اكلام ها كَابَلُوهُ به من الِْصَْانٍ مولعل في 
قَبُولٍ الشريعَة وجا حَالَقُوا مِنْ أخكام الَّرَاةٍ بَعدَ مَؤته إلى قُرْبٍ بجي الإسلام إِلَ الِْنْحَاءِ عَلَيْهمْ ِسُوء مُمَابلتِهمْ لِلدْمْلٍ الّذِينَ 
نا بَعْدَ مُوسَى مِثْلَ يُوشَعَ وإلياس وأرمياء وداوود مُوَيدِينَ لِسْريِعَِه وَمُمَسترِينَ وَباعِدِينَ لِدُمَةِ عَلَى جَْدِيدٍ الْعَمَلٍ بالسَرِيعةِ مَعْ 
تعدو قزل 0 وَاخْتَلّافي ارم 4 الدّعْوَةٍ لِذَّيِكَ الْمَقْصِدٍ مَنْ لِينٍ وَشِدَّةْ وَمِنْ رَغبَة وَرَهْبَق :0 م جَاءَ عيسى مُوَيدًا 
وَنَاسِحًا وَمُبَشْرًا فَكَانَتْ مُمَابَلَتُهُمْ أُوَيكَ كُلَهمْ ِالْإِعْرَّاضٍ وَالِاسْتَكْبَارِ وَسُوءٍ الصّنيع وَتِلْكَ أَمَارَةٌ عَلَّى َعم ع يُعْرِضُونَ عَنِ 
لحي ا مُخَالْعَة ة الحَقّ أَهْوَاءَهُمْ وَل فَكْيِفَ 1 يجَدُوا في خلال قاته + الْعْصُورٍ وَمِنْ بَيْنِ تِلْكَ الْمَشَّاربِ مَا يُوَافِقُ الى 
تمض لِلنْصْح. وَإِنَّ َوْمَا هذا وَأَيممْ يرنه الحلَفُ عَنٍ السلَفٍ لَدِيرُونَ. " )١(‏ 

"بالتَورَاةٍ غَوْدُ تَابتٍ عَلَى حَيِّهِ وَدَلِكَ أَشَدَّ مَا يَفْث في أَعَضَادِهِمْ وَيُسْقَطُ في أَيْدِيهِمْ لِأَنَّ ؟ 

عا تعلق يه الققية اللقدوة قن َك من اليَاةُ الدَّائِمَةُ وَالنّعِيمُ الْمْقِيمْ. 


وََدْ قبل: إن هَذِِ الكية رَدٌّ لِدَعْوَى أخرى صَدَرَتْ من الْيَهُودِ تدُلّ عَلَى أَكُمْ يحعَلُونَ الجنّة خامكة يمن يثل فَوْيِعْ كن باه 
اله وَأَحِبَاوُهُ [الْمَائدَة: ]١‏ وَقَوْيِمْ أن يَدْخْلَ انه إلا مَنْ كان هُوداً [الَْمَرَة: ]١١١‏ » وَإِلَ هَذَا مَالَ الْمُرَطْنٌ وَالَْيْضَاوِيُ 
وَعَلَيِْ َيَكُونُ ذِكْرُ اليد عَلَيْهمْ ينا لِمُجَرد الْمَْاسَبَةِ في رد مُعْمَمَدٍللَمْ باطِلٍ أَيْضًا لا في خصُوص الْعْرَضٍ الْمَسُوقٍ فِيه الآياثُ 
الْمعمَيّمَةُ نا على أن الآآياتِ لا يَلْرَمْ أن تَكُونَ مُتَنَاسِبَة تمَامَ الْمْنَاسَبَة وَنَحْنْ لا تُسَاعِدُ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَى هذا الْوَجْهِ تَكُونُ 
هَاتِهِ الآيّة هُنَا تر ا سَوَابْقِهَا لِلدَدّ عَلَى أَقْوَالِمُ الْمتَمرقةِ المتشكلة فى آيات أخرى وَِنا انَصَلَتْ مَعَ الآيَاتِ الرَاجِعَةٍ إِلَ 
َدِ دَعْوَاهُمُ الإِيمَانَ يا ا أنزلَ عَلَيْهِمْ للقتاسة بيجع رُ جميع دَعَاوِيِهِمْ وَلَكِنْ فِيمَا ذكرْنَاة غنيّةٌ. 

0 اكاك فَهدو الآية نحدت 0 تحَدّى 0 0 0 يف 0 بسُورة من مثْله [أبة. " 0 


اليم ينا لقصل 4 دُونَ الْعَطْفٍ ا مما مَعٌ افيتاح 
الاختجاج بِقّل. 
وَالْكَلَامُ في لَكُمْ مُشْرٌ بِأنَّ الْمُرَادَ مِنَ الدَّارٍ الآخرة نَعِيمُهَا ولَكُمْ حبذ كائث قُيّمَ لِلْحَصْرٍ بنَاء عَلَى اعتِقَادِهِمْ كُتَقْدِيْهِ في 
قزل الكتجن ود ههاما د علد أغلك جرن عقا عله ون قبئز 
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َكُمْ شجذا اله الْمَرورَانٍ والحصى ... لكم قَبْضة مِنْ بين أَنْرى وَأَذ] 


0 ال دلي 


وَعِنْدَ الله ظئفٌ ون ِكَانَت وَالْعِنْدِيةُ عِنْدِيّةُ تَشْرِيفٍ وَاؤِخَارٍ أي مُدَّخَرَةٌ لَكُمْ عِنْدَ الله وف دَلِكَ إِيدَانٌ بأنَّ الدّارَ الآخرة 


مُرَادٌ بها الجَنّةُ. وَانْمَصَب ب خالِصَةً عَلَى الخال مِنِ اسم (كَانَ) وَلَا وَجْه لتَوفْفِ بَعْضٍ النّحَاةٍ في عجِيءٍ الخال مِن اسم (كَانَ) 


عي فين © خب 


ومع 

الْخَالِصَة الْكَالِمَةٌ من مشاركة ورك لكر فِيهًا قَهُوَ يؤول إلى مَعْى خَاصّةٌ - 

وَل , مِنْ دُونِ النّاسِ دُونٍ في الَْصْلٍ ظَبْفُ لِلْمَكَانِ الْأَقَُبِ مِنْ مَكَانٍ آخرٌ غَيْدُ مُتَصَربٍ وَهُوَ جَحَارٌ في الْمْمَارَقَةِ مَلِذَلِكَ 

تَدُلُ عَلَى َخَائُفٍ الْأوضاق أو 0 0 هَذًَا لَكَ دُونَ رَيْدِ أي لا حقَّ لِرَيْدٍ فيه ب" منْ دُونِ النّاسِ تيد لفق 
ل تَقَدَّمَ قي قَوْلِهِ تَعَالَ: : وما يَضِلك به إلا الْهاسِقِينَ [البقرة: 5؟] 

وَقَدْ شَاعَ إِطْلَاقُهُ عَلَى الخَارج عَنْ طَريقٍ اير لأَنَّ ذْلِكَ الوَضْفَ في الثم وَضْففٌ مَذْمُومٌ وَقَدْ شَاعَ في الْقَُآنِ وَضْفُ الْيَهُود 

ينهو لعفق ها يكلو فاه الكياف لذن كاة الفقق قالة وداب أن ذَلِك بميعه لِلْكْفْرٍ بمثْلٍ هَذِ الآياتء فَالْمُرادُ الْمَاسِقِينَ 

الْمُتَجَاورُونَ الحَدّ في الْكْفْرِ الْمُتمَرْدُونَ فيه. وَالْإِخْبَارُ وَقَعَ بالْمُضَارع الدَالّ عَلَى التََجَدَّدِ. وَالتَوْصِيفُ وَقَعَ باسم الْمَاعِلٍ 

الكشلوف باللّام. 

وَقَوْلَهُ: أُوَكُلّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَدَهُ فَرِيِقٌ مِنْهُمْ اسْتَفْهَامٌ مُسْتَعْمَكٌ في لنّؤييخ مَعْطُوفٌ عَلَى جْملَةِ القّسَمِ لا عَلَى خُصُوصٍ 

الجواب وَقَُدّمَتِ الَْقزةُ ُحَافَطَةٌ عَلَى صَدَارَيمًا كُمَا هُوَ شَأًَا مَعَ حرو الْعَطْنيٍ. وَالْقَوْلُ بأد الَمْرةَ للاسْتَفْهَام عَنْ مُمَدّرٍ 

َحَذُوفٍ وَالْوَاوَ عَاطِفَةُ مَا بَعْدَهَا عَلَى الْمَحْذُوفِ عَلِمْتَمْ | إبَطَالَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَ: أََكُلَّما جاءَكُم 3 وَتَعْدِمُ عي تَبَعٌ 

لتَقْديم حَرْفِ الاسْيفهام وَقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَ: 

فَكُلّما جاءَكُح رَسُولُ يما لا تحوى أَنْفْسْكُمْ استكبت [الْجَمَرة: 4107] . 

وَالمَبْذٌ إِْمَاءُ الشَّْءٍ منّ الْيَدِ ل وَهُوَ هُبًا اسْتِعَارَةٌ لِنَعْضٍ كود شك شَبّهَ إِنَطَالَ الْعَهْدِ وَعَدَمَ الْوَقَاءِ به به بطرح شَيْءٍ كَانَ مَشُوكًا اليد 

كُمَا سَمَوًا الْمُحَافَظَةَ عَلَى الْعَهُدِ وَالْوَقَاءَ به تَسُكَا قَالَ كَعْبٌ: 

كا مْسِكُ بِالْوَعْدٍ الَذِي وَعَدَتْ وَلْمُرَادُ بالْعَهُدِ عَهْدُ المَوْاةٍ أي ما اشْكَمَلَثْ عَلَيِْ مِنْ أَخذ الْعَهْدٍ عَلَى بَني إِسْرَائيل بالْعَمَلٍ 

بها أُمِرُوا به أَحَذًا مُكَيرَا حَقٌ سَيْيّتٍ التَوراةُ بالْعَهْدِء وَفَدْ تَكرَرَ مِنْهُمْ نَفْض الْعَهْدِ مع أَنَْائِهم. وَمِنْ جملَة الْعَهْد الذي أَخِدَ 

عكنيم أن يؤموا بالقشول الْعصدّق للكؤراق: وأسيد النَبْذُ إل قَرِيقٍ إِمَا باْتبَارٍ الْعَصُورٍ الي تَقطوا فبها 62 تُؤْذِنُ به 

(كُلَّمَا) أو اخَْراسًا مِنْ شْمُولٍ الدَّمَ لِلّذِينَ آمَنُوا مِنْهُة. وَلَيْسَ الْمُرادُ أنَّ دَلِكَ الْمَرِيقَ قَلِيلْ مِنْهُمْ تبه عَلَى أنه 

د ِقَوْلِهِ: بَلْ َكْتَيهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا م مِنْ أَكَانِينٍ البلاعة وهو أن ييه الْمُتَكَلْمُ 3 يوق حَقَّ حَصمِهٍ في الجدَالٍ قلا 

له نسب له الْمَدَمه إلا درج وَتَديٍُ قبل الإنطال. ولك أن تممه للا شئء إلى ما هو أنوى نه ني ذيك لخر 

ل لنَبدَ قَدْ يَكُونُ يمع عدم الْعَمَا دُونَ نَ الكُفْرٍ وَالؤ و ل أَظْهَمْ. 
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وقَْلُ: وَلَمَا جاءهُمْ رَسُولُ إل مَعْطُوفٌ عَلَى فَوِْهِ: أَوَكُلّما عَطَفَ الْقِضّه عَلَى الْقِصةٍ لغرابة هاته الشؤون. وَالرَسُولُ هُوَ محَمَدٌ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِقَْلهِ: مُصَدّقُ لِما مَعَهُمْ. 
َالَبْدُ طرخ الشَّمءِ من الْيَدِ هَهُوَ يَفْمَضِي سَبْقُ الْأَحْذٍ. وتاب الله ظَاهِرٌ في أَنَهُ الْمُرَادُ به الُْيآنُ." )١(‏ 

"دون أنْ يُؤْنّى بِضّمِيرٍ الجَمَاعَةٍ الْمُحَاطْبِينَ لِمَا في شارك طرِيق الْكتايّة من الْبَلَاغَةَ وَالْمْبَالعَةِ مَعَ م الْإيجَازِ في لفظ 
وَالِاسْتِفْهَامُ فيرو عَلَى الْوَجْهَينٍ وَهُوَ سَأَنُ الاسْيِفْهَام الدَّاخْلٍ عَلَى لني كما تَقَدّمَ عِنْدَ فَوْلِهِ: أ أَقْن لَكُم إِنّْ أَعْلَمُ غَيْب 
السّماوات وَالْأَرْضٍ [الَْمَرَة: *«"] أي أَنَكُمْ تَعلَمُونَ أن الله َدِيرٌ وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَالِكُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ با يَدْرِي فِيهِمَا مِنّ 
الْأخْوَالٍ» فَهُوَ ان فَهُوَ ب يُصَرف الخلق كيف يَشَاء. وَقَدُ أهاة قُ «الْكشّافِ» ِل أله ته تَمْرِيرِيٌ وَصَنَّحّ به الْقُطْب ف 
«شَرْحه» وَل يُسْمَعْ في كلام الْعَرَبٍِ اسْتِفْهَامٌ دَخَلَ عَلَى النَّفِي إِلّا وَهُوَ مُرَادٌ به التَقْريرُ. 
وَفَولّه: أ عل أَنَّ الله لَهُ مُلْكُ الكماوات وَالْأَرْضٍ قَالَ الْمَيْضَاوِييُ: هُوَ مُتََزّلُ مِنَ الجُملَة التي َبْلَهُ منزلّة الدَّلِيلٍ لِأَنَّ الذي 
يَكُونُ لَه مُلّكُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لا جَرمَ أَنْ يَكُونَ قَدِيرا عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَلِذّا قُصِلَتْ هَذِه الحملةُ عَنٍ الي مَبْلَهَا. وَعِنْدِي 
أَنَّ مُوجب الْمَصْلٍ هُوَ أَنْ هَاتِهِ امل منْلّة التَكْريرٍ لِأَذُولَ أَنَّ مَقَامَ التَفْير ومَمَامَ التؤييخ كلاهًُا مََامُ تكرير لِمَا به التَفْريرْ 
ابكار تَعْدِيدًا على الْمُخَاطب. 


0 ا 0! 


65 25207700000 وَمَا في مَعْنَاهُ وَهُوَ داقر 0 واسلتت أحد مدن مسعفما عن تي أحَدِهنا 

اسْيِفْهَامًا حَقِيقِيًا أو مُسَوَّى بَبْنَهُمَا في احْتِمَالٍ الْحُصُولٍ فَهِي َع (أو) الْعَاطِفَةِ وَيُسَبِيهَا النْحَاةٌ مُتصِلَة وَإِذَا وَفَعَتْ عَاطِفَةٌ 
نل نّث على الْقَالٍ مِنَ الكلام السكايقٍ إل اسْتفْهَام فَتَكُونُ يمَغى بَلٍ الِانْيقاليّة وَيْسَهِيهَا النّحَاةُ مُْمَطِعَة 

وَالِسْتِفْهَامُ مُلَازمٌ لِمَا بَعْدَهَا في الالينِ. وَهِيَ ْنا مُنْمَطِعَةٌ لا حَالَة لِأَنَّ الاسْيِفْهَامَبْنٍ اللَّدَيْنِ كبْلَهَا في مَغى الَبَرْ ما 

للتَمْريرٍكمَا تَمَدّم إل أن وُُوعَهُمَا ني صُورة الاسْيفْهام ولَوْ للنَفْريرٍ خسن موقع (أم) بعد هماكمًا هُوَ الْعَالِبُ والاستفهام 


الَّذِي بعد هما هُا إِنْكَارٌ وَتَحَذِيٌ وَالْمُتَاسَبَةٌ في هذا الِانْتِمَالٍ تَامَةٌ مَإِنَّ التَفْرِير 


)١(‏ لأن التحقِيق أن همرّة التّسُويّة هرّة اسْتَفْهَامِ تدل على اسْتواء أمريّن يَعْنى اسْتِواء الجواب لو سَأَلَ سّائل عَن أحد 
ل 
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'وَتَقَدِمُ الْجَارٍ وَالْمَجْرُورِ عَلَى مُتَعَلَّقِه وَهُوَ قال إِمّا لِمُجَيَدِ الاهتمام بِبَيّانَ الماثلة 
ًا لم عَنْ حرف الْعَطْبٍ ف اِلْانْتقَالٍ نْ كلام إلى كلام يا بَِيمًا لِأَنَّ مقا حزف الْعَطف التّْرِيك وَمقَاد كاف 
لنَّشْبِيهِ التَْرِيكُ إِذِ التَّشْبيُ تَشْرِيكٌ في الصِقَة. وَلِأَجْلٍ الِاهْتمام أو لرِبَادتِهِ أَكَدَ مَوْلَهُ كُذلِك بِمَؤْلِه مذْلَ قَوْهِمْ فَهُوَ صِمَةٌ أَيْضًا 
لِمَعْمُولٍ كَالُوا الْمَحدُوفٍ أي قَالُوا مَقُولا مثْلَ فَوْيِمْ. وَلَكَ أنْ بعل كذلِك تأكيدًا لِجِثْلٍ فَوهِمْ وتعمِرَ تقْدِعَةُ من تأَخِير 
َالذَوَلُ أَطْهَرُ. 
تجوز صّاحب «الكشف» وَجَمَاعَةٌ أَنْ لا يكُونَ فَوْلْهُ: مثْل فَوْلِمْ أو قَوْلَهُ: 
كذلِك تأكِيدًا لِْآخَر وَأَنَّ مجع التَشْبِه إِلَ كَْفِيّة الْمَوْلٍ وَمَنْهَجِه في صُدُورهِ عَنْ هَوّىء وَمَرْجعَ الْمُمَائَلَةِ إِلَ الْمُمَائََةِ في 
اللَنْظِ فيَكونُ عَلَى كَلامِهِ تَكْرِيرًا في التَّشْبِيهِ مِنْ جِهَئَيْنِ لِلدَلَالَةِ عَلَى فُوَةٍ القَشَابه. 
وَقَوْلهُ: فَاللَهُ ل َيِنَهُمْ الكيق جاه الْمَاءِ لِذنَّ التَوَعدَ بالحكم بيِنَهُمْ يَوْمّ الْقِيَامَة وَِظْهَارُ مَا أَكَنَتْهُ صَّمَائرِهُمْ مِنّ اطوَى 
َالحَسَدٍ مُتَفرَعٌ عَنْ هَذِهِ الْمَقَالَاتِ وَمُسَبّبْ عَنْهَا وَهُوَ حبر مُرَادٌ به القّبيحُ وَالْوَعِيدُ وَالصَّمِردُ الْمَجْرُورُ بِإِضَافَةٍ (بَْنَ) رَاجِمٌ 
إِلَ الفرق القّلاث و (مَاكَانُوا فيه يْتِفُونَ) يَعُمُّ مَا ذْكِرَ وَغَْة. وَالجُمْلّة تذيبل. 
[:١١أ‏ 


[سُوة البق (؟) : آية 4 ]١١‏ 


ِّ 


وَمَنْ أَظْلَمْ بمّنْ مَنَعَ مَساجدَ الله أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا انْمهُ وَسَعى في رايا أُوليِكَ ما كان طم أنْ يَدُخُلُوها إلذّ خائِفِينَ لُمْ في الدَنيا 


خِْي وَلُمْ في الآخرة عَذابٌ عَظِيمٌ (5 )١١‏ 
عَطْفٌ عَلَى وَقالَتٍ الْيَهُودُ لَيِسَتِ النُصارى عَلى شَينْءٍ [الْبَقَرَة: ]١١‏ بِاعْتبَارٍ ما سَبَقَ ذَلِكَ مِن الْآياتٍ الدَالّةِ عَلَى أَكَا: 


سٍ 


هل الْكِتَابٍ في الراءَةٍ وَسُوءِ الْمَقَالَةِ أي أَنَّ فَوْكُمْ هَذَا وَمَا تَقَدَمْهُ ظُلمٌ ولا كَظلْم مَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله وَهَذَا اسْتِطْرادٌ وَاقِعٌ 
07 3 كر أَحْوَالٍ الْيَهُودٍ وَالنصَارَى لِذِكْرٍ مَسَاوِي الْمُشرَكِينَ في شوء تَلَقِيهُمْ دَعْوَةَ الإسْلام الَذِي جَاء لَذْيهِمْ وَتَجَاتَمْ. 
َه في مُشركِي الْعَربٍ كما في روَايَةِ عَطَاءٍ عن ابْن عَبَّاسٍ وَهُوَ الَّذِي يَفْنَضِيهِ قَْلُّ: أُوليِك مَا كان كََمْ أَنْ يَدخُلُوها 


سر ا ا ” َيه وَسْلَهَ والفشلمية من الدخول لِعَكة كُمَا 


2 


"وُلِدَ في أزض الْكَنْعَانِتينَ َيْنّ قَادِشَ وَبَارِدَ سَنَةَ ١951‏ طووصيار ف دوو الْمسِيح. 
وَمَْى إسماعيل بِالْعبرية سبِعَ اللّهُ أَيْ إِجَابَُ الله لذن الله اشاب ذُغَاء أَمَهِ هَاجَرٌ إِذْ خَرَحَتْ حَامِلًا بِإسْمَاعِيلَ مُقَارقَة الْمَوْضِعٌ 
اَي فِبه سَارَةُ ملاتا حِنَ حَدَتَ لِسَابَةٌ مِنَ الَْرةِ مِنْ هَاجَرَ لما حمََثْ هَاجَْ جَرُ و1 يَكْنْ لِسَايَةٌ أََْاءٌ يَؤْمَِذِ وَقِيلَ هُوَ مُعَربٌ 
عَنْ يَشْمَعِيل بِالْعَِائية وَمَعْنَاه الذي يَسْمَعْ لَهُ للك وَلَمّا كبر إتماعِيل رَأَى إِبْرَاهِيمُ رُؤيَا وخي أَنْ يَذْبحَهُ فَعرَمَ عَلَى ذَبْحْه فَمَدَاهُ 
الله وَإِسْمَاعِيك يَوْمَئِدٍ الابْنُ الْوَحِيدُ ِإبْرَاهِيمَ قَبْلَ وَلَادَةٍ إِسْحَاقَء وَكَانَ إِسمَاعِي مُقِيمًا بمَكَة حَوْلَ الْكَعْبَة وَتُوْيّ مَك سَنَةُ 


71//١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





07 ثلاث ب سبو 00 وََلْنٍ قَبْلَ مِيلادٍ الْمَسِيح تَفْرِيباء وَدْفْنَ بالحجر الذي عزل الكش 
0 د ول قَوْلٍ دوف بُقَدَد حال منْ يَرْفَعُ إبُراهِيم وَهَذًَا الْمَوْلُ مِنْ كلام إِبْرَاهِيمَ 


لدو عن جخر القؤل إِلَ تُطْقٍ الْمتَكّم با قَالَهُ اْمخكِيٌ عَنْهُ هُوَ ضَرْبٌ مِن اسْتِخْضَارٍ الَْالَةِ قَدْ مَهدَ لَه الْإخْبَارُ بالْفِغْلٍ 
الْمُضارعِ في قَوْلِهِ: وَإِذْ يَرفَعْ عق عاو يكل هُوَ صَاحِبُْ الْقَوْلِ وَهَدَّا ضَرْبٌ مِنَ الإيعَالٍ. 

وَجْملَهُ إِنّكَ أَنْتَ المسمِيعٌ الع يم تَعْلِيك لِطَلّبٍ التَمَدّلٍ مِنْهُمَاء وَتَعْرِيفُ جْرْءَيْ هذه الجُمْلَةِ وَالإنْيَاكُ ِضَمِيرٍ الْمَصْلٍ يُفِيدُ قَصِرَيْنٍ 
للْمبَلِعَةٍ في كُمَالٍ الْوَصْمَيْنٍ لَهُ تَعَالَ َيل تع غَيِْ وَعِلْمِ غَيِْ مَنِْلة الْعَدّم. وَيَجُورُ أَنْ يكُونَ قَصُرًا حَقِيقِيًا باغتَارٍ متَعَلّقٍ 


مَهَ لّكَ وَأرِنا مَناسِكنا وَيْبْ عَلَيّنا إِنَكَ أَنْتَ التََّابُ التَجِيم )١7(‏ 

قائذة كير اليّدَاءِ ل رَّنا إِظْهَارُ رم ة إِلَ اللهِ تَعَالَ وَإِظْهَارُ أَنَّكُكَ دَعْوَى مِنْ هَاتِه الدَّعْوَاتِ مَقْصُودَةٌ بالدَّاتِ 
ودياك 1 يكير الثذاة علا ول أ 7 

"شرن عله ذم + ايد عن | 
م كنقُمْ شْهَداءَ إِذْ حَصْرٌ يَحْقُوبِ الْمَوْتُ إِذْ قال لَِبهِ مَا تَعْدُونَ مِنْ بَعْدِي قالُوا َعبدُ َك وَإِلهَ آبائِكَ إبْراهِيمَ وَإساعِيلَ 
وَإِسْحاقَ إطاً واجداً وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ )١١(‏ 
تَفْصِيلٌ لِوَصِيّة يَعْقُوب بِأنَُّ أمر أَبْنَاءهُ أَنْ يَكُوثُوا عَلَى مِلَة إبْراهِيمَ وَإسماعِيل وَإِسْحَاقَ وَهِي نَظِيدُ مَا وَصّى به إِبْراهِيم ينيد 
َأَجْمَلَ هُنَا اغْتِمَادًا عَلَى ما صُرّحَ به في قَوْلِهِ سَابِقًا: 
يا بََ إِنّ الله امطفى لَكُمْ اليِينَ قلا ُو إلا وَأنكُمْ مُسلِمُونَ [الَْقَرة: ]١8١‏ وَهَذًا تَنُوية بالْحنيفيّة الي هي أَسَاُ 00 
وَتهِيدٌ لإبَطالٍ فَوْيِمْ: كُوُوا هُوداً أَؤ تصارى تََدُوا [الَْمَرَة: ]١١‏ وَإنَطَالُ لِرَعْمِهمْ أَنَّ يَعْقُوبٍ كَانَ عَلَى الْمَهُودِية 
ومن يحَا بنيه ه فَلَرِمَتْ دُرْيَكَهُ 4 قا يحَوَلُونَ عَنْهًا. وَقَدْ ذكرٌ أَنَّ الْيَهُودَ قَانُوا دَلِكَ قَالَهُ الْوَاحِدِيٌ وَالْبَعَوِيُ بدُونِ سَنَدِ و ذل شائد 
كَوْلْهُ تعَالى : ١‏ لو إَ 7 0 وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوب وَالْأسْباطً كانُوا هُوداً أو تصارى [لْبَقَرَة: ]١ 5١‏ الْآيَة ات 


#2 


الا لِدَعَاوِي الْيَهُود وَنَقْصًا لِمُعْتََدِجِمْ الَِّي لا دَلِيل عَلَيْهِ كما أَنَْاً يه الْإنْكَارُ في قَوْلِه 
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وأ اسيم وَوَصّى يها إِْراهِيمٌ تنيه [الَقَرة: 

31م وب مل نش .وى ذا شه 53ل نم ل 
دوا لاف ولك لخر ولكاكانث آم يلازئها الانتهام كما مضى عند قله تعال: أم ثزيذوة 
[الَْمَرة: ]٠١‏ إل فَالِاسْتِفْهَامُ هُنَا غَيْدُ حقِيقي لِظهُورٍ أَنَّ عَدَمَ شُهُودِهِمْ احْتِضَارَ يَعْقُوبِ © 


عاق مله على الإلكار لاله آم هذ ايل 0 الْمَجَانِيَ وَلِأَنَّ مِثْلَ هَذًَا الْمُسْتَفْهَم عَنْهُ 
الإنْكَارِي. 


م 7 


إِنَّ كَوْنَ الِاسْتِفْهَام إِنْكَاريًا يمع م أن يَكْونَ الطاب الواقة فيد خطانا للفشلمين دع لَبْسُوا بمَظِنَّةِ حَالٍ مَنْ يَذَّعِي خِلافَ 

ال ل كا خلافًا لِمَنْ جور جَوَرٌ كَؤْنَ الخِطاب لِلْمْسْلِمِينَ مِنّ الْمَُسَرِيَ تَوْمُوا أنَّ الْإنْكَارَ يْسَاوِي النَفَىَ مُسَاوَاةٌ 
عَن الْمَرْقٍ ب بَيْنَ الِاسْتَفَهَام الْإنْكَارِيّ وَبَيْنَ لني الْمُجَكَدٍ َإِنَّ الِاسْتَفْهَامَ الْإِنْكَارِي مُسْتَعْمَكٌ في الْإنْكَارٍ ححَانا 

ِدَلَالَةٍ ار بَقَة وَهُوَ يَسْتَلْمُ التَفْىْ ِدَلَالَةٍ الِالْترَام وَمِنّ العيبي ب وُفُوعٌ 

لَعَمْسَرِيَ في هَذِه الَْفْلَده متَعِينَ أنَّ اْمُحَاطب الْيَهُودَ وَأنَّ اْإنْكَارَ مُتَوَجَةٌ إِلَ اغْتَقَادٍ اعْتَمَدُوهُ يُْلَمْ مِنْ سِيّاقٍ الْكلام." )١(‏ 

"[شورة الَْمَرّة )١(‏ : آية ]١5١‏ 
أمْ تَقُولُونَ إِنَّ إبْراهِيمَ وَإِماعِيل وَإِسْحاق وَيَعْقُوب وَالْأُسْباطً كاثُوا هُوداً أو تصارى قل أنه نت أله أم الَّهُ وَمر؟ مَنْ أَظلَمُ 6 
شَهادَةَ عِنْدَهُ من الله وَمنا الله غافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ ( )0 


م تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ وَإسمَاعِيلَ وَإِسْحاق وَيَعْقُوب وَالْأُسْباطٌ كانُوا هُوداً أؤ تصارى قُل أَنْثُْ أعْلَمُ آم اللّهُ. 


1 


م مُنَْطِعَةٌ بمَعْق بَلْ وَهِيَ إضْرَابْ انال منْ عَرَضٍ إِلَ غَرَضٍ وَفِيهًا تَقْدِيرُ اسْتِفْهَام وَهُوَ اسْتَفْهَامٌ لنّؤييخ وَالْإِنْكارٍ وَدَلِكَ 

تيا لل برح شو اده -- 0 الَْهُودِيّة أَوْ عَلَى المصْرَانِيّة كُمَا دَلَّ عليه َوه تعالَ : 
أت أغلم أ [آل عمود. 

يا 0 د 59 ُحَاجُونَ في 96 ا 5 00 وَالْإنجِيل إِلّا مِنْ بَعْدِهِ أقلا تَعْقِلُونَ [آل عمران: 


4 > ق 


0 نَعَمَسكل نْعَمَسَتْ في الجَهَالَة وَصَارَتْ عَقَائِدُهَا عور وَمِنْ دُوَنِ تبر قات قا ا ل مع الدَّلِيلٍ وَاجْتَمَعَتْ في 


ص 


عَقَائدِهَا الْمْتَتَاقِضَاتُ وَقَدُ وَجَدَ انيع 5 اللّهُ عَلَيْه ا 7 يوْمَ الْمَنْح قُُ الْكَعْبَة ة صْورَة ة إِبْرَاهِيمَ يَسْتَفْسِمُ م بِالْأَزلام قُُ الْكُعْبَة 
نلا قَوْلَهُ تعَالَ: ما كان إِبْراجِيمُ إِلَ قَولِهِ: وَما كان مِنَ الْمُشْرَكِينَ [آل عمرّان: 117] وَقَالَ الله: وَإِنْ اسْتَفْسَمَ اكت وقال 
نالل » ف شَأنِ أ أل ٠‏ الْكِتَاب: وَما نرت الَوْراةٌ وَالإنجيك ِل مخ تقذ أقاذ تعفلون. فَرَمَاهُمْ بِمَقْدٍ د التَعفْل. 


0 
رمه غين .ين به 


عَاصِعٍ وَرُوَيْسْ عَنْ يَعْقُوب ِيَاءِ الْغَائئب وقوه ابْنُ عَامِرٍ وَحْمَرَة هُ وَالْكِسَائنُ 
1 0 مُعَادِلَُ لِمَولِهِ أَنْحَاجُونا في الله 0 "| فيَكُونُ فَوْلَهُ: كل نتن أَعَلَمُ أم 
كيد هذا الْمَحْمَلْ متَعَينٍ لِآنّ في اغْتبَارٍ الِالْتِمَاتِ مَنَاضًا مِنْ ذَلِكَ. 


ه 602+ ص 


وَمَعْىَ قل م نت أَعْلمُْ آم الله التَقْدِينُ وَقَد أعلمَنًا الله أن إيْرَاهِيمَ 1 يَكُنْ يَهُو دي ولا نَصْرَانِيًا وَهَذَا كَقَوْلِهِ في سُورّة آل عمرّان 


79.1١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





[0] : قل يَا هل الكتاب ل تُحَاجُونَ في إِبْراهِيمَ و ما أَنْرْلَتِ التَوْراة وَالإنجيك لّا من بَعْدهِ أثلا كتقلوة. 

وَقَدٍ اسْتُقِيدَ من التَفِْيرٍ في فَوْلِه: كن أَنتُّ أَغلّم أم الله أنه أَعْلَمَهُعْ بِأَئرٍ جَهِلتْهُ عَامَمْهُمْ وكََمَْهُ حَاصّفْهُمْ وَلِذَلِكَ قَالَ: وَمَنْ 
أَظْلَمُ 2 شَهادَةٌ عِنْدَهُ مِن الله يُشير إل خَاصّة الْأَخْبَارٍ وَالتُهْبَانِ الَذِينَ كرا اكه أيهم مُسْتَرْسِلِينَ عَلَى عَقَائدِ الخطأ 
امور والفكلاكه وقد شاكثرة لا نتزتوة غلتية إنضاء 4 واشيجلاا لفحي ولق 1 ا 

00 


1 


"وَالتَوفيةُ: أَداءْ الحَقّ كاملا جَعَلَ اللّهُ دَلِكَ الْإنْقَاقَ كَالْمَرْضٍ لِلَهِ وَجَعَلَ عَلَى الْإنْمَاقٍ جَرَاءَ كَسَمَى جَرَاءَهُ تَوْفِية 
عَلَى طَرِيقَة الِاسْتِعَارة الْمكيية وَتَدُلٌَ الَوذيهُ عَلَى أَنّهُ يَشْمَه لخر , في الدُنيَا مَعَ أَجْرٍ الآخرة» وَبْقِلَ دَلِكَ ص نن عابي 
وتَعْدِيَةُ الَّْفِيَة إل الْإنْقَاقٍ بطريق بنَاء للَفِغْل لِلنَائِبِء وَإِمّا الَّذِي يُوَنَّ هُوَ الجا عَلَى الْإنْمَاقٍ في سَبِيلٍ اللو لإ 
0 هُوَ التََّابُ. وَالتَوْفيةُ تَكُونٌ عَلَى قَدْرِ الْإنْمَاقٍ وأا مِثْلّك كما يُقَالُ: وَفَاهُ دَيْتَك وَِمَا وَمَّاهُ ائْلَا لِدَيْْهِ. وَقَرِيب 
قضّى صَّلَاةَ الظَهْرِ َع قَضَى ضّلاة بمِقْدَارِهَا فَالْإِسْتَادُ: إِمّا حَارٌ 0-7 أو هُوَ جَجَارٌ بِالْحَذفي. 
والظلة: هنا شسعَغملة في النَقْص من الوه لِأنّ تفص الي طلم وَتَسْمِيَة النَقْصٍ من الحق ظلمًا حَقِيقةٌ. وَليّس مُوَ كَالّزي 
في قَوْلِهِ تَعالَ: كِلْنَا الجنّتيْنِ آنَتْ أخلها و1 تطلغ منة شنا [الْكهْف: 1 1 
[1ة] 


[شوة الأنكال :)ان 0 

َإِنْ جَنَحُوا لِلسَلْمِ فَاجْتَخ ها وَتَوَكّلَ عَلَى الله إِنَهُ هُوَ السََمِيع الْعَلِيمْ )51١(‏ 

الََالٌ من بان أَحْوَالٍ مُعَامَلَة 0 و انيه وق وقاقية بالعويه مشافيى يكبت قل الفديفوة الفية معي إن خاترا 
خِيَّائَتَهُمْ وَمُعَامََتهُمْ إِذَا ظَفرُوا بِالَائِِينَ» وَالْأَمْرُ بِالِاسْتِعْدَادٍ مم إِلى بَيَانٍ أَخكام المِلّم إِنْ طلبُوا السَلْم والققادتق وكثرا 
عن بعالو الخزين اكأنن الله المعزويق يآن لأ بانثوا وق الكل وان لافقا عق سألة وتية: 

وَاجُوخ: الْمَيُْ وَهُوَ مُشْمَقٌ مِنْ جاح الطّائرٍ: لأَنَّ الطَائرٌ إًِا راد النرُولَ مَالَ بأَحَدٍ جَتَاحَيْد وَهْوَ جَنَاحُ انيه الَذِي ينْزِلُ 


» قَالَ النَّابِعَةُ يَصِفُْ الطَيْر تمْبَعْ الَيِشَ: 


- 


د أَبْقَنَ أَنَّ قله ... إِذَا ما الْتَقّى الْجَمْعَانٍ أَوَلُ غَالِبٍ." (5) 
'فَالضيق غَيْرُ حَقِمِقي بثَريئَةِ فَوْلِِ: بها يَحْيَتْ اسْتُعِيرَ وَضاقّث عَلَيْكُمُ الْأَوْضُْ بما يَحبَتْ اسْتِعَارةٌ َه لا لجَالٍ مَنْ 
لا يَسْتَطِيعْ الخلاص مِنْ شِدَّةٍ يسبب اخْتِلالٍ ُو تَفْكِيرِوء بحَالٍ مَنْ هُوَ في مَكَانٍ صِيّقٍ + را لضن ارد دُ أَنْ يديج مِنْهُ قلا 


سبع وهر لظا 


٠41/١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 
ه//١٠١ (؟) التحرير والتنوير ابن عاشور‎ 





فالباء للملابسة» وما مَصّدَرِيَةٌ وَالتَفُدِيرُ: ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ حَالَةَ كوْيمًا مُلابِسَةً لِيُحْبِهَا أَيْ سِعَتِهًا: أي في حالة كَوْبا 
لا ضِيقَ فِيهَا وَهَذَا الْمَعْ كَقَوْلِ الطَرِمّاح بْنِ ‏ حكيم: 
متكت ارين ع كاماب, مِنَ الضِية في عَيْتَيْهِ كِقَةُ حابل 


من الزعر» هُوَ مَأَخُود مِنْ قَوْلٍ الْآحَرٍ 
كَأنَّ فِجَاجٍ الْأَرْضٍ وَهِيَ عَرِيِضَةٌ ... عَلَى الْحَائِفٍ الْمَطْلُوبٍ كِنَّةُ حَابلٍ 
وَهَذًا أَحْسَنٌ من قَوْلٍ الْمُمَسَرِينَ أنَّ مَغْق وَضاقّث عَلَيْكُمْ الأرض با رَحْيَثْ 4 تكَدُوا إلى مَؤْضِعْ من مِن الْأَرْضٍ تَفِرُونَ إِلَيْهِ فَكَأنَ 
الأوطن عََاقَتْ ليك وَمِنْهُمْ مَنْ أَجْمَنَ فَقَالَ: أئ لِشِدَّةٍ الال وَصُعُوييِهًا 
ومَؤْقِعْ ثم في فَوْلِهِ: م ولَبُِمْ مين مَوْقِعْ الاي البنيء أعي: وَأَعْظَمْ ينا - من السرٌ أن وَلُِمْ مذيرينَ. 
لقو : اجو ومُدْيرِينَ حَالٌ: إمًا مُؤكِدةٌ لمق ولتم أو ريد يما إدْبَارٌ أحصنُ مِن اقول لأَنَ الول مُطلَقْ يَكُونُلِلْهُرُوبٍ 
وَيَكُون لِلمَرِ ني حِلٍ امثُوب» والإذبار شَائعٌ في الِْرر الَذِي 1 يُقْصَدُ يه جيل فيَكُونُ الَْقُ به وَْنَ الول امْطلاحا 


نه أَنْزلَ الله سَكِيئََةُ عَلى رَسْولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْرَلَ جُنُوداً 1 ترَؤها وَعَدَب الَِّينَ كَمرُوا وَذلِكَ جَزاءُ الكافِرِينَ (5؟) 
عَطْفْ عَلَى قَوْلِهِ: وَيَوْمَ تن إِذ أغجَبفكع كذرئكُم [التّؤبة: ]١5‏ 
وه َالةٌ عَلَى التراخي ي لني من تُرُولَ المكيئة وَنْرُولَ الْملايْكَة أَعْظَمْ مِنَ النَصْر." )١(‏ 
اوؤولة: إِذّ لل عليمَ حَكِيم تثلية لقَؤله : وَإِنْ حِفْتُمْ عَيْلَةَ أي أَنَّ | اله يُمْكُم لِأَنُّ يعلَمُ مَا لَكُمْ من الْمنَافِع مِنْ وقَادة 
لْمَبَائِل لما متعَكُمْ من تكِينِهمْ من احج 1 يكن تاركا منْفعتَكُمْ فَقَدَرَ غَِاكُمْ عَنْهُمْ يوَسَائِلَ أخرى عَلِمَهَا وأحكم تدبيرها. 
[5؟] 


[سُورة التّؤَة (9) : آية 14] 

قايلوا الديق لا يُؤْمِنُونَ باللهِ ولا بِالْمَوم الآخِرٍ ولا يَرَمُونَ مَا حَيَمَ اللَّهُ وَرَسُولَه ولا يَدِينُونَ دِينَ الحَقّ مِنَ الّذِينَ أُوُوا الْكتات 
حَقٌ يُعْطوا الجزيَة عَنْ يد وَهُمْ صاغِرُونَ (15) 

الظّاجِرُ أَنَّ هَذِه الآيّة استيناف اْيدَائِينَ لا تَممَرَعْ عَلَى الي مَبْلَهَاء كَالْكَلَامُ الْقَالُ مِنْ غَرَضٍ نَبْذٍ الْعَهْدٍ مَعَ الْمُسْركِينَ وَأَحْوَالٍ 
الْمُعَاملَةِ بَِنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَ غَرَضٍ الْمُعَامَلَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْلٍ الْكِتَابٍ مِن الْيَهُودٍ وَالنَصَارَىء إِذْ كان الْمَريقَانٍ 


- 


تال العغليية ن كل يذ الاشلتي وكا نوا يَحْسَبُونَ أَنَّ في مُدَافَعَةِ الْمُشْرَكِينَ لِلْمُسْلِمِنَ ما يَكفِيه أثرَ النَصَّدِي لِلطْعْن 


١51/٠١١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





في الإسْلام وتلاشي مره فَلَمَا أَحَدّ الْإِسْلَامُ يَنْعَشْرُ في يلاد الْعَرَبِ يَوْمَا فَيَوْمَاء وَاسْتَمَكَ أَمْرْهُ بِالْمَدِيئَة» ابْتَدَأ بَعْضُ الْمَهُودٍ 
نظي إخنة َو المتلمين: فشا التْنَاقُ بالعديكة وظافتث 5ُرنِظة 0 0 الْأَخْرّاب لما غَرُوا الْمَدِيئَة ا الله 


. 


َه لَمًا 0 5 نَضْرُ الإسْلام بفتح 4 وَالطّائِفٍ وَعْمُومِهِ باد الْعَرَبِ بمجيء وُُودِهِمْ مُسْلِمِينَ وه 1 


الكّاميٌة 7 3 اوج ث تقاف لعب عااية مكو دق َطبُقِه إِلَيَهِمْ وو 8 عن دو لَه الرُوم حَاميّة تَصّارَى الْعَرَبِ عَنْ 
الإشلام من يلادِحِث فَأَحْدُوا يَسْتَعِدُونَ 5 الْمُسْلِمِينَ بوَاسِطَةٍ مُلُوكِ عَسَانَ سَادَةَ بلادٍ الشّام في مُلْكِ الرُوم. 


َه 


قفي «صجِيح الْبْحَارِيٍ» عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب أَنَُّ قَالَّ: «كَانَ لي صَاحِبٌ مِن الْأَنْصارٍ إِذَا غِبْتُ أَنَاني بِالخرٍ وَِذَا غَابَ 
ام * ار 
0 ف الْبَاب فَقَالَ: تح فت فَقُلْتُ: 
"وَتَعْدِيَةٌ بَعَْْ- - بو 7 لِقَضّئَيهِ مَعْى تَقُلَتْء وَلِذَّلِكَ حشن اله مُ بَيْنَ فعْلٍ بَهُ بَعْدَتْ وَفَاعِلِهِ الشّقَّةُ مَعَْ تَقَارِْ 
مَعْتََيْهمَاء فَكَأَنّهُ قيل: وَلكِنْ بَعْدَ مِنْهُمْ الْمَكَانُ لِأَنّهُ سْنَّدٌ مَتَقْلَ ع1 00 فَجَاءَ الْكَلَامُ مُوجَرًا. 
وقَولُ: وَسَيَحْلِفُونَ باللّه ا اسْتطغنا جنا مَعَكُْ يُؤْذِنْ أن الآية تَلّث قَبْل اليُجُوع مِن عَزْوةِ تَبُوك» مَإِنَّ حلِقَهُم إ؛ 
ب بَعْد اليُجوع ذلك حدين اتقشعروا أن الإسؤل- عليه العكلاة والكلاة- ظَاذٌ كَذِيئ: في أَعذَارِهِمْ. 
وَالِاسْتِطاعَةٌ الْقُدْرَةٌ: أي لَسْنًا مُسْتطيعِينَ جروج وَعَذًَا اعْتَدَارٌ مِنِهُمْ كيذ لِاغْتَذَارهِمْ. 
وَجْثْلَةُ لَرَجْنا مَعَكُمْ جُوَابُ لَوْ. 
اوج الانبقال من الْمَمَرْ إلى مَكّان آخر قَريبٍ أو بَعِيدٍ وَيُعَدَّى إِلَ الْمَكَانِ الْمَمْصُودٍ ب (إِلّ) » وَإِلَ الْمَكَانٍ الْمَتْيُوكِ 
ب (مِنْ) » وَشَاعَ إطلاق الْرُوجٍ عَلَى السفَر للْعَرْوِ. 


م 2 كو 


وَتَقِْيدهُ بِالْمعيّة إِشْعَارٌ بأنَّ أَْرَ الْعرُو لا يَهُهُهُمْ ابِْدَاك وَأَعُمْ ما يَنِجُونَ لو حخَرَجُوا إِجَابَةٌ لاسْتَئَْارٍ البيء 


2 


هرملمه 


وَسَلّم: خوج لور لوه تَقُولُ الْعرَبُ: رج بنُو فُلَانٍ وَحرَجَ مَعَهُمْ بَنُو فلَانِء إِذَا كانُوا قَاصِدِينَ تَصُرَهُمْ. 
َجْمْلهُ يُهْلِكُونَ أَنْفْسَهُمْ حَالٌء أي يْلِفُونَ لكين أَنْفْسَهُْ أَيْ مَؤْقِعِينَهَا في الْلّكِ. وَاهْلَكُ: الْمَنَاءُ وَالْمَوْتُ وَيُطْلَقْ عَلَى 
الْأَضرَارٍ الْجَسِيمَة وَهُوَ 00 هْاء أ يَتَسَبَيُونَ في ضر أَنْمْسِهمْ بِالْدَّمَانٍ الْكاذِبَة وَهُوَ ضَدٌ الدّنيَا وَعَذَابُ الآخرة. 

وق هَذِهِ الآيّة دَلَالَهٌ عَلَى أنَّ تَعَمّدَ الْيَمِينِ الْمَاجِرَةِ يُقْضِي إِلَّ الملاك, وَيُوَيَدُهُ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِينُ في كِتَابٍ الدِّيَاتِ مِنْ خَبرٍ 
الْدَلِيينَ الَّذِينَ حَلَمُوا لَمَانَ الْمَسَا ل 
تعائرا خيكا. 


أن 


م 


َجْملةُ الله يَعْلمُ إُِمْ لَكاذْبُونَ حَالٌء أ هُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ في حال عَدَمِ جَذُوَاهُ عَلَيْهِمْ لِذَنَّ الله يعْلَه 


١537/٠١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





سُولَهُ عَلَى كَذيِمْ قَمَا جَنَوا م مِن الحلِبٍ إِلّا هلاكَ أَنْفْسِهِمْ. 
5 ع لكَاوْبُونٌ سَدت شَمد مفعوي يَعْلُ.."( 

"وَالتَصِيرُ: النَّاصِرُ . وَتََدَّمَ مخ مَعْى النَصْرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَ: ولا يُقْبَلْ منها شُفَاعَةٌ ولا يوعد منها عَدْلٌ ولا هُمْ يُنصَرُونَ 
في سُورة الْبَمَرَهِ [48] . 


]أ١ا17[‎ 


[سُورة التّؤَة (9) : آيّة ]١١1‏ 

لَقَدُ تاب الله عَلَى اللي َالْمُهاجِرين وَالْأَنْصار الَّذِينَ المَعْوهُ في ساعَةٍ الْعُسْرَة مِنْ بَعْدِ مَا كاد يَرِيعُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثم تاب 
عَلَيْهُمْ إِنَّهُ يَمْ رَوُفٌ تَحِيمٌ )١١10(‏ 

نْقَالُ من التُخريض عَلَى الهادِ ونير من لَقَاعْس والتؤبيخ عَلَى دار ما 

طَرَاً عَلَى ذَلِكَ النّخْرِيض مِنْ بَيَانِ أَْوَالٍ النَّاسٍ بِحَاهَ دَلِكَ التّخْرِيضٍ وَمَا عَقَبَهُ مِنْ أَعْمَالٍ الْمُنَافِقِينَ وَالضَّعَمَاءِ وَالجُبَنَاءِ إِلّ 
نان فضا الرية التدِبُوا لِلعَرْو وَافْتَحَمُوا سَدَائِدَهُ فَالْجْمْلَةُ اسْيَئْئَافٌ 00 

وَافْيَِا ها زف التّحْقِيق تَأكِيدٌ لِمَضْمُويًْا الْمُتَمَرْرِ فِيمَا مَضَى مِن اليّمَانِ حَسْبّمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْإنيَاكُ بالْمُسْنِدَاتٍ كُلَهَا أَمْعَالًا 


مَاضِيَة. 


لين 


فوت الفكينتات افْتِتَاحُ هَدًا 2 5 ووذ باليقتارة -- اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْذِين غَرَوَا تَبُوكَ. 


وتَقْدِيمُ النَّيءِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في علي يفل الوب بِالْعْرَةٍ نويه ِسَأَنٍ هذه الت وإِنْياًا عَلَى جميع الأتريع فد 
لع افون عله أذ تي متلَى ل عل وَسَلَم هذ مر اله ما تَقَدمَ من دلْ ما تأر 
وتشق تاب عَلَيْه: غَفْرَ لف أي 1 مُوَاخِذْهُ بالذَنُوبٍ سَواء كان مذنبا أم 1 يكُنف كَقؤْلِه تعال: عَلِمَ أن أن مْحْصُوةُ قاب 
َالْأَنْصَارِ الِّينَ 56 أنَّ الله لا يُوَاخِدَُهُمْ يما قَدْ يْسَبُونَ أَنّهُ يُسَبَبُ مُؤَاحَدَةَ 
كَقَوْل النِيءِ دن الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لَعَكَ الله اطَلّعَ عَلَى أَمْلٍ بثر قال اغْمَلُوا مَا شِفْثُمْ فَقَدَ عْمَرْتُ لَكن» 

0 


"وَوَطِفْتَنَا وَطْنًا عَلَى حَدْقٍ ... وَطءَ الْمُمَيّدٍ نابت اللْرْع 
وَهُوَ أَوفَقُ يِسْنَادٍ الْوَطْءٍ 0 
والكثزةة نصقةة زتكالون) : الو فيذ الك له تقذ له تقول 
وَحَرْفتٌ (مِنْ) مُسْتَعْمَلٌ في مر مَجَازِِيٌ لتحي . في الرّئة. ورْيْ الْعَدُوِ يَكُونُ مِنْ ذَوَاتٍ الْأَعْدَاءِ بِالْأَسْرِء وَيَكُونُ مِنْ 
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مَتَاعِهمْ وَأَمْوَاِمْ بالسّثي وَالْغلْم. 

0 مُمَرَعْ مِنْ عُمُوِم الْأَحْوَالٍ. فَجْمْلَهُ: كتيب طم به عَمَلٌ صَالِحٌ في مَوْضِع الال وَأَغْىَ حَدِفُ الِاسْيئْتَاءٍ عَنٍ اقْيرَاْنا 
بذ جوز ي (يو) عاد علَى (تعضي) وتنا خطت عَبهِ نا يكأول المذكور وإئا ًا لِأنَ إِعَادَةَ حَرْفٍ التي جَعَلث كل 

شارف ادكه بالذّكرِ فَأُعِيدَ الصَّمِيدُ عَلَى كُلّ وَاحِدٍ عَلَى الْبَدَلِ كُمَا يُعَادُ الضَمِيدُ مُفْرَدًا عَلَى الْمتَعَاطِفَاتِ ب (أَْ) 

باغْتبَارٍ أَنَّ دَلِكَ الْمتَعَدّدَ لا يَكُونُ في نَفْسٍ الْأمر إِلّا َاجد مِنْهُ. وَمَعْقَ ا واموسل اد م كل دير 
ا ل 0 


ِالتَمَْبِ ال 

تق الكاية منهاء كلك عي ل 
وَقَدَ دَلَّ عَلَى هَذَا الْمَغْىَ التَذَيبك الذي قاد التَعْلِيلَ ِقَوْلِهِ: إِنَّ الله 

كَانُوا بتِلّكَ الْأَعْمَالٍ ححْسِنِينَ مَدَحَلُوا في عُمُومِ قَضِيّة إِنَّ او 0 


]١؟١[‎ 


يه 


[سُورة التّؤَة (9) : آيّة ]١١١‏ 

ولا يُنْفِقُونَ نَقَقَةَ صَغِيرةً ولا كَبيرةً ولا يَمْطَعُونَ وادياً إلأكُتب هَُمْ لِيَجْزِيَهُمْ الله أَحْسَنَ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ (١؟١)‏ 

لت على مل ا هع ناو قباد كن أي تسر عَنْهُمْ بلا مَصّدٍ في سَبيلٍ الله إلى بَعْضٍ الْكُلَفٍ 
كو 1 ١‏ 

الى له كارك لتيشقار فق الاي با 17 

"والتكرة: الور 

وَالْقِيَامُ: الِانْيِصَابْ. وَتَقَدّمَ في قَوْلِهِ: وإذا أَظْلمَ عَليْهِمْ قاموا في سُورة الْبَمَرهة ]٠١[‏ . 

و (إذا) ها لفجك الطروة وتؤقيتك جواها بقتطهاء وَليِسَت للاشيتبال كنا هو خَالِت أهزاها لِأنّ المقصوة هنا حكاية 

حَالٍ الْمُشْرِكِينَ في دُعَائِهِم الله لَه عِنْدَ الاضْطرار وَإِعْرَاضِهِمْ عَنْهُ إِلَ عِبَادَةَ آطيَهِمْ عِنْدَ البكَاء بِمّرِيئَة قَوْلِهِ: كَذلِكَ ذُيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ 


7 
3 


مَا كاثوا فعاو إِذْ جَعَلَهَا حَالًا للْمُسْرفِين. وَإِذْ عَبّرّ عَنْ عَمَلِهِمْ بِلَْظِ كاثوا الدَّالُ عَلَى أ نَهُ عَمَلْهُمْ في مَاضِي َْمَايِمْ وَلِذَلِكَ 
شَرْطِهَا وَجَوَايَا وَمَا عْطِفَ عَلَيِهِمَا بأَفْعَالٍ الْمْضِيَ لِأنَّكَوْنَ ذَلِكَ حَالُمْ فِيمَا مض مَضَى أَدْكْلْ في تَسْجيله عَلَيْهِمْ با 
ذَلِكَ من حاط في الْمُسْتَقْل إِذْ لَعَنَ فِيِهم مَنْ يَتَعِظْ يَذِهِ الآية فَيُمْطْعْ عَنْ عَمَلِهِ هذا أو يُسَاقُ ِل النَظرِ في 


0 ُرْعَ عَلَيْهِ جْمْلةُ: فَلَمّا كُسَفْنا عَنْهُ ضر مَرّ لأنَّ هَذَا التَّفرِيعَ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْكلَام إ إِذِ الَالَةُ الول وَهِيَ الْمُمَدَعْ عَلَيْهَا 
لَه تحْمُودَةٌ لَؤلَا مَا يَعْقْبْهًا. 
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وَالْكَشْفُْ: حَتِيمَتُهُ إِظْهَارُ شَْءٍ عَلَيْهِ سَاتِدٌ أو غِطَاءٌ. وَشَاعَ إِطْلَاقُهُ عَلَى مُطْلَقٍ الْإَالَة. 
20 يمَة الْمَجَازِ الْمُرْسَلٍ بعَلَاثَةِ الإطلاق» ًا َلَى طرة الاشيعارة يتشبية القؤال + 
ازول هُنَا يحَازِيٌ تق ا اسْتَئْدَالٍ حَالَةٍ ييا. هيه الاسوبةا1 
و كاذ 0 واختها عتبية الذان كرك 00 اكه الكالسة: 
اللّام كُمَا هُوَ الْعَالِب في ْو كَوْله: 
دَعَوْتُ لِمَا نَابَني مِسْورًا عَلَى طَرِيقَةٍ الاسْتعَارَة التَبَعيّة بتَشْبيه 
دَفْعه. ." (1) 
"'قَلَمًا أاهُمْ إذا 07 لخد ف الْأَوْضٍ وَمَا سِوَاةٌ تَهِيدٌ وَإِدْمَاجٌ للانتئان. أَعْمَب التَهْدِيدَ عَلَى كُفْرَانِ التَعْمَةِ بذِكرٍ 
بَعْضٍ نِعم الله عَلَيْهمْ نم صِرَاءَ ب تقب البَعْمَةَ لِلابْتلَاء وَالتَذَكِيرٍ بحَالِقَهِمْ كنف تفرع حلمم تنم يخ فيفر قرب منهخ كنا 
البِعْمََْنٍ ولا يَعَدَكْرِ فَكَانَ الْمَمْصُودُ أَنَّ في دَلِكَ أَعْظَمَ الآياتِ عَلَى الْوَخْدَائيةَ فَكَيْف يَقُونُونَ: للا أَنْزلٌ عَلَيْدِ آيَةٌ من رَبه 
50 6 ل شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ وَف كُلَ ذَلِكَ امْتِنَانُ عَلَيْهِمْ بالبَعْمَةِ وَتَسْجِيلٌ فر وَلَوَارُدٍ الّآيَاتِ عَلَيْهِمْ وَلِكَيَْا 
ا فيَحْسَبُوهُ رضّى يكلردا أل » َوْ عَجْرَا عَنْ أَحَذِحِمْ وَهَذًا مَوْقِعٌ رَشِيقٌ جد اليّسَاقَةِ لذ الكية الْقُرانيّة. 
سْنَادُ التَسْييرٍ إِلَ الله تَعَالُ بِاعْتِبَارٍ الفحووقة تلن إِخَام التَفْكِيرٍ وَقُوَى الجركة الْعَمْائَة وَالْجْسَدِيّة فَالِإِسْنَادُ كا جحَارٌ عَمْلِينٌ» 
ا الْمْمَادُ من جُثلة: هُوَ الذي 4 سك كعد رٌ ادْعَائِئٌ. وَالْكَلَامُ مُسْتَعْمَكٌ في الِامْتنَانِ وَالتّعْرِيضٍ بِإِخْلالحمْ يواجب الشكر. 
وحَقٌّ ابْتدَائيَة وَهِي غَايَةٌ لِلتَّسْييرٍ في الْبِحَارٍ خَاصة. ونا حاتت غَايُ يَهَ باْتِبَارٍ مَا عْطِفَ عَلَى مَدْخُويَا مِنْ قَوْلِهِ: دَعَوْا اللّه- 
ِل قَوْلِهِ- بِعَْرٍ الحقء وَالْمُعَيّا هُوَ مَا في فَوْلِهِ يُسَيَكُمْ م بن الم لمَؤؤئة بأّهُ تَشي؛ رذ لايم لِداسء كا ما بَغد (حقٌ) 
وَمَعْطُوَاتًا يحاي َلِكَ الَف لِأَنَّ يَلْكَ الخخالة الي بَعْدَ (حمٌ) يَنْتَهِي عِنْدَهَا السَيْد الْمُنْعَمُ به وَيَدُخْلُونَ في حَالَة الْبَأْسَاءٍ 
وَالضََاو وَهَدًا النَظْمْ تسح َع بيع في أَكَانِينِ الْكلام. 
وَمِنْ بدِيع الأشلوورن التيذ أها ها كات يفندة وك التفقة جاور بطتقائر 
الطاب الصّالجحة لجميع السَامِعِينَ» فَلَمَا تَيَتْ لِلانِْقَالٍ إلى ذكر الضّباءِ وَةَ ع ااال من ضَمَائِرٍ الطاب إِلَ صَمِيرِ الْعَيْبَة 
وين الْأسْلُوب يا يُخَلْصُهُ إِلَ الإفْضَاءٍ إل يَخْصنُ الْمُسْرَكِنَ مَفَالَ: وَجَرَيْنَ بهم عَلَى طريمَة الِالِقَاتِء أَيْ وَجَرَيْنَ بك 


00 


وَعَكذًَا أَجْريتٍ الضَّمَائدٌ جَامِعَةٌ لأ يقَيْنِ إل أن قَالَ: هَلَمًا اهم ِ إذا هُمْ يَبْعُونَ في الْأَرْضٍ بعَيْرِ الحَق فَإِنَّ هَدَا لَيْسَ مِنْ 


شِيّم الْمُؤْمِنِينَ فُتَمَكَضَ صَمِيرُ الْعيْبَةِ هَذًَا لِلَهُ ل فََدْ أَخْرَج مِنَ الخَبرِ مَنْ عَدَا الَّذِينَ يَبْعُونَ في الأزضٍ بِعَيْرٍ الحَيّ تغويلا 
عَلَى الْمَرِئَةِ لأنَّ الّذِينَ يَبغُونَ في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الح لا يَشْمَلْ الْمُسْلِمِينَ. 


وَهَدَّا ضَدْبٌ مِن الالْيِقَاتِ 1 مَُبْهُ عَلَيْهِ أَهْله الْمَعَانٍ وَهُوَ كَالشَخْصِيص يطرِيقٍ الرَمْزِ 00 


١١١/١١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 


١١/١١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





"وَيخُورُ أن يكون مَا صدق (مَا) نَفْس الاقْترايء أي الافْيَرَاءْ الذي كَانُوا يَفترُوتهُ. 
لهل عن( كقيد تكديد: 


]"1[ 


[سورّة يُونْس )٠١(‏ : آيّة ]"١‏ 
قل مَنْ يَررُفُكمْ مِنَ السكَماءِ وَالْأَرْضٍِ أَكَنْ يمْلِكُ السسَمْع وَلْأَبْصارَ وَمَنْ يرح الح مِنَ الْمَيْتِ ورج الْمَيَتَ م مِنَ الحيّ 3 وَمَنْ 


و و4 -ه 


يدير لأذر تستتولوة ا 0 


2 


و 


0 ذَلِكَ اب ب الزقي از لذي به قَِامُ الباق وَمَؤهِبَة الحَوَاميٌ نظام التََّاسّلٍ لون الذي به 
نظام الْعَامَ وَتَقُدِير الْمَقَدُرَاتِء فَهَذِهِ كُلْهَا مَوَاصِثُ من الل 0 يَعْلَمُونَ أَنَّ حِيعَ مَا ذكرٌ لا 
لكنواان اتتامية كدو الأخرن قلا جَرَمَ أَنْ كَانَ الْمُخْتَصٌ يا هُوَ مُسْتَحِقٌ الْولَايَة والإلحية. 
والاستفهام تقديري. وَجَاء الِاسْتِدْلَال بطريق الِاسْتِفْهَام وَالْجَوَابٍ لِأَنَّ ذَلِكَ في صُورَة ة الجوَار كن الدَلِيك الْحَاصِل به أو 


في نُفُوسٍ السّامِعِينَ» وَلِدَّلِكَ كان مِنْ طُرْقٍِ 
التَّعْلِيم يمن برَادُ رُسْوِحْهُ من الْمَوَاعِدِ الْعِِْيّة أنْ يُؤْتَى بهِ في صُورة السْوَالٍ وَالجَابٍ. 


وََوْلَُ: من السّماءٍ وَالْأَرْضٍ تَذَكِيرٌ بأَحْوَالٍ الرَرْقِ لِيَكُونَ أَقُوَى حُصُورًا في الذَّهْنِء فَالرَرْقُ مِن السّمَاءِ الْمَطَن وَاليْرْقُ مِنَ 


الْأوْضٍ التّبَاتُ كله وبحب وغ وكا . 
وَ (أ) في قَوْلِهِ: أَمَنْ يلك المع لِلْإِضْرَابٍ الِالْتَمَالي من امير إل تي" 00 

"وجْثلة: ث6 نُذِيقُهُمْ القذاب الشَّدِيدَ بَيَاكُ لملة: ث إِليّنا مَرْحِعْهُة. وَحَرْفُ (م) هذا مُؤَكْدٌ لِنَظِيرهِ الَذِي ني الجملة 
الْمبَيئَةِ عَلَى أنَّ الْمْرَادَ بالْمَئْجع الْحُصُولُ في تَقَاذِ كم الله. 
وَالْجُمَلْ الْأَربعْ هي بك المقول القاتور به انيع صَلَّى الله عَلَيْهِ 6 َبلِيعًا عَنِ اللَّهِ تَعال. 
وَإِدَاقَةُ الْعَذَابِ إِيصَالَةُ إِلَ الْإِخْسَاسء أطْلِقَ عَلَيْه الْإدَاقَةُ لِمَشِْيهِه بإِحْسَاسٍ الدلق ف لمكن مِنْ أَقْوَى أَعْضَاءِ الجشم 
حَابِئيةَ لَمْسٍ وَهُوَ اللِسَانُ. 
وَالْبَاةُ في بما كاثُوا يكمُرُونَ للتَعلِيلٍ. 
وقَولهُ: كانُوا يَكْمْرُونَ يُْذِنُ بِتَكَُرٍ ذَلِكَ مِنْهُمْ وبَحدّدِوِ بأنواع ال 
]7١[‏ 


١55/1١١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





[سُورَة يُونْس )٠١(‏ : آيّة ]7١‏ 


60 
وام عليه تب وح إِذْ قال لِقَوْمِهِ يَا قَوْم إِنْ كان كبر عَلَيَكُمْ مَقامي وَتَذْكِيري بآياتِ لَه فَعَلّى | الله كلت 
وَسْرَكاءِكُم نه لا يكن أَمْركُم عَلَيكُمْ عْمَةَ ‏ اقُضُوا إِ1 ولا تُنْظِرُونٍ )17١(‏ 
لقال من ممَارعةٍ الْمُشْرِكِينَ بالحُجَج السَّاطِعَةٍ عَلَى بُطْلَانٍِ دِينِهمْ» وَبالدَلَائلٍ الْوَاضِحَةٍ عَلَى تَفنِيدٍ أَكَاذِيبِهمْ وَتَذِبيِهمْ وَمَا 
كَلّلَ ذَلِكَ من الْمَوْعِظَةِ وَالْوَعِيدٍ بِالْعَدَّابٍ الْعَاجِلٍ والآجل وَالْإئقابء إِلَ التعْرِيضٍ لَمْ بذِكْرِ مَا حََ بالْأمَم الْمُمَائِلَة أَحْوَاهًا 
لأخولين. اسْتِقْصَاءً لِطَرَائِتٍ اليجاج عَلَى أَصْحَابٍ اللّجَاجٍ فَإِنَّ نوحًا- عَلَيْهِ السّلام- مع قَوْمِهِ مَمَلْ لَالٍ مُحْمَدٍ صَلَى الله 
عَلَيهِ وَسَلَمَ مَعَ الْمُْرَكِينَ من قَوْمِهِ في ابْتدَاءٍ الْأَمْرِ وتو قَفِي ذِكْرٍ عَاقِبَة قَوْم توح- عَلَيْهِ اللام- تَعْريضٌ لِلْمْسْرِكِينَ بأد 
0 وليك أو َعم ع ون كليلد إؤخ1 

عقِلَ من ذَلِكَ الْعمُوم ا ااا لله 

غ4 يبَذّلٍ النِيءِ جهْدَهُ في البليغ. 


[سُورَة هود )١١(‏ : آيّة ]١١‏ 
م يَقُونُونَ افْراهُ كل فَأنُوا بعشْرٍ سْورٍ ممْلِه مُفْتراتِ وَادْعُوا مَنِ اسْعَطَفْقُمْ مِنْ 

أ كو تقملعة بتنى (لي) الي لنب لطن غرض إلى آخرء | ا 
الاسْتِفُهَام. وَالتَقُدِيدُ : بل أَيَقفُولُونَ افتراه. 
والإضراب اتتقالي في قُوٌةٍ الِاسْيَفْئَافٍ لايتائي» بن فَلِلْجْمْلَة حْكم الاسْيفئافي. وَالْمْنَاسَبَةُ ظاهِرَةٌ ِأَنَّ الْكُلَامَ في إِبْطَالٍ مَرَاعِمِ 
الْمُشركيت: فَإِكمْ قَانُوا: هَدًا كلام مفترى, وَمَبَعَهُمْ بالحجّة. وَالاسِْفْهَامُ إِنْكاريي. 
وَالافْيراُ: الْكَذِبْ الذي لا شْبْهَةَ لِصَاحِبِهء فَهُوَ الْكَذِبْ عَنْ عَمْدِء كُمَا تَقَدَّمَ في قَْلهِ: وَلكِر الَّذِينَ كوا يَفْمَُونَ عَلَى الله 
الْكَذب في سشورة الْعُقُودِ ]٠١[‏ . 
َجْمْلَهُ كن قأنُوا جَوَابت لِكَلامِه ملِدَلِكَ مْصِلَتْ عَلَى ما هُو مُسْتَعْمَل في الْمُحَاوَرةِ سَوَاءٌ كانت حِكَايَةٌ الْمُحاورة بصبعة 
حِكَايَة الْقَوْلِ أ كَانَث أَنبا بالَْوْلٍ كُمَا تَقَدّمَ عِنْدَ قَوْلِه تَعَالَ: قالُوا أَبَحْعَ فيها مَن يُفْسِدٌ فيها [الْبَمَرَة: ]٠١‏ . وَالضَمِيدُ 
الْمُسْتَبِرُ في (افَْاهُ) عَائِدٌ إِلَ النبيء- عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام- الْمَذَكُورٍ في قَوْلِهِ: فَلَعَلْكَ تارك بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ [هود 
]١7‏ . وَضَمِيرٌ د الْعَائِبٍ لاز الْمَنْضُوبِ عَائِدٌ إل الْقرَآنِ الْمَفْهُوم مِنْ قَوْلِه 
بعْضَ ما يُوحى إِلَيَِكَ [هود: ]١١‏ . 
َلْنْيَانُ بالشّيْء: لبك سَوَاءْ كان بالاسْترقادٍ بن الَْيْرٍ َم بالاختراع مِن الجالِب وَهدًا تَؤِْعة علبِهمْ في النَحَدِي.." (5) 


الله إن كُنتُمْ صادقِينَ )١١(‏ 


ا( مص ِالِاسْتِفْهَام مَتَقَدَّدُ بَعَدََهَا هر 


ذُونٍ 
3 


54/1١١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 
١9/١7 (؟) التحرير والتنوير ابن عاشور‎ 





'وخلة كل يوان مكلا وَاِة مؤقع لبان وض من لشي وهو نغ اشيواء حاهيماء وتفئ الاسميواء تاي عن 
الَفْضِيلٍ وَالْمْمَضَّلٍ مِنْهُمَا مَعْلُومٌ من الْمَقَامِ أي مَعْلُومٌ تَفُضِيلٌ الْمَرِيقٍ الْمُمَدَ ل بالمتميع وَالْبَصِيرٍ عَلَى الْمَرِيقٍ الْممَيلٍ بِالْأَعْمَى 
وَالأَصّم. وَالاسْتِفْهَامُ إِنْكَاري. 
وَانْمَصَب مَكَلُا عَلَى التَمْييزِ أي مِنْ جهّة حَالمَاء وَالْمَكَنُ: الخَال. 
وَالْمَقْصُودُ تَنْبِيةُ تذبية التشوين لِمَا م فيه منَ الضَّلالّة ة لَعلَّهُْ يَتَدَارَكُونَ أْرَهُمْ َلِدَلِكَ فَيَعَ علَيِْ بالْقَاءِ جْنْلَة أقلا تَذَكيُونَ. 
اشم ايها َإنْكَارُ انِْقَاءِ تدَكْرهِمْ وَاسْتِمرَارِِمْ في ضَلَاخِْ. 
قرا الْجَمَهُودُ «تذكئوت» بتهْديد الدّال. وَأَصْلْة تَتَدَكْمُونَ» فَمُلِبَتِ النَاءُ دَالّا الا لِقُيبٍ خُْرَجَيْهِمَا وَلِيتَنّى الْإِدْغعَامْ تَْفِيكًا. 
حَفْصٌ وَحَنْرَةُ وَالْكِسَائِنُ- بتَحْفِيفٍ الذَّالٍ- عَلَى حَدذْفٍ إختى النَاءَرٍ يْنِ من أَوّلٍ الْفِغْلٍ. 
وك مُقَابَلَة الْذَعْمَى وَالْأصَجٌ بٍِ المَصِيرِ وَالسَمِيع محسن الطباق. 
زهى 5؟] 


[سُورَة هود )١١(‏ : الآيّات 5؟ إِلّ ]7١‏ 

وَلَقَدْ أَرْسَلْنا تُوحاً إلى قَوْمِهِ إِيّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (5؟) أَنْ لا تَعبْدُ 0 ١‏ 

الَالٌ من إِنْدارِ الْمشْركِ وَوَْف أَخوَائِيم وما تسب وَلِكَ إِلَ مَوْعِظيهم بها أصاب الْمْكَذبَ َْلهُمْ مِنَ الْمَصَائِبِء وني 
لِك تَسلئة لي مَلَى لل عليه وَسلم بج اماه الشن- علئهمْ الكلام- فَبْلهُ من أنواهم. 


َالْعَطْفُ مِنْ عَطْفٍ الْقِضّةٍ عَلَى الْقِضّة وَهِي الي تُسَمّى الْوَاوَ الِابْدَائيّة. 
وَأكَدَتٍ الجُمْلَةُ بلام القسم ولَقَدْ لِأَنَّ الْمُحَاطَبِينَ لِمَا غَمَلُوَا عَنِ الْحَذّرِ يا بَِوْم وح مَعَ مائلَة حَالِمْ نَرَلُوا مَْلَة المُنكر لؤفُوع 
رسَالّته. ." (1) 


صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وس 00000 أيه ود قؤيو عن أفل الككاب أب 1 

بَيْنِ يَدَيِْ لا خاب 

فَالِإسْتفْهَام الّذِي يُوْذِنُ به حَرْفُ أَمْ الْمَحْمَصُ بِعَطْفيٍ الاستفهام اسْيفْهَاء إنْكَاري. 

وَمَوْقِعُ الإنكار بَدِيعٌ لِتَصَعيهِ الحجّة عَلَيْهِْ. 

وأ هنا لاب لِلانِقَالٍ من عَرَضٍ عرض . 

وَضَمِرُ النَصْبٍ عَائِدٌ إلى الْقرآنِ الْمَفْهُوم مِنَ الميَاقٍ. 

َجمْلَهُ قل مَفْصُولَةٌ عَن الي قَبْلَهَا لوُقُوعِهَا في سِيّاقٍ الْمُحَاوَرَة كُمَا تََدّمَ عَيْرَ مرّة. 

وَأمِرَ النّيءُ صَلَّى اله عَلَيِهِ وسَلَمَ أنْ يُعْرَضَ عَنْ مادلَِهِمْ بالدَِيلٍ لِأَمْ لبِسُوا بأَهْلٍ ِدَلِكَ إِذْ قد أُقيمث عَلَْهِمْ الَجَهُ غير 


47/١17 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





ينا افو على تنبو اواك بها قط 

وَتَقْدبُ (عَلَ) مُؤْذِنٌ بِالْمَصرِ أي إِجْرامي عَلَنَ لا عَلَيْكُم فَلَمَا ذا تُكثرُونَ اذّعَاءِ الافْرَاءِ كأَنَكُمْ سَُوَاحَدُونَ بتَبِعَته. وَهَذَا 
جَارٍ عَلَى طَرِيقَة الاسْتِذْرج كَْمْ وَالْكَلَام الْمُنْصِبٍ. 

وَمَعْ جَعْلٍ الافيراء فِعْلًا لِلشَرْطٍ: أَنَّهُ إِنْ كان وَقَعَ الافتراغ كَمَوْلِه: إِنْكُنْتُ قُلَيُهُ قَمَدْ عَلِمْتَهُ [الْمَائِدَة: ]١١‏ . 
0 الِافترا 3 اللا في الجواب عَنٍ التّغْييرٍ بالافترا 


06 


ع 2 اكير إِلَّ التّعِيرٍ بِالْإِجْرَام قلا حَاجَة 


و2 02و 51-7 0 الِِجْرَامَ 21 به كما ت تَقْتَضِيهِ مَادَةُ الْإجْرَا 0 للك 


0 


و ره وي 


سُورّة يُوسُّف :)١7(‏ 
بك مأك الطَيّد من رَأْسِه قُضِيَ الْأَمدٍ الذي 


افْتَتَحَ خِطابكُمَا َاليْدَاءٍ امْتَمَامًا با يُلقِيه إِلَيْهِمَا م مِنَ التَّعبيرِه وَحَاطْبَهُمَا بَوَضْفٍ صاحجي الجن أَيْضًا. 

نه إِذّا كان الْكلَامْ الْمَخ> ع عَنْ يُوسُفَ- عَلَيْه اللام- في الآية صَدَرَ ِنْهُ عَلَى و النّظم الّذِي نظ به الآيَه وَهُوَ 

00 جْنْمُ التَويلِ في عِبَارَة وَاحِدَةٍ ْمَل ل م د 
ليل كبِلا يَْجَأَهُ من وَل الْكَلام فإِنَُّ بَْد التَأقْلٍ يَعْلَمْ أن الذي يشقي رَبَهُ حمرًا هُوَ وائي عَصْرَ المَمْرِ أن 

ِي تَأكُل الطَّيرُ من رأْسِهِ هْوَ رَائِي أَكْل الطَّيْرِ مِنْ خْبْرٍ عَلَى رأسِه.." (5) 


514/1١17 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 


(؟) التحرير والتنوير ابن عاشور 7117/١7‏ 





وَصَمَائِرُ لَديِهم إِذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ بْكْرُونَ عَائِدَة إلى كُلَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ ذَلِكَ في هَذِه الْقِضّةِ مِنَ الَجَالٍ وَاليّسَاءِ 
عَلَى طَرِيفَة النَغْلِيبِ» يَشْمَل إِخْوَةً يُوسْفَ- عَلَيْهِ الَلَام- وَالسَيّاَة وَامرَأة الْعَِيِِ وَِسْوتًا. 
وَجْمَعُوا قم تَفْسِيرهُ مِثْلَ فَولِه: وأَجْمَعُوا أَنْ يخْعَلُوهُ في غيابات الجب [يُوسُّف: ]١١‏ . 
وَالْمَكْرْ تَقَدّم وَهَذِهِ الجُملَةُ اسْتِخْلَاصْ لِمَوَاضِع الْعِبْْةِ مِنَ الْقِضّة. وَفِهَا مِنَّةٌ عَلَى البّيءِ صَلَّى لحارم ٠‏ وَتَعْرِيضٌ 
المخورة كيهية اكتخار الثران بن الجانين اللي قَإِنَّ صْدُورَ ذَلِكِ من النبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه اَي آيَدٌ كُبرَى 
عَلَى أَنَُّ وَحْيٌ مِن الله تَعَالَ. وَلِدلِكَ عقب يقؤله: وما أَكْثَرُ النَّسٍ وَلَوْ حَرَصْت مُوْمِنِينَ. 
وَكَانَ في قَوْلِهِ: وما كُنت لَدَيْهِمْ تويك عَلَى الْمُشْركِينَ. وَمْمْلَةُ وما كُنْت لَدَيْهِمْ في مَوْضِع الال إِذْ هِي تَمَامُ التَعْجِيبٍ. 
وَجْملَةُ وَهُمْ يكُرُونَ حَالٌ من صَبِيرٍ أَجْمَُواء وي يدْكُرُونَ بصيكة الْمُضَارع لاسْتَخْضَارٍ الخحَالة العجيبة. 
[ نك |١٠١4»‏ 


[شوزة يُوشّف 9 : الآيّات 1١‏ إل ١4‏ 1] 

ا ل 

َال مِنْ سو هه القع إل الْعبرة بِعَصْوِيم الْمُسْرَكِينَ عَلَى النَكْذِيبٍ بَعْدَ هَذِه الدَكَائِلٍ ايه كِلْوَاو للْعَطْفٍ عَلَى جْثلة 
0 اعد وجي ا 


مَسَلّك ولكا كان ذلك هذ شأنه 000 

بها يبه ضِدَهُ على وَجْه النَكُم. سناد هذا الحكم إلى أكُتيقم باغد 
غنهه أقوال خا عن ؤقر الكريك. ولقين العرة آلآ يفنا وكقم دن واكر غئ 
]٠١»[‏ 


ا 0 

َأَمِنُوا أَنْ كأَتِيَهُعْ غاشِيّةٌ مِنْ عَذاب اله أو تَأَِهُمْ الناعَةٌ بَعْتَةُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ )١١0(‏ 
راض بالتفريع عَلَى ما ولت عَلَيهِ المْلنَانٍ قَبْلَُ مِنْ تَفْظِيع حَالِمْ و رج عَلَى حَالِقِهِمْ والاسْيمْرار عَلَى ذَلِكَ دُونَ إفلاع, 
كأ بي لاوم عن ال لقي را مار اوري الفا ازتوي مَاعَةٌ بَعْنَةَ 


فَتَحُوا 


000 8 ا 7 
َالّعَشيُ َالْعَسَيَنُ: الإحاطة مِنْكُلَ جانِبٍ وإذا عَشِيَهُمْ مؤج كَالظللٍ [سُورة لقُمان: ]"١‏ . وَتََدَمَ في قَوِْهِ تعالى يُخْشِي 


71/1 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





اللَّيْلَ النّهارَ في [سُورة الْأَغْرَافٍ: 54] . 

َالْعَاسِبَةُ الخادثة - نيط بالنّاس. وَالْعَوَبُ يُويْقُونَ هَذِهِ الوَادِت مِثْلَ الطّامّة وَالصّاحَةِ وَالدَّاهِيَةِ وَالْمُصِيبَة وَالْكَارنَةِ وَالَادنّة 
وَالْوَاقِعَةِ وَاْحَاقَةِ. وَالْبَعْتَةُ: لكا 

وَتَقَدَّمَتْ عِنْدَ قَولِهِ تَعالّ: حَيٌّ إذا جاءَكهُمْ النَاعَةُ بَعْتَةَ في آخر سُورة الْأَنْعَام [1] . 


]٠١4[ 


0 
انيئتافة اليك بإطلالت لاغتَار بدلالةِ تُُولٍ هذه الْقِصة لِلبَّء صَلَّى لله عَلَيْه وَسَلّمَ الْأبِيّ عَلَى صِدْقٍ ثبوءته 


وصذقه نينا جاء يويخ التوعيد إل 071 


سار ممه 


4 


"كَيْف تَْلَكُ فته مِثْلَ هَوْلَاءِ؟؟ فَيجَابُْ بِأنَّ الله الّذِي قَدَرَ عَلَى حَلْقٍ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض في عَظمَتِهَا قَادِرٌ عَلَى 
إِهْلَاكِ ما هُوَ دُوَاء فَمَبْدَأْ الاسْيَمْئَافٍ هُوَ فَوْلَّهُ: إِنْ يَشَأْ يُدْحِبْكُمْ وَيَآتِ يلق جَدِيدٍ. 


ََ 


وَمَوْقِعُ ْمل أ ترَ أن الله حَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ بالق نوق م التَعْلِيلٍ لجْمْلَةِ الاسْعْئَافٍِء قُدّمَ عَلَيْهَا كُمَا بَجْعَلٌ النَيِجَةَ 

مُقَدّمَةَ في وح 3 وَاسِدَالٍ عَلَى دَلِيلِهًا. وَقَدْ بَيّنَاهُ في كِتَاب كول الخَطَابَة» . 

وَمُنَاسَ هَذَا الِاسْتْئَافٍِ مَا سَبَّقَهُ مِنْ تَفُدْقٍ اليَمَادٍ قي يَوْم عَاصِبٍ. 

واليطات ن قمر ب من يطخ لطاب خند معيء وَكُُ من يُظَنٌ به النّسَاوّلُ عَنْ إِمْكَانٍ إِهْلَاكِ الْمُشْرِكِينَ. 

ان مُسْتَعْمَلَةٌ في الْعلَم النَّاشِيَ عَنٍ النّظرِ وَالتََمْلِ أن الكماوات والأنخة فشاهدة لكل اظِرٍ» وأكا كونا خلركة بل 

فَمْحْتَاجٌ إ ل أت تقل هرك اع لمشاهد: 0 الْعِلّم » وَأَمَا كَوْنُ ذَلِكَ مُلْتِسَا بالحَيّ َمْحْتَاجٌ 1 تمل عَمِيقٍ. 

َلَمّاكَانَ أَصْلْ ذَلِكَ كُلْهُ رُؤْيه الْمَخْلُوقَاتِ الْمَذْكُورَة عْلّقَ الِاسْتِذْلال عَلَى الرُوْيَة» كَمَوْلِهِ تَعَالى: قل انْظْرُوا مَاذا في السّماواتِ 

وَالَْرْضٍ [سُورة إيْرَاسِيم: ]٠١١‏ . 

ال ُنَا: الكْمَةُ أَيْ ضِدٌ الْعبَثِء بِدَلِيلٍ مُقَابَليهِ بهِ ني قَوْلِهِ تَعَالَ: وما حَلَقْنَا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُما لاعِبينَ مَا 
حَلَمْناهًا ِلّا بِالحقّ وَلكِنٌ أَكْكرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ [سُورة الدّخان: 2 89] . 


وقرًَ لْجمهُورُ (حَلَقَ) بصيكة 00 عَلَى أنَّ السَمَاوَاتِ مَفْعُوله وَالَْرْضَ عُطِف عَلَى الْمَفْعُولٍ بِالنَصْبٍ. 
وَقَرَآهُ حر وَالْكْسَائِيئٌء وَحَلَفٌ (خَالِقَ السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ) بِصِيعّة اسْم الْمَاعِلٍ مُضَافًا إِلَ (السّمَاوَاتِ) وَبخَفْضٍ (الْأَرْض) 
ا 


14/1١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 
١ 5/١7 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





'وَطَلَبْ اير الْعَدَابٍ إِنْ كَانَ مُرَادَا به عَدَّابُ الآخر: ابا : خيز بمَعْقى جور الِْسَابٍ» أ يول الْذِينَ للقوا: تهنا 
إل الأقا ثبت خطوتك, وعدا كما ى كوه تعالى» 
رت انْجعُونٍ لَعَلَّي أَعْمَنُ صا حاً ِيما تركْثُ [سورة الْمُؤْمِنُونَ: 589 .. 0 فَلتَأَخِورُ مُسْتعْمَلٌ في الْإعَادةٍ إلى | 
حَارًا مُرْسَلُا بعلاقة الْأَولٍ. وَالرُسُّلٌ حّميع الرُسّل الذي جَاءُوَهُمْ يِدَعْوَةٍ الله 
وَإِنَّ حُجْلَ عَلَى عَذَابٍ الدّنْيًا فَالْمغق: أن الفشركين يَقُولُونَ دَلِكَ جين يَرَْنَ ائتدَاء الْعَذَابٍ فِيِهم. قَاكا : 
َاليْسُلْ عَلَى هَذًا الْمَحْمَلٍ مُسْتَعْمَلٌ في الْواحِدٍ 
َالْقَرِِبُ: الْمَلِيل اليّمَنِ. سب المَانَ بِالْمَسَاقَةِ أي أَجَرْنَامِقْدَارَ مَا نيب به دَعْوَتَكَ. 
و1 تَكُوُوا أَقْسَمْكُمْ مِنْ قَبْلْ ما لَكُمْ مِنْ رُوالٍ وَسَكَْكُمْ في مَساكن الَّذِينَ ظلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبيَ ل 
َكُمْ الَْمَْالَ (ه) لَمَا ذُكِرَ قَبْلَ هَذِهِ الجملة طَلَبْ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ رَيِمْ تَعَيّنَ أَنَّ الْكَلَامَ الَْاقِعَ بَعْدَهَا يََضَمَا 00007 
عَنْ طَلَبِهِمْ فَهُوَ بتَقْدِيرٍ قَوْلٍ َحْذُوفِء أي يُقَالُ لْمم. وَقَدْ عُدِلَ عَنٍ لجاب بِالْإجَابَة أو اليقْضٍ إِلَ التّفِْيرٍ والتؤييخ 
ذَلِكَ يَسْعَلمُ رَقْض ما سَألُوه. 
وَافبِحَت مْمْلَهُ الجَاب بِوَاوٍ الْعَطّفٍ تَنْيِيِهًا عَلَى مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ ممَدّرٍ هُوَ رَفْضٌ مَا سَأَلُوهُ خف إِيارًا لِأنَّ شأ 
وَالبوَالُ : انال من الْمَكَانِ. وريد به هنا البوَالُ من الْمُبُور إل الحفات" 00 

"[سُورَة الحجر )١5(‏ : الآيات ١9‏ إِلَ ]٠١‏ 

َالْأَرْضَ مَدَدْناها وَأَلْمَينا فيها رَواسِيَ وَأَنْبتْنا فيها فق كد شَيْءٍ مَؤْرُونٍ )١5(‏ وَجَعَلَنا كم فيها مَعايشَ وَمَنْ لَسْكُمْ لَهُ برازقِينَ 
م 
نَالُ مِنّ الاسشيذلال بالآيات السَمَاوية إلى الاسيذلال بالآيات الْأَرْضِية مْتَاسبةالْمُضَادة 
وتَمَدمَ الْكَلَامُ عَلَى مَعْى مَدَدْناها وَعَلَى (الرَُايِيَ) في سُورة البَعْدٍ. 
َالْمَوْرُونُ: مُسْتَعَارٌ لِلْمِفْدَرٍ الْمَصْبُوطٍ. 
ومّعايشَ: جَمْعُ مَعِيسَةٍ. وَبَعْدَ الَْلْفٍ يا تَييَةٌ لا هَنرَةٌكُمَا تَقَدّمَ في صَذْرٍ سُورة الْأَعْرَافٍ. 
وَمَنْ لَْكُمْ له يرازقينَ عَطْفٌ عَلَى الصّمير الْمَجُْورٍ في لَحُمْء إذْ لا يلم إلْعَطفٍ عَلَى الصَّمِير المخرور الْمنمَصِلٍ الْمَصْلُ 
ِضّمِيرٍ مُنْفَصِلٍ عَلَى النّحْقِيقٍء أي جَعَلْنَا لحم أَيُهَا الْمُحَاطَبِينَ في الْأَرْضِ مَعَايِشَء وَجَعَلَنَا في الْأَرْضٍ مَعَايشَ لِمَنْ لَسْتُم له 
بِرازقينَ» أَيْ لِمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بمطعمين. 
َمَا صدق مَنْ الَّذِي يأك طَعَامَهُ ينا قي الَْْضِء وَهِيَ الْمَوْجُودَاتُ الي تَقْنَاتُ مِنْ نَبَاتِ الْأَوْضٍ ولا يَعْقِلُّهَا النّامن. 
َالإنيَاكُ ب مَنْ ال الْعَاِبُ اسْتِعْمَاكًا للْعَاقِلِ لِلتّْلِيبٍ. 


” 4/1/١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





وَمَعْقى لَسْكُمْ لَهُ برازِقِينَ نَفىٌ أَنْ يَكُونُوا رَأزْقِيه لِآَنَّ الرِزْقَ الْإِطْعَامُ. وَمَصْدَرُ رَزَقَهُ الرَرْقَ- بفتح الآ -. واه الرْقُ - بِكْسْر 
الاو- هَهُوَ الاسْمٌ وَهُوَ الْقُوت.." (1) 
'والقداةت بمَنْح الدّالْ-: التّقْدِيرُ. وَتَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَ قَسالّت أَؤْدِيَةٌ بِقَدَرِها في سُورَة التغد [17] . 
وَالْمرَاد ب مَعْلُوم أنه نّهُ مَعْلُومُ تَقْدِيرِه عِنْدَ الله تَعَالٌ. 
]1١[‏ 


[سُورّة الحجر )١5(‏ : آي 17] 

وَأَرْسَلْنَا الرّياح لَواقِحَ فَأَنْرَلّنا مِنَ السّماءٍ مَاءَ فَأَسْمَيْناكُمُوةُ وما أَنْمُمْ لَهُ مازنِينَ (؟؟) 

الْتقَالٌ من الِاسْتَدّلال بِظَوَاهِرٍ السّمَاءٍ ءِ وَظَوَاهِرٍ الْأَرْضٍ إل الاسْتَدُلال ِظوَاهِرٍ كُرَة الوا الواقعة يَيْنَ الكتماء َالْأَرْضٍء وَذَلِكَ 
ِلاسْتِذْلَالٍ يفِعْلٍ اراح وَالْمَِّةمَا فيهَا من الْقَوَائ. 

والإتشال: جحَارٌ في : الشَّىْءٍ مِنْ مَكَانٍ ِل مَكَانٍ. وَهَذَا يذ عَلَى أ 
تَظْهَرُ في مَكَانٍ آتيّة إِلَيْهِ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ وَهَكذًَا .. 


نًّ رياح لكين المترين ن الكرة اماق 


ولَواقِحَ حَالٌ مِنّ التباخ. وَقَعَ هذا الْحَالُ إِدْمَاجًا لِإَِاَةٍ مَعَْيينِ كما سَيَأي عَنْ مَالِكِ- رجه الله-. 
ولَواقِحَ صَالِحٌ يكين جَمَعْ م اقح وَهِيَ النَاقَةُ الحُبلَى. وَاسْتُعْمِلَ هُنَا اسْتِعَارَة َه ازيح الْمُشْعَمِلَةِ عَلَى الدُطُوبة يي لكر يونا 
في نُرُولٍ الْمَطَرِء كُمَا اسْتعْمِلَ في ضِدّمهًا الْعَقِيمُ ف اللّاقِح 5 قَولِهِ تَعَالَ إِذْ أَرْسَلنا عَلَيْهِمْ الرِيحَ العقية: |[ شو الداريايعة 
١؛].‏ 
وَصَالِحٌ لِأَنْ يَكُونَ جنغ مليّح وَهُوَ الذي عل غَبْهُ لاقحاء أي الْمَخل إذَا لمح النَاقَه َإِنَّ َاعِلَ يجي جَنْع مُفْعِلٍ مُدكرٍ 
درا كَمَوْلٍ الَارثِ أَوْ ضِرَارٍ الكهمك: :"7 

"ِكُلّ بَابٍ قَرِيقٌ يَدْخْل مِنْة أو لَكُلَ طبَقَةٍ مِنَ النَارٍ قِسْمْ مِنْ أَهْل الثَّارٍ مَفْسُومٌ عَلَى طَبَقَاتٍ أَْسَام الثَّار. 
وَاعْلَمْ أنَّ هَذِه الْأَقْوَالَ 5 صَدوك هد اود َدَى الحَضْرة الْقُدْسِيّة حي الْكِشَافٌ ليل 0 البي كنات بد تلنرة 
ئيس مِنْ حِينٍ أَتى مِنَ السُجُودٍ وَكَِف تَوَلَدَ كل فَصْلٍ مِنْ ذَلِكَ التّطوْرٍ عَمَا َبْلَهُ حٌَ تَقَومَتِ الْمَاهِيةُ الشَِطَانِيَةُ مقوماتها 
كاملة عند فا عكدد هه كَولة: ريت لم ف الْأَرْضٍ َلأَغْوِيئهُْ وي إل عِبادَكَ مِنْهُمُ ا [سُورَة 
الحجر: 088 4٠‏ ] » فَكُلّمَا حَدَت في حِبلَتِهِ قَصْلْ مِنْ يِلْكَ الْمَاهِيّة صَدَرَ مِنْهُ قَوأ دل عَلَيِْ هو سَبِيةٌ ينطق الجوارح 
بالشَّهَادَةٍ عَلَى أَهْلٍ الضَّلَالَةِ يَومَ الحِسَابٍ. 
وأا الْأَقْوَالُ الْإيهُ لي بيت ا أَقْوَالُ الشّيْطَانٍِ فَمَظْهَدٌ لِأْذَوَامِر ر التّكوينيّة لي قَدَرَهَا اللَهُ تَعَالَ في عِلْمِهِ لِتَطُوْرِ أَطْوَارِ 
ئيس الْممَوْمةِلِمَاهِيّةِ الشّيِطَِء وَلِْلطَابٍ الي قَدَرَمَا الله لِمَْ يَحْمَصِمُ يما من عبَادِه لِمُمَاوَمَةٍ سُلْطَانٍ الشَيْطَانٍ. وَلَيْسَتْ 
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و 


َلْكَ الْأَقْوَالُ كُلَهَا منَاظرة بَْنَ الله وَأَحَدٍ عَخْلُوَاتهِ ولا بعلب مِنَ الشَيْطَانٍ لالِقِه فإِنَّ صَعْمَهُ بحا عِرّة حَالِقِهِ لا يَِلْعُ به إل 


[سُورَة المحجر )١١(‏ : الآيّات 5؛ إِلَّ 48] 
إن المَُّقِينَ في جَنّاتِ وَغْيُونٍ (45) اذْخُلُوها يسّلام آمِنِينَ (57) وَترَعْنا مَا في صُدُورهِمْ مِنْ غِلّ إخواناً عَلى سرْرٍ مُتَقَايلِينَ 
(0:) لا يمَسّهُمْ فيها نَصّبٌ وما هُمْ مِنْها بمُخْرَجِينَ (/1) 
اسْيَقْئَافٌ ابْتِدَائينٌ» 00 وَعِيدٍ الْمُجْرمِينَ إلى بِشَارَة الْمتَقِينَ عَلَى عَاَةَ القن في التَمَْنِ. 
وَالْمُكَقُوق؛ الْمَوْصُوفُوقٌ بِالتَقْوَى. وَتَقَدَّمَتْ عِنْدَ صَدذْرٍ سُورة ارا 

الْمُرادُ بلسَاعَة سَاعَ الْبْثِ وَدَلِكَ الذي امي حث به السشوزة. وَدَلِك اْتقَالُ من تندِيدحِمْ وَوعِيِِمْ يعَدَابٍ الدُنْا 
إِلَ تَندِيدِمِمْ بِعَدَابٍ الآخرة. وق مَعْى هَذِهِ الآية فَوْلّهُ تَعَالَ: مَا حَلَقْنَا السّماوات وَلْأَيْضَ وما بَيْنَهُما إِلّا بالق وَأَجَلٍ 
مُسَمّى وَالَّذِينَ كُمَُوا عَمَا أَنِرُوا مُعْرِضُونَ في شورة الْأَحْقافٍ [] . 
وَتَفْرِيعُ فَاصْمّح الصَّفْحَ الجميل عَلَّى فَوْلِهِ تَعَالَ: وما حَلَقْنَا السّماوات وَالْأَْضَ وما يَنّهُما إلا بالق باغْيِبَارٍ الْمَعْى الْكتَائيَ 
لك وهو أن اجوَاء عَلَى أَعْمَافِمْ مَؤكولٌ إل الل تَعال كَدَِك أَمَر ييَهُ صَلّى الله علَيْهِ وَسلُمَ الإغراض عَنْ أَداهُمْ وَسُوءِ تلَقِيهمْ 


والصفح: الْعَُو. وَقَدْ تَقَدّمَ في قَوْلِهِ تعَالَ: فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْمَحْ في سُورة الْعْقُودٍ ]١6[‏ . وَهُوَ مُسْتَعْمٌَ هُنا في لَازمِه وَهُوَ 
عَدَمُ لمان وَالْعَضْبٍ من نيع أَعْدَاءٍ الدِينٍ تزف مُتَعَلْقُ الصّفح لِظْهُوره أي عقن كذيك 5 وَآذَاك . 

والجميل: الحسة. وَالْمتَادُ الصَّفْحُ الْكامِ. 

م إن ف هَذْهِ الْآيّه ضَبْيًا من رد د الْعَجْرٍ عَلَى الصَّدْرِء إِذْكَانَ قَدُ وَقَعَ الِاسْتِدُلَال على الفكديق بالبكف كلق السّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ عِنْدَ قَولِهِ: وَل متنا عَلَيْهمْ بَاَا مِنَ السّماءٍ مَظلُوا فيه يَعْْجُونَ لَقانُوا نا سْكْرَث أَبْصارًنا بن كن قوم مشخورُون 
وَلَقَدْ جَعَلّنا في السَماءٍ بُرُوجاً [سُورَة الحجر: ]١5 -١5‏ الآيَاتِ. وَحْيِمَثْ بِآيَةِ: وَإنَا لنَحْنْ نبي وثْيتُ وَتَحْنُ الْوارُونَ إل 
قَوْلِهِ تَعالَ: وَإنَّ رَبّكَ هُوَ يَحْشْرْهُمْ [سُورّة الحجر: ]١5 -١«‏ . 

وانتقل هُنَا لّك إِلَ التَذْكِير يلق 51م- عَلَيْه السّلام- وَمَا فيه مِن الِْرِ. ث إلى سَوْقٍ قَصّصٍ الْأَمم الي عَقِبَتْ عُصُورَ للق 
الْدُولَ كَآنَ الْأَوَانُ لِلْعَوْدٍ إل حَيْتُ افْتَرَقَ طَرِيقٌ النَظْم حَيْتُ ذَكْرَ حَلّْقَ السَمَاوَاتٍ وَدَلَالتَهُ عَلَى الْبَعْثِ بِقَولِهِ تَعَالَ: وما 
خَلَْنَا الكماوات وَالْأَرِْضَّ وما بَبْتَهُما إلا باحق الآياتِء فَجَاءَتْ عَلَى ورَانٍ قَوْلِهِ تَعَالَ: وَلَقَدَ جَعَلّنا في السّماءِ بُرُوجاً 


[سُورّة الحجر: ]١١‏ الآيات. فَإِنَّ دَلِكَ حَلّق بَديعٌ.." (5) 
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الدّيَائَة» فَيَكُونُ تيبلا لجُمْلَة قال الله لا تتَحِدُوا إِهيْنِ الْنَينِء لِأَنَّ إِنَطالَ دين الشّرِك 

يُشَرْعْهُ اللّهُ طم أَئْ هُوَ انَّذِي شغ لكُمُ الدينَ لا غَز: مخ أئكة العتلال مزه ثرو بن 
لحبي. وَرَرَادَشْتَء وَمَرْدَكَ وَمَانِء قَالَ تَعَالَ: أَمْ هُمْ شْرَكاءٌ سَرَعُوا ْم مِنَ اللِينٍ ا 3 نَْ بد الله [سُورَة الشورى: ١؟]‏ . 
وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ الدّينُ مَعْى الرَاءِ كُمَا في فَوْلِهِ تَعَالَ: مَلِكِ يَوْم الدّين [شوزة الْقائحة: 5] » فَيَكُونُ إِدْمَاجًا لِإنْبَاتٍِ الْبَعْثِ 
لذي يذكرة أوليك أنِضًا. والمغق: له ما بي الستعاوات وَلْأَرْض وَل يج من في السماواتٍ والأزض لا يفون إلى بره 


_-ه 


وَتَمَرُعْ عَلَى هَاتْنٍ الجُمْلئَنِ اتوي عَلَى تَقْوَاهُمْ غَيْرهُ وَذَلِكَ أَمُمْ كاثوا يكم ون | اشر يقرو | 
إ*ه ]| 


وَالْوَاضِبُ: القابيث الدَّائِمُ وَهُوَ صَالِحٌ لِلاحْتَمَالات تانق وَيَزِيدٌ عَلَى 0 2 ل الثالت لذ 


[سُورّة التّخل )١1١(‏ : الآيّات "8ه إِلَ 54] 

وما ل م إذا مَسَكُمْ الصّرٌ فَلَيِْ بتمَرونَ (07) ثم إذا كشّف الصو عَنْكُمْ إذا ربق مِنْكُمْ ريم يُشركُونَ 
)6:0 

عَطْفْ خَبرٍ عَلَى خَبَرِ. وَهْوَ انقَالُ مِنْ الاسْتِدْلَالٍ بمَصْنُوعَاتٍ الله الْكَاتَِةِ في دَاتٍ الْإِنْسَانِ وَفِيمَا حيط به مِنَ الْمَؤْجُودَاتِ 
ِل الِاسْتِدْلَالٍ يما سَاقَ الَهُ من البِعَمه فَمِنَ النَّاسِ مُعْرِضُونَ عَن التَّدَبُرْ فِيهَا وَعَنْ شُكرَا وَهُمُ الْكَافِرُونَ فَكَانَ في الْأَدِلَ 


الْمَاضِيَة الْمَصْدُ إِلَ الِاسْتِدْلَالٍ انْتِدَاءٌ مَْبُوعًا بالاميتان.." )١(‏ 
"[سُورّة النّخل (15) : آية ]7١‏ 
وَالهُ حُلَفَكُمْ ثم يتَوَفَاكُمْ وَمنْكُمْ من يُرَدُ إلى أَردَلٍ الْعْمْرِ لِك لا يَْلَمَ بَعْدَ عِلّم شيعا إن الله عَلِيمْ قَدِيرٌ )7١(‏ 
لقال عن الاسنيذلال بدََائِقٍ مننع اله على وَحْدَاييه إلى الاشتذلال بِعَصَئفه في لخي التصَيِفَ الْقالِب َم الذي لا 
يَسْتَطِيعُونَ دَفْعَهُ عَلَى الْفِرَادِه بيهم وَعَلَى عَظيم فُدَرَتِهِ. 
كنا دل غليه تذيلها خئله د 41 70 يردم 
يَكُرَهُوكَا فلا يَسْتَطِيعُونَ رَذًا لِذَلِكَ ولا خلاصًا مِنُْ وَبِذَلِكَ يَتَحَمَّقُ مَعْق الْعْبُودِية بأوؤْضّح مَظْهَرٍ. 
وَابْعُدِتِ الجُمْلَةُ باشم اللا للَْرَضٍ الَّذِي سَرَحْتَاهُ عِنْدَ قَولِهِ تَعالَ: وَاللهُ أَنَْلَ مِنَ السسّماءٍ مَاء [سورّة النّخل: 15] . وأ 
إِعَادَةُ اسم لجال هُنَا دُونَ الْإضْمَارٍ َإِذّنَ مَقَامَ الاسْيِدَُلَالٍ يَقَْضي تَكُرِيرَ | سم اللتكدل- يفنح الدّالٍِ- عَلَى إِثْبَاتِ صِنَاتِه 


وجي ء 3 بالخشتد فِعْلئًا لإقَادَ د تَخْصِيصٍ شيك لَيّه بالمتشكد د الْفِغْلِيَ 5 الْإنبَاتِ 
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نا سَعَيْتُ في حَاجتكَ. وَقَدْ تَقَدّمَ نَظِيرهٌ في قَوْلِهِ تَعَالَ: وَاللَهُ أَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ مَاءَ. 
فَهَذِهِ عِبَْةٌ وَهِيَ أَيْضًا مِنَه لِأَنَّ الخلّق وَهُوَ الْإِيجَادُ نِعْمَةٌ لِسَرَفٍ الْوُجُودِ وَالْإِنْسَانِيّة وف النَّونْ أَيْضًا نِعَمٌ عَلَى الْمْتَوَيّ لِأنَ 
به تَنْدَفِعُ آلَام الع وَنِعَمْ عَلَى نَوْعِ إِذْ به يَنْنَظِمْ حَالُ أُفْرَادٍ انوع الْبَاقِينَ بَعْدَ ذَهَابٍ مَنْ قَبْلَهُمُ كل بحَسَب الْغَالِبِ 
فَرْدَا وَنَوْعَا وَاللَّهُ يَخْصنٌ بِنِعْمَتِهِ وَعَفُدَارِهَا مَنْ يَشَاءُ. 
وَلَمَا قوبل «ثه توفاكم» بِقَوْلِهِ تَعَالَ: وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى أَزْدّلِ الْعْمْرِ عْلِمَ أَنَّ الْمَغْى ثم يَتَوَفَاكُمْ في إَِانِ الْوَقَاقَ وَهُوَ لمن 
الْمُعَْادةٌ الَْالِيَةُ أن الْوَصُولَ إِلَ أَردَلٍ الْعُمْرِ نَادِوٌ. 
وَالْأَرْدَلُ: تَفْضِيك في التَذَالَةه وَهِيَ البَدَاءَةُ في صِفَاتٍ الاسْييّاء.." (1) 

"أنَْوَا عَلَى الْدصِنَام وَتَبَكُوا المَّنَاءَ 
عَلَى الله 
وَن الحَدِيثِ «الحمْدُ رَأنْ الشكْر» 
(0). 
جيء يمَذِهِ الجمْلَة الْبِيعة الدََّالَة الْمُِيدَةٍ الحُصَارَ الَمْدٍ في مُلْكِ اله تَعَالَ وَهُوَ 
عَلَى نِعْمَة وَغَيْدُ اللَهِ إِذَ ل 0 ث عَلَى يَدَيّْه كُمَا تَقَدّمَ في صَدْرٍ سُورةٍ الْقَاتَحَق 
ولاتطر ره تر وا على اموي 1 قَسَّمُوا حَمَدَهُمْ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ آطتَهم. 
وَمُنَاسَبَةُ هَذَا الاغتراض هُنَا تَقَدُمُ فَوْلهِ تَعَالَ: وَينِعْمَتٍ اللَهِ هُمْ يَكُفْرُونَ [سُورّة النّخل: ]7١‏ وَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله م 
بمْلِكُ للُمْ ررْقاً [سُورّة النّخل: 7] . فَلَمَا ضَرَب مم الْمَكلَ الْميينَ لتَطَِهِمْ وأعقب مجملة كل يَسْتَوُونَ ني عِنَانُ الْكَلَام ! 
الْحَمْدٍ ينه لا لِلْقْصْنَام. 


وخ بن خترشم لا تخلفون إسنراب لِلاتََنّ نيذلا عَلبِهم إلى هلهم ني عمِدقيم. 

وَأَسْنَدَ نَفْيَ الْعلم إلى أكْترهِ: لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَعْلَمْ الح وَيُكَارُ اسْيبْقَاءَ لِلييَادَةٍ وَاسْتَجْلَايًا لِطَاعَةِ دَهَْائِهِمْ فَهَذَا دم لذ كترهِمْ 
بالصّراحة وَمُو دم ألم وَصْمَة الْمكَابرة والِْنادٍ يطريق التُْريضٍ. 

وَهَذا نَظِيرُ فَوْلِِ َعَالَ في سُورّة الُمَرٍ [19] صرب الله مدلا رَجْلّا فيه سركاء مُتَسْاكِسُونَ وََجْلَا سَلَّماً لِرَجْلٍ هَل يَسْتَوِيانٍ 
تكلا الحند يله بل أَكْمرهُم لا يَعْلَمُونَ. 

ا ل مه دعا أَصَْاءٌ كِيرةٌ كك وَاجِدٍ مِنْهَا 
0 بعَبْدٍ كلُوكِ لا يَقْرُ عَلَى شَئْء مُصِبعَةُ الجمع هنا يريد للتَّمليُةَ أي هَل يَسْتَوِي 
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)١(‏ رَوَاهُ عبد الَرّاق عَن عبد الله بن عمر مَرْفُوعا وق سَنَده اْققطاع» وروى الديلمي مَا يؤيّد معنى هَذًا الحتِيث من حَدِيث 
لقن بن كانالق الوض ابي 1 017 

"وَهَذِهٍ نِعْمَةُ الْإْام إِلَ اغَحَاذ 0 0 أَضْلُ حِفْظٍ النّوْع مِنْ غَوَائلٍ حَوَادثِ الَو مِنْ شِدَةٍ بَزدٍ أؤ 
َوَائِلٍ الماع وَاهُوَام. وَهِيَ أَيْضًا أَصْْ المَضَارةٍ وَالَمَدّنِ لِذَنَّ الْبلْدَانَ وعمَالَ الْمبَائلٍ ته ََقَمْ من الجتمَاع النثوت. وأيِضًا تققكة 
مِنْ متَمَع الكل الحا 
وَالْمَولُ في على خاو وك جل قرعا في الي قَبلهَا. 
وَبيُوتٌ: يُورُ فيه ضَعٌ الْمْوَحَدَةٍ وَكُسْيْاء وَهُوَ جَلْعْ بَيْتِ. وض اْمُوَكَدَةٍ هُوَ الِْيَاسْ لِأَنُّ عَلَى وَرْنِ مُعُولُ وَهُوَ مُطَْدْ في 
جنع مغل بح اق كين الْعينِ-. وَأَما لُكَةْ- كدر الْبَاءِ- فَلِمْنَاسبَة وقُوع اليَاءِ النَحويّة بَعدَ الْموَحَدَةَ الْمَضْمُومَةٍء _ 
انال من حَرَكةٍ الضَّمّ إلى النُطْق الَْاء تَقِيلٌ. وَقَالَ البّحَاحُ: كك النَحْوِيِينَ لا يَعْرِفُونَ نَ الْكسْرٌ (أي لا يَعْرِفُوتَهُ لَعَهَ كك 
ُو عل جَوَارَُ. وَتَقَدّمَ في سُورة الْبَقرَة. 
وَبالْكَشْر قرَاالجمْهُورُ. وَقرَأهَا بالضّمٌ أَبُو عَمْرِو وَوَرٌْ عَنْ نافع وَحَقْصٌ عَنْ عَاصِم. 
َالْبِيْتُ: مَكَانٌ يُجْعَْ لَهُ بنَاءٌ وَمُسْطّاطٌ يحِيطٌ به عن مَكَائَهُ ليََجِذَهُ جَاعِلُةُ مَمََا يَأُوِي ليه 0 به مِنَ الخ الم وَكَد 
كو ب من خخ و على عاك أبن شتا أرقت أ حبك ل ُسَتَّى أَيْضًا الأخصّاص. وَيُوضَعٌ 
قوق خيطه غطاءة شاتة برق أغلاة يسن الشقث» يُككَذ مخ أغواد وَيَطينٌ عليهاء وعذه يوث كُ أَمْلٍ العذن والفين: 
وَقَد يَكُونُ الْمُجِيط بِلْبَيْتِ مُتَحَذًا من أِم مَذْبُوغ وَيُسَمَى الْقبَك أو من أَْوَابٍ تُنْسَجْ مِن وَبرِ أو شَْرٍ أَوْ صُوفٍ وَيُسَمَّى 
ليْمَة أو الماء كلها يَكُونُ بِسَكُلٍ قَرِببٍ من ارم لقي شْفّنَهُ أو سْمَقْهُ من أعْلاهُ مغقمد دَةَ عَلَى عَمُودٍ وَتَنْحَدِرُ مِنْهُ 


وَهَذِهِ بُيُوتُ الْأَْرَابٍ في الْبَوَادِي أَهْلٍ الإبلٍ وَالْعَتَم يتَحِدُوتا لأا أَسْعَدُ لم في انْتِجَاعِهمء فَيَنُْلُوَا مَعَهُمْ إِدَا التََلُوا. " (5") 
'وَقَدْ أَشَارَ إِلَ هَذًا الْمَعْىَ 
قَْلُ النّيءِ صَلَّى الله مسرو وح وام : «أَيّهَا النّام إِنَّ الشَيْطَانَ قَدْ يس أَنْ يُعْبَدَ في أَنْضِكُمْ هَذِهٍ (أيْ 
أَرْضٍ الإسلام) أَبدّاء وَلكِنّهُ قَدْ رَضِي أَنْ يُطَاعَّ فِيمًا بنوق ذلك عا فون من أَعْمَالِكُمْ فَاحْدَرُوهُ عَلَى دِينكُة» 
٠‏ وَمَعْعَ َع يناع مُحْمَدٍ مِلَّه إِيرَاهِمَ الْوَاقِع في كَثيرٍ مِنْ آيَاتِ لقُن أَنَّ دِينَ الإسشلام بي عَلَى أَصُولٍ مِلَة إبْراهِيم» وَهِي أَصُولُ 
لط َالتُوَسْطُ بَيْنَ الشّدَةٍ وَاللّينِ كُمَا قَالَ تَعَالَ : 
وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينِ مِنْ حرج مله أَيكُمْ إبْراِيم فوم 7 
وف قَضِيَّة أَمْرِ إِبْرَاهِيمَ بدح وَلَّدِهوِ- عَلَيْهِمًَا الكلامْ-, م م فِدَائه بدح شَاةٍ ره 
َرَابِينِهًا إلى تماحة دِينٍ اللَّهِ الحَتِيٍ 3 ليان ِالَيَوَانِ دُونَ الآدمين. 37 
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اليا إن كَذَلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَدَا كَوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ وَقَدَيَْاةُ بذِبْح عَظِيم [سُورَة الصافات: 
ا 
َالشَرِيعَةُ الي م تب تَفَاصِيلُهَا وَتَمَارِيعُهَا على اطول شَرِيعَةٍ معت كأَعَا َلك الشَرِيعَةٌ. 
وَلِدَِكَ قَالَ الْمُحَيِّقُونَ مِنْ عَلَمَائِنَا: إِنَّ لمكم الثَابتَ بالْقِيَّاسِ في الإسلام يَصِحّ اه ُقَالَ إِنَهُ دين اللَّهِ وَإنْ كَانَ لَا يَصِح أَنْ 


يُقَالَ: قَالَهُ الله. وَلَيْس الْمُرَادُ أنَّ جميع مَا جَاءَ به الْإِسْلَامُ قَدْ جَاءَ به إيْرَاهِيةْ- عَلَيْهِ اللام- إِذْ لا يَْطْرْ ذَلِكَ بِالْبَالِ فَإِنَّ 


0 


إِبْرَاهِيمَ ابْبِدَاءُ قَبْلَ أَنْ يُوجى ليه بيرم دين الْإِسْلام» لِدَنَّ ذَلِكَ ل 
كن لا ينتقي إذ 4 ترذ في شئء من الشطريع الإِسْلايي ما ميد إل أن ا 000 
من قبل.." 017 


"إلى ؟ل7] 


[سُورَة الْإِسْرَاء )١0(‏ : الآيات ,١‏ الى 7] 

يَوْمَ نَدْعُوا كن أناس بَإِمَامِهم و فَمَنْ وق كتابة بيَمِينِه فَأُولفِكَ يذ يَعْرَؤْنَ كتاككُم ولا يُظْلَمُونَ فَتيلاً )71١(‏ وَمَنْ كان في هذه طمن 
َه ني الآخرة أغمى وَأَضَلكُ سيل (75) 

يقالن عرض التَمْدِيدٍ ِعَاجِلٍ الْعَذَابِ في الدُّنيا الَذِي في قَوْلِه: كه الذي يجي لحم الْقْلْكَ في الْبَخْرِ ِل قدا 

عدوا لَكُمْ عَلَيْنا به تبيعاً [الْإِسْرَاء: 7- 14] إِلَ ذِكْرٍ حَالٍ النّاسٍ في الآخِرَة تَبْشِيا وَإِنْذَارَه فَالْكَامُ اسْتَمْئافٌ 0 
َالْمْنَاسَبَةُ مَا عَلِمْتَ. لا ين لنظ (يو ؤم) لِتَعلّقِ بها قَبْلَُ من فَولِه: وَفَضَلناهُمْ على كَثيرٍ يمّنْ حَلَفْنا تَفْضِياًا [الْإسْراء: 
على أنْ يَكُونَ تَخلْصًا مِنْ ذكْر التَفْضِيلٍ إل ذكر الْيَوم الزى قطي فيه فَوَائْدٌ التَفْضِيلِ فَتَنِكُحَ ء أنه يداك لتكاتك 
ْتِدَائنّاء فَمَنْحَهُ يَوْمَ ما فْنْحَةَ إِعرَابٍ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولُ ا وَهُوَ فِعْلُ 
5 يحون 0 اسْمَ رْمَانِ مَمْعولّا لِلْفِعْلٍ الْمُقَدّرِ وَليْسَ ظَرْفًا. 

وَالْمَاءُ في قَوْلِه: م من أون لِلتَفرِيع أن مغل (اذْكُرِ) الْمَعَدَرَ يَقْئَضِي أَمْرًا عَظِيمًا يُحملا مَوقع تَفْصِيله بِذِكْر الْمَاءِ وَمَا بَعْدَهَا 
ِنَّ التَفْصِيل يَتَمَدَعْ عَلَى الْإجْمَالٍ. 

وما أَنْ تَكُونَ فَنْحَمُهُ فَنّحَةَ بَاءٍ لإِضَافهِ اسم البَمَانِ إِلَ الْفِغْلِ ؛ وَعُوَ إِنَا ني ححَلِ رفع ايا 


بيَمينه. وَزِيدَتٍ الْمَاهُ في ف البرِ عَلَى رأَي الْأَحْمَضِء وَقَذَ حَكى ابْنُ هِشَام عَنِ ابْنِ بَزْهَا نِ أن ن الْقَاءِ تزاد في الَيرِ عِنْدَ جتميع 


- 
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مَا عَدَا سِيبَوَيْه وَإِمّا ظَرْفٌ لِفِعْلٍ عَدوق دن عَلَيِْ التَفْسِيمُ لد قد أَعْني قَوْلَهُ: كَمَنْ أُوق كتابة 01 

"[سُورة الْإسْرَاء (10) : آيّة ] 
وَإِنْ كاذوا لَيَفَْنُونَكَ عن الّذِي أَوْحيّنا إِليِكَ عفتري عَلَيْنا غَرُ وإذاً لاتحدُوكَ ليلا () 
حِكَايَةُ كي مِنْ أَكَانِينِ ضَلَائِمْ وَعَمَاهُمْ في الدَنياء اندلا ععلئث على لق وين كان يعارو أضدى نمو إن الجر أشي 
شرام “لا]ء َه انْتقَالٌ مِنْ وَضْفبٍ حَالِِمْ وَإِنَطَالٍ مَقَائِمْ في تكديت النبيء 07 للَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى ذِكْرٍ حَالٍ آخْرَ 
مِنْ حَالٍ مُعَارَضَتِهمْ وإْرَاضِهِمْ وَهِي حَالُ طَمَعِهِمْ في أَنْ يستنزلوا النبيء صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ لِأَنْ يَقُولَ قَولًا فيه خسن 
ِكْرٍ لآتِهمْ لِيَتتَارلُوا إلى مْصَا كيه وَمُوَافَمَته إِذَا وَافَقَهُمْ في بَعْضٍ مَا سَأَلُوهُ. 
وَضَمَائِرُ الْعيِبَِ مُرَادٌِنْهَا كُقَّارُ قُرَيْشء أي متولوا تير مور . 
وق الأسلوب دق مامز في آياتٍ رَيكُم الذي يزجي لحم الْقُلْكَ في الْبْخر [الْإِسْرَاء: 55] إِلَ الْإقبَال عَلَى خطاب 
البيء صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ لمي لمق مِنْ مَقَام اسْتِدْلَالٍ إِلَّ مَقَام امتِنَانٍ. 
ولق ولو معاماة ينْحقُ مِنْهَا طن وَاْطِرَاب النَفْسٍ في أَنْواع من الْمُعامَةِ يعس دَفْعُهاه من تَعلْبٍ عَلَى لقو وعََى 
الْفِكرِء وَتَقَدَمَ في قَولِِ تعال: وَالْفِعْئَهُ أسَدّ من الَْثْلِ في سورة الْبَقَرهة ]١131[‏ . 
وعدي لَيَفْتُِونَكَ بحر (عَنْ) لَِضْمِينِهِ مَغْى فِغْلٍ كان الْمَثنُلأَجْلِه وَهُوَ مَا فيه 
مَعْق (يَصْرفُوتكَ) . 


َانَّذِي أوجي إِليد هو الْقُرْآنُ. 
هَذَا هُوَ الْوَجْهُ في تَفْسِيرٍ الآية يما تُعْطِيهِ مَعَانِ تَرَاكِيبِهًا مَعَ مُلَاحَظَة مَا تَفْمَضِيهِ 
من أَنْ تَعَطرَقَ إِليْهِ حَوَاطِرُ إِجَابَة 5 

"وَذَكْرَ الْمَفْعُولَ الْمُطْلَقَ بِمَولِهِ: تفُجيراً لِلدَّلالَةِ عَلَى التَكْبيرٍ لِأَنَّ تَفْجْرَ قَدْ كَمَى في الدَّلَالّة عَلَى الْمْبَالَعَة في الْمَجْرٍ 


َم 


عصمّة الرّسُول صَلَّى الله 


به أَد 


تعب أَنْ يَكُونَ الإنَْانُ يَفعُولِه الْمُطلقٍ لِلْمبَالعَةٍ في الْعَدَدِ كََولِهِ تَعاللَ: 
لِعَوْلِهِ: 

خلاكاء لِأَنّ الجُنّهَ تَتَكَلْلْهَا شعر* شُعَبْ الئَهْرِ لِسَفْي الْأَشْجَارٍ. فَجَمَعَ الْأمَارَ باعْتِبَارٍ تَشَعُبٍ مَاءٍ النَهْرِ إِلّ شُعَبٍ عَدِيدَةٍ. وَيَدُلُ 
دا الْمَعْتى إِجْمَاعٌ الْقرَاهِ عَلَى قِراءةٍ مَمْمَجَرَ هُنَا بِالتَشْدِيدٍ مع الختلانهم في الذي قبل وَهَدًا مِنْ لَطَائْفٍ مَعَان الْقِرَاءَاتِ 
الْمرْوِيةِ عَنِ النَّيءِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم َهِيَ من أَكَانِينٍ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ. 

وََؤْكم: أو قط السّماء كما رَعَمْت عَأَيْنا كسا أنْقَالُ من تَحدِيهِ ارق فيها منافعْ َم إل خََدِيهِ وَارقَ فبها مصَرم 
برِيدُونَ بِدَلِكَ التَّؤسِيع عَلَبْهِ أي فَلْيأتِمْ بآيةِ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ في مَصِرَكمْ. وَهَذَا حِكَايةٌ لِمَوْهِمْ كَمَا قَالُوا. وَلَعلّهُمْ أَادُوا به 


وَنَرَلَناةُ تَنْزِيلًا [الْإِسْراء : 5١٠]ء‏ وَهُوَ الْمْتَاسِبُْ 


م 
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الإِغْراقَ في التّعْجِيبٍ مِنْ ذَلِكَ فَجَمَعُوا بَْنَ جَعْلٍ الْإِسْمَاطٍ لِنَفْسِ السّمَاءِ. وَعَرَرُوا تَعْحِيبَهُمْ بالجملة الْمُعترضَةٍ وَهِيَ كما 
فقت إثناء أن دَلِكَ لا يُصَدِّقُ به أَحَدٌ . وَعَنَوْا به فَوْلَهُ تَعَالَ: 
إن كه كيت هه الأرضخ أ لققط عانين كها بخ انمق [سأء ] وينوله: 


وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السكّماءٍ ساقطاً يَقُونُوا سَحابٌ مَرَكُومٌ [الطّور: 44] » إِذْ هُوَ كَنْدِيدٌ َم بأَسْرَاطٍ الساعَة وَإِشْرَافِهِمْ عَلَى 


- 
ع 


الْحِسَابٍ. وَجعَلُوا (مِن) في قَْلِهِ تَعَالَ: كِسَفاً مِنَ السّماءِ [الطّور: 4 4] تَبْعِيضِية أيْ قِطْعَةَ من الْأَجْرَام السسَمَاوِيّة» مَلِدَِكَ 
أبَا تَعْدِيَ فِغْلٍ تُسْقِط إِلَ ذَّاتِ السسَمَاءِ. 0077008 دينَانِ أو إِحْدَاهَا تَرَلّتْ قَبْلَ سُورَة الْإسْرَاءِ 
امو لالتعا 
و «الكسف» - بِكُسْرٍ الْكَافٍ وَمَنْح الينينِ- جَنْعْ كِسْفَة» وَهِي الْقِطْعَةُ ٠‏ مِنَ الشَّئْء مِثْلُ سِدْرَةِ وَسِدَرٍ. و وَكَذَلِكَ قَرَهُ نافع 
َابْنُ عَامِرِء وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِيء وَأَبُو جَعْمَرٍ. وقَرََهُ الْبَاقُونَ- بسْكُونٍ الينين- مق الْمَفْعُولِ أي الْمَكْسُوبٍ عق 
الْمَفُطُوع.. " 00 
اومفق 4 ختر كاج رون جاو عزوي وو افر اوه اناكو لم 

أيع في هَذَا اليد بَيَاكُ مَا فِيهِمْ مِنّ مِنَ الْبْخْلٍ عَنٍ الْإنْمَاقِ في 0 الخثر. وَأَدْمِجَ 3 قللك أبفنا ديرق أن الله لَه أَعْطَاهُمْ منْ 

حَرَائنٍ رَخْهِ فكَفَرُوا نعْمَمَهُ وَسَكَرُوا الْأصَْمَ الي لا نغمة لا. وَيَصْلْحُ لِأَنْ يَكُونَ هذا خطابًا لِلنَاسِ كُلْهمْ مُؤْمنهمْ وَكافيهِمْ 
كُلٌ عَلَى قَدْرٍ نصبيه. 
وَسَأَنُ (لو) أنْ يلها لفل مَاضيًا ني الْأَثثر أو مُصَارعًا في اغتتارات» فَهِي مخقصة بالدخول عَلى الأفْعالِ مدا وتو 


الاسم بَعْدَهَا في كلدم كدو ابر عَنْهُ فنا يَفْعَلُونَ دَلِكَ لِقَصْدٍ بليغ: إِما لِمَصدٍ التَّقَوِي وَلتَْكِيدٍ لِلْإِشْعَارٍ بأنَّ ؤِكْرَ 
0 بَعْدَ الْذَدَاةٍ َه كر فَاعِلِه 0 22 ا مَك تَانيَة 00 7 0 قَوْلِه: 0 8 ل ين 0 اشكجائك 0 
الاعْتبَارٌ هُوَ الَّذِي : ع هه َع الخريخ + عَلَيْه قُُ هَذْهِ الآية 3 وَنَحُوهَا م 20 أبيه. وَمِنَهُ 1 عْمَرَ دي + عَبَيْدَةَ 0 0 قَاا» 


2422 


وكا الاعْتِبَارَيْنٍ لا يُتَاكِدُ الخِصّاص (لَو) ِالْأَفْعَالٍ لِلِاكْيمَاءٍ بؤفُوع الْفِغْلٍ في حَيّزِهَا غَيْرَ مُوَالٍ إِيََهَا 
وَلَكِنْ لا يوز أنْ يقَالَ: 1 أنتَ عا لَبَدَّذْتَ الْذَفْرَانَ. 


وَاخْتِيرَ الْفعْلَ الْمُضَارِعٌ لأَنَ الْمَقْصُودَ فَرْضُ أَنْ يكوا دَلِكَ في الْمشكة 
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لامك هُنَا ل مُتَزّلَ مَنِْلَة اللا قلا يُقَدَد لَهُ مَفْعُوا م 


ِالْإِمْسَاكء أي البْخْلٍ. بقَال: مُلدنُ سك وك 1 انه يلق هط ا 1 00 
اليس اا 0 


َالَّذِي يَبِدُو: ًا تَسلِيّة للنبيء صلَى الله عَلَيْهِ آله وسلّم عَلَى إِعْرَاضِ الْمُشْرَكِينَ بأنَّ الله أمهلهم وَأَعْطَاهُمْ 
زيئّة الدُّنيا لعلَّهُمْ يَسْكْرُوتَُ وأ بَطروا التِعْمَةء فَِنَّ الله يسلب عَنْهُم البْعْمَة مُتَصِيرُ بِلَادُهُمْ فَاجِلَةً. وَهَذًا تَغريض بِأَنَّهُ سم 
يمْ خط التي السئع التي سَألَ , سُولُ الله رَبَُ أنْ يَعَلَهَا عَلَى الْمُشْركِينَ كُسِنِينَ يُوسُْف- عَلَيْهِ الكلام-. 
وذ تقال بلزلد: لنتيو رادا شذيد؟ وق لذنة | الكقى: ؟] . 
وموقع (إن) في صَدْرٌُ هَذِو الجُملةِ مَوقُِ التَعْلِيلٍ لِتَسْلِيَةِ الي تَضَّمنَهَا فَوْلهُ تَعَالَ : 
َلَعلّكَ باخمٌ نَفْسَكَ على آثاري: [الْكهْف: 5] . 
وَيَخْصّلْ مِنْ ذَلِكَ تَذَْكِيرُ بَعْضِهِمْ قُدْرَةَ اللَهِ تَعَالَ وَحَاصَّةَ مَاكَانَ مِنْهَا إِيجَادًا لِأْدّشْيَاءِ وَأَضْدَادِهَا مِنْ حَيَاةٍ الْأَرْضٍ وَمَوْتنَا 
الْمُمَائِلٍ لِبَاٍ النّاسِ وَمَوْتِمْ وَالْمُمَائِلٍ لِلْحَيَاة الْمَعْنَويّة وَالَمَوْتِ الْمَعْنَوِيَ مِنْ لِمَانٍ وَكُفْرء وَنِعْمةٍ ونِقْمَةِ كُلّهَا عير ِمَنْ يخي 
بالتغير وَيَأْخَُذْ الأهبة إلى الِانتقالِ مَنْ حال ِل حَالٍ قلا يدق بقُكته وَبَطْشف ليقي الْأَسْياءٌ بَأَشْبَاهِهَا و يَعْرِضَ نَفْسَهُ عَلَى 
مِعيّارٍ الَْضَائِلٍ وَحُسْك الْعَوَاقِبٍ. 
وَأَؤْثّرَ الاسْدْلَالُ بال الْأَرْضٍ الي عَلَيِهَا النَاْ لأا أقْربْ إِلّ حسهم وتعقلهم, كما قَالَ تَعَالَ: أَقَلا يَنْظُرُونَ إل الْإبلٍ 
كنك خاتة وإ الشي كي انث ون الحبال كتنك تصرينت ون الْأوْضٍ كيف سُْطحَتٌ [الغاشية: -١1/‏ ١؟]»‏ 
وَقَالَ: وَفِ الْأَوْضٍِ آياثُ لِلْمُوقِنِينَ [الذاريات: ١٠؟]‏ .." (5) 

'وَالْبَلُو: الاختارٌ وَالتَجربَةُ. وَقَدْ تَقَدّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالَ: هُالِكَ تَبْلُوا كل نَفْسٍ ما أَسْلَمَث في سُورة يُوْنَ [0] . 
وَهُوَ هُنَا مُسْععَارٌ لعل عِلْم الله الَنْجيرِي بالْمَعلُوم عِنْدَ خصوله يقريئة الأول الْعقْلِيّة وَالسَمْعيّة ادل عَلَى إحاطة عِلْم الله 
كل شَيْءٍ قَبْلَ وُقُوعِهٍ ه فَهُوَ مُسْتَعْنٍ عَنٍ الِاخْتِبارٍ وَالتَجْربَةِ. وَقَائِدَهُ هَذِِ الِاسْتِعَارَة 2 ِل الكتايّة عَنْ ظُهُورِ ذَِكَ 
لِكُلَ الَّسِ حٌّ لا يتس عَلَبهمُ الصَالِحُ بِضِدّو. وَهُوَ كَمّوْلٍ قَيْسِ بن الْْطِيم: 
وَأَقْبَلْتْ وَالَْطْمْ يَخْطِرُ بَْنَنَا 0 ل 
وَقَوْلهُ: وَإِنَا جَاعِلُونَ مَا عَلَيْها صَعِيداً جُررا جز تكميل إأيزة و وَحْقِيقٌ لِقَنَاِ الْعَالم. 
مّوله: لجَاعِلُونَ اسْمْ فَاعِلٍ مُرَادُ به الْمُشتقبل إك أن متحت ع على اندر لوك طرف لل رون عل لالش رن 


577/١5 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 
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جَاف أَجْرَدُ لا يَصْلحُ لِلحيَّاةٍ َوْقَهُ وَدَلِكَ هُوَ فَنَاءُ الْعَامَ» قَالَ تَعَانَى: يَوْمَ تُبَدّلَ الْأَرْض غَيْرَ الأنض [إِبْرَاهِيم: 48] . 
وَالصّعِيدُ: الثرَابُ. وَالرُرُ: الْقَاجِلْ الْأَجْرَدُ. وَسَيَأْنَ بَيَاكُ مَعْى الصّعِيدٍ عِنْدَ قَوْلِه: 


َنُصْبِحَ صّعِيداً زلّقاً في هذه السُورّة ]6١[‏ . 


الْكيْف (18) : آيّة 9] 
نْتَ أَنَّ أصحاب الْكَهٍْ وَالبَقِيم كاثُوا مِنْ آياتنا عَجَباً (5) 
نت الوه اتا 1 يكن هذا الانْيقالُ افيصاا بن هو كالانَْالٍ من التسَاجة وَالْمقدَمَةٍ إلى الْمَمْصُودٍ. 
أن مناسَة انال ليه قصل قو عال: دلعَلَكَ بايغ تفسملك على آثارهم إن ل موا بهذا الحريث أسفا [الْكهْف: 
*] » إِذْكَانَ يما صَرَفَ الْمُشْرَكِينَ عَن الْإِمَانِ إِحَالََهُمْ الإِخيَاءَ بَعْدَ الْمَوْتِء مَكَانَ ذِكْز أَهْلٍ الْكَهْفٍ وَبَغْتُهُمْ بَعْدَ حْمُودِجِمْ 


كَانٍ الْبَعث. ." (1) 


وَ (مَا) مَصْدَريَةٌ أي كَحَلْقِا إِيكُمْ الْمََة الأول, قَالَ تَعَاى: أَمَعَيبنا باللقٍ الْأَوَلٍ بَلْ هُمْ في لَبّس مِنْ حَلْق جَدِيدٍ [ق: 
5] . وَالْمَقْصُودُ التَعْرِيضُ بَطَبِهم في إِنْكَارِهِمُ الْبَعْتَ. 


اراب في قؤله: ل َعمقُمْ أن عل لَكُمْ مؤعداً 

للد وما م ين التخريض بالط إلى اليج باط بي قاب الإنكار كالح سنتفمل ف التغيطٍ بجا 
وَلَبْس مُسْتَعْمَلُا في إِفَادَةِ مَدْلُولِه الْأصْلِى. 

وَالْمْ: الاغتقاذ المخطلئ» أو الخر الْمعرّض لِلْكدِبٍ. وَالْمَؤْعِدُ أَضْلّة: وَفْث الْوَغدٍ بشَيْءٍ أو مَكَانُ الْوَعْد. وَهوَ هنا اليّمَنُ 
المؤقرة بو الخياة يكل المؤيع: 

َالْمَعْى: أَنَكُمْ اغتَمَدتْ باطِلًا أَنْ لا يَكُونَ لَكُمْ موعد للبعث بعدا ؤت أبدا. 

]41[ 


[شورة الكَهُف (18) : آية 4] 

وَوْضِعَ الكتاب قَترى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَفُولُونَ يَا وَيْلتّا مال هذًا الكتاب لا يُعْادِرُ صَغِيرَة ولا كبير: 
وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضراً ولا يَظلِمْ رَنْكَ أحداً (49) 

ْلَه وَوْضِعَ الْكِتابث مَعْطْوفَةٌ عَلَى جْثلَةِ عُرِضُوا عَلى رَبّكَ 


55/./١5 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





تعَالَ: وَكُلَ إنسانٍ 95 ؛ طائرة في غلقه ولع ل يز القياة ب قا + مَمْشُورا هرأ كتابّكَ 

[الْإِسْرَاء: ]١ 4 -١+‏ الْآية. وَإفْرَادُ الصَّمِيرٍ في قَوْلِهِ: يما فِيه لِمُرَاعَاةٍ ب لِمَظِ (الْكِتَابٍ) . وَعَنِ الالي: 
كِتَابِ جَامِعٌ لجميع ما هُوَ مْتَفَرَقُ في الكْتْبٍ الخَاصةٍ َكل أحد. وَلعَلَّهُ انْمرَعَهُ من هذ الآية. 

بَِاكُ حال الْمُجْرِمِينَ عِنْدَ وَضْعِه ." (1) 


ا#والتذول عن الامتعان رأ ثقال: ونا كلك 


مُسْتقَلًا. 
وَالْعضدٌت تنح الْعبْنِ وَضَمّ # اتاد العقفيرة : ا رو 
وَنَسَب از عَِيّة أذ أا عفرو قرأ بط َمَ الْعَبْنِ وَضّجّ الضّاد- عَلَى أَنا لد في عَضدٍ وَهِيَ روَايَةُ هَا 


مَشْهُورَةً. وَهُوَ: الْعَظُمُ الّذِي بَيْنَ الْمرفقٍ وَالْكُبِفِء وَهُوَ يُطْلَقُ يارًا عَلَى الْمُعِينِ عَلَى الْعَمَلِء يُقَالُ: فُلادٌ 


[سُورّة الْكَهْف )١18(‏ : آيّة ؟5] 

وَيَْمَ يَقُولُ ناذوا شركائي لذن رمثم مدحَوْهُمْ كلم يَسْتَجيبوا َم وَجَعلا بَِنهُمْ مَؤيق (:) 

عُطْفّ عَلَى جْمْلَةِ وَإِذْ قُلنا لِلْمَلائِكة اسْجُدُوا لِآدَمَ [الْكَهْف: ]٠ ٠‏ فَيُقَدّرُ: وَاذْكُدْ يَوْمَ يَقُولُ نَدُوا 

ا شْهَدْكُمْ حَلْقَ السّماواتِ وَالْفَرْضٍِ َالْكَهْف: 

]-١‏ » لتقي ولا أَشْهَذث شتكامفع يها ولا تلقعقع + نم نخن نا مر ال تقر اطنط 


8 
اليا 


وَالِنّ إل !: ُطالٍ إل جميع الْآجةِ الي عَبَدَهَا َهْمَا ؛ الْمُسْرِكِينَ مَعْ بَيَانِ ما يَعْتَرِيهِمْ مِنَ اليب 


شخ 


ِنَطَالٍ إِهْيتِهَا طرِيقَ الْمَذهَبِ الْكَلَامِيّ مَعْقَ الابتعذلال غل البقاع المامكة بانْتمَاءٍ لَوَازِمِهَا 
يَعْبْدُوَا اسْعلرَمَ دَلِكَ الْبِقَاءَ ليها وَحَصّلَ بِذَلِكَ تَشْخِيص حَيْبتِهئْ وَيَأْسِهِمْ مِنَ النّجَاةِ." (1 

وف هَذِهٍ الجَالة عِبرَةٌ م مِنِ الختتلافٍ الم ف الطَبَائ ع وَالْعَوَائد وَسِيركِمْ عَلَى مناخهم. 
[31] 


"515/١5 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





[شورة الكَهْف (18) : آيّة ]1١‏ 
كذليك وَقَدْ أَحَطْنا يما لَدَيْهِ خراً (51) 
كَذَلِكَ الْكَافُ لِلتَّشْبِيه وَالْمْسْبَهُ به سَينءٌ تَضَمنَهُ الْكَلَامُ السَابقٌ بِلَفْظِهِ أو مَعْنَاهُ. 


ع 2 


وَالْكَافُ وَيَْرويُهَا يجُورُ أَنْ يَكُونَ شبة جْثْلَةِ ومع صِمَةَ لِمَصْدَرٍ عَخْدُوفٍ الل 0 
وَاسَمُ الْإِشَارَةِ يُشِيدُ ِل الْمَخِدُوف لِأَنّهُ كَالْمذّكور لمَمَدْرِ الْعلم ب وَالْمَغْقى: مَنْ أَرَادَ تَشْبِيهَهُ 1 يُسَبَهُْهُ بأكْثر مِن أَنْ يُشَبْهَهُ 
بدَاتِهِ علَى طَرِيقَة مَا تَقَدّمَ في قَوْلِهِ تَعَالَ: وَكَذَلِكَ جَعَلْناكؤ كد وَسَطاً في سُورَة الْمَعَرَة ا : 

وحور أَنْ 3 جُرْءَ ْمْلَةٍ حذف أحد جزأيها والعخدو مبِتَداً. أ. وَالتَقَدِي: أ ذي القذنات #كذيلكم أي كما سمغتَ. 


وَيجُورُ أنْ يكون صفة ل قَؤْماً أَْ فَوْمًا كَذَلِكَ الْقَْمُ الَّذِينَ وَحَدَهُمْ في مغر السَّمْسء أي في كَؤْتِمْ كُفَارَاه وق غير 
إِجْرَاءِ أَمْرِهِمْ عَلَى الْعِقَابٍ أو عَلَى الْإمهَالٍ. وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ الْمَجْرُورُ جْزءِ جْثلَة أَيْضًا جْلَِتْ كلام إِلى كلا 
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شي 


َيَكُونَ مَصْلَ خطاب كما كقال؛ هَذَا الْأَمْمْ كُذًا. 
وَعَلَى الْؤْجُووِ كُلَهَا فَهُوَ اغتراضن بَيْنَ حْثلة © أَنْبَعَ سَبَباً حٌَّ إذا بَلَمَ مَطْلِعَ السَّمْسٍ إل ... وَجْمْلَةُ نم أَنْبَعَ سَبَباً حَقٌّ إذا بَلَعْ 
يْنَ الحَدَيْنٍ [الكيْف: ؟ى 38] إ2 ...." 017 
أي كَذَلِكَ الَالُ مِنْ كبك وَعْفْرٍ امرأَتِكَ قَدَّرَ رَكْكَء فَفِعْلُ قال رَّكَ مُرَادٌ به الْمَوْل الك 82 أي التَفْدِيرِيُ» أَيْ 
َعلّقُ الإادة وَالقُذرة. َالْمَقْضوة سيب اواك ع لطا عي 
اسْيقْتافٌ باد جَوَابا لسؤال ناشىء عَنْ فَوْلِهِ كُذْلِكَ لِأَنْ تَقْرِيرَ مَنْسَ]ْ التَعَجُبٍ يكير تَرقّب قب السّامع أَنْ يَعْرِفَ 
النَّعَجُب الْمُفَرر وَذَّلِكَ كُوْنُهُ هَيْنّا في جَانِبٍ قُذْرَةِ اللَهِ تَعَالَ الْعَظِيمَةِ. 
وَيخُورٌ أَنْ يكوك المقتار ليه دوقوك كذزلك قف القول المأخوذ هن قال رَثْكَء أي أن قَوْلَ رَبَكَ هُوَ عَليحّ هَيْنٌ 
الُْضُوح في باه بيت لا ب بِينُ بأَكْثر ما عَلِمْتَ: فَيَكُونَ جاريًا عَلَى طرِيقَة قَة النَّشْبِيهِ كَقَولِهِ تَعَالَ: وَكَذَلِكَ جَعَلْناك 
وَقَدْ تَقَدّمَ في سُورة الْبَمَرةَ [49 ]١‏ . وَعَلَى هَذًَا الاخْيَمَالٍ فَجْمْلَةُ هُوَ عَلنَ 6 لحب كيه 
ول كذلك قال رَبك تكد [10001) لتتيى توه 
00 ل وَمُقُتَضَى الظّاهِر : هُوَ عَلَيْهِ هَيْنٌ. 
ل كخديد ابليب: الكهرة مول 
َل وقد خلققك 5ق على اخ مو زنع ال مط شيو ا ون له هو علي لهأ 4 
الْعْام لَك هَيّنّ عَلَيَ في حَالٍ كَوْنٍ قَدْ حَلَقْتُكَ مِن قَبْلٍ هذا الْْلَام و1 تَكُنْ مَؤْجُو 
ا ل ال 
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عَدَم. 
وم د الاي كزتريرة لالم 
"الْعبَادةٍ في لمم السسَالِمَةء كما ها نرق كوله تعال: 
فَقُولِ إِيّْ نَذَوْتُ 0 0 اليَوْمَ إِنْسِيًا [مَرْتم: 15] . فَأَوْمَا إِلبِهمْ أَنْ ا أؤ أَرَادَ 
أَنْ 4 مَيَحُوا اللَّهَ ثَنْ 02 5 : بي ْنَا يرث 1 م كَانُوا عَلِهُ تَرَقَبَهُ 3 
كرك نز كه شو لمجا 77ل سجن يانه 


]١؟‎ -15١[ 


[سُورة مَرْتََ )١19(‏ : الآيات ١١‏ إِلّ 4 ]١‏ 

يا يحبى لذ الكتاب بِعُوةٍ وَآتَيّناهُ الحَكُمَ صَيئًا )١7(‏ وحناناً من لذن و 

01) 

مَقُولُ قَولٍ عَحْذُوفيء بِقَرِيئَة أَنَّ هذًا الْكَلَامَ خِطَابٌ لِيَحْبىء فَلَا حَالَة أنّهُ صَادِرٌ مِنْ و 
الله تَعَالَ وَهُوَ الِْقَالُ من الِْشَارَةَ به إِلَ تبُودَتِه. 

وَالَْظْهَُ أَنَّ هذا مِنْ إِحْبَارٍ الْمُْآنِ لََِمَة لا مِنْ حكاية مَا قبل لِكرِبا. فَهَذَا ايدام ذِكرٍ 


وَطُوِيَ مَا بيْنّ دَلِكَ لِعَدَم ع الْعَرَضٍ به. وَالييَاقُ يَدُلَُ عَلَيْه. وَالتَفْدِيد : قُلْنَا يا يحبى خذٍ الكتّاب. 
لَكِتَاب: القّورَاةٌ لا ححَالَة» إِذْ 4 يَكُنْ لِيَحى كِتَابُ مُنَيلٌ عَلَيْه. 
لْأَحْدُ: مُسْتَعَارٌ لِلنَمَهُم وَالتَدَيْءِ كمَا يُقَالُ: أَحَذْتُ الْعِلْمَ عَنْ كُلَانِ, لِأَنَّ الْمُعْتتى بالكابو يثية الاح 
َقُوَُ: الْمُرَادُ يا قو مَعْنَويةٌ وَحِي الْعرِعَةُ وَالَبَاتُ. 
َْاه لِلْمْلَابَسَق أي أَخدًا مُلابسًا لِلثَبَاتِ عَلَى الْكِتَاب» أي عَلَى الْعَمَلٍ به وَحَثْلٍ لمَةِ عَلَى ايَباعِه فَمَدُ أَحدَ الْوَمَنُ 





ل 


إن نحْنُ تَرثُ الْأَوْضَ وَمَنْ عَلَيْها وَليْنا يُرْجَعُونَ )4١(‏ 
الح اتيم الآ في تَذييلٍ الأغراض عند الانَْالٍ ينها إلى + غَيْرِهًا. وَالُكلا وَكّدُ إل الْمُشْرَكِينَ لإبْلاغهٍ 


جَعُونَ عَائِدٌ إِلَ مَنْ عَلَيْها وَإِلَ مَا عَادَ إِلَيْهِ ضَمِيرُ الْعَدِبَةِ في وَأَنْذِنَهُمْ [مَرْتم: 9.] . 
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حَقِيقَةُ الإرثِ: مَصِيرُ مَالٍ الْمَيّتِ إِلَ مَنْ يَبْقَى بَعْدَهُ. ولوق عا يا عاض لل رو الطريو ا ار ٠‏ فَإِنَ 
ا ف تان شكانا بن الإنسانٍ 0 يُتَاسِبُة فَإِذَا هَلَكَ النَامنْ وَالَْيَوَاكُ فَهَدْ صَارُوا في بَاطِنٍ الْأَرْضٍ 
وَصَارَتٍ الْأَرْضُ في غَبْرٍ تَصَيُفِهمْ فَلَمْ يَبْقَ تَصَدُفٌ فِيهَا إِلّا لتَلِقِهَا ب ل الْأَمرٍ مُشْرَكًا بمِقْدَارٍ مَا حَوَطُمْ 
اللَهُ التَصَدُفَ فِيهَا إِلّ أَجَلٍ مَغْلُوم, مَصَارَ ل وَمِنْ خْمْلّة ذَلِكَ تَصَّهه قُهُ بالجرّاء . 
وَكَأكيدُ ْنل إن نحْن بَرِث الْأَرْضَ يحرف النَؤكِيدٍ لِدَفْع الشَّليّ إن المشركين كرون الجرّاء» فَهُمْ ينكرون أن 
َمَْ عَلَيْهَا بمَذَا الْمَعْقَ. 
وَأَمَا ضَمِيرُ الْمَصْلٍ في فَوْلِهِ كن تَرثُ الْأَرْضَ فَهُوَ لِمْجَدَدِ التَأَكِيدٍ ولا يُفِيدُ تَخْصِيصّاء إِذْ لا يُقِيدُ رد ا 
وَظَهَرَ لي : أن يجي ضمير الْمَصل بمْجَيّد اللَأكِيدٍ كثررٌ إِدَا وَقَعَ ضَمِيدُ الْمَصْلٍ بَعْدَ ضَمِيرٍ آخَرَ نَحْوَ وا 
طه ]١4[‏ ء وَقَوْلِهِ: وَهُمْ بالآخرة هُمْ كافِرُونَ في سُورَة يُوسُفَ [/ا"] . 
وأَقَادَ هَدًا التَذْيكَ التّغْريف يَتَهْدِيدٍ الْمُشركِين بأَُمْ لا مَمَد لَُمْ من الْكوْنِ في قَبْضّةٍ اليب الْوَاجِدٍ الّذِي أَشْرَكُوا بعِبَادَتهِ بَعْضَ 
مَا عَلَى." )00 

"قَالَا رينا إنَنا تحاف أَنْ يَفْرْط عَلَيْنا أو أَنْ يَطغى, لِأنَّ غَالِب التَفْكِيرٍ في الْعوَاقِبٍ وَالْمَوَانِع يَكُونُ عِنْدَ الْعرْمِ عَلَى 
0 0 يُ 6 لك وَلِدَلِكَ أُعِيدَ أَميِعمًا مول تعَالَ: فَأتِياُ. ْ 

مَعْنَاةُ يُعَجَلْ وَيَسْبِقُ» يُقَال: فَرَطَ يَفْوِطُ مِنْ باب نَصر. وَالْقَارِطُ: الَّذِي يشبق الْوَارِدَة إلى الحُوْضٍ لِلشُرْب. وَالْمَغْقى: 

تَحَافُ أَنْ يُعَجَلَ بِعِمَّابنا لقث أو غَيْهِ من الْعْقُوبَاتِ قَبْلَ أَنْ بَلْعَهُ وَنْجَهُ. 
وَالطَّْيَانُ: الّظَاهُرُ بالنَكَيُر. وتقدَمَ آنمًا ِنْدَ قوْلِِ اذب إلى فِرعَوْنَ إِنّهُ طغى [طه: 
؟] » أ غَحَافُ أَنْ يُحَامِرُ كبر فَيَعْدَّ ذِكْرنا إِهَا دُونَهُ تَنْقِيصًا لَهُ وَطَعْنا في دَعْوَاهُ الْإجِيّة فُبَطْعَى» أي يَصْدُ 
الكتر من التُخقِير والْإهائةٍ. مَذكرَ الطَمْيَانَ بَعد الْمَرْطِ إِسَارةٌ إِلَ أَكُمَا لا بُطِيقَانِ ذلِكَ َو اَِْالُ مِنَ اذ 
أن تاف يؤول إِلَ مَعْى النَّفِي. وَفٍ النَّفْي يُذُكَرْ الْأَضْعَفْ بَعْدَ الْأَقُوَى بعكس الإنْبَاتِ مَا 1 يُوجَدْ ما يَقْتَضِي عَكْسَ 


وَحَذِف مُتَعَلَقُ يَطغى مَيُحْتَمَل أَنَّ حَذْفَهُ لدَلَالَةٍ َظِيرِِ عَلَيْهِ وأو بالحَذْفٍ لِرِعَابة الْمَوَاصِلٍ. والتّقدِيرٌ: أو أَنْ يَطْمَى عَلَيِنا. 
يمل أن متعلَقة لئس تظِير المذكور به بل و مَُعلّق آخر لِكَْنٍ اقيم التَِّْريٍ ليلا عل لما لعا ذكر متعلّق 
يَفْرْطَ عَلَيْنا وكَانَ الَْرِطُ شَابِلًا لِأَنَْاع الْعْقُوَاتِ حَىٌّ الْإِهَائَةَ بالشَّثْم لَرِمَ أَنْ يَكُونَ التَفْسِيمُ ب «أؤ» مَنْظُورًا فيه إلى حَالَة 
أخرى وجي طأثيائ على من لا يال قالة أي أن يعأئى على لله للقي كفؤله. ما عَلِمث لَحُمْ من لله َي [المُصّص: 


َه 


]] وَقَوْلِه: لَعَلَى أَطْلِعُ إلى إلهِ مُوسى [الْقَصّص: 88] » فَحُذِف مُتَعَلَقُ يَطّغى حِيئَيذٍ لتنزيهه عن ريح به في هذا 
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الْمَقَام. 
َالتَفدِيرُ: أو أَنْ يَطْقى عَلَنِكَ ممَمصلَّبِ في كُفْره وَيَعْسْرٌ صَرفُه. ' )١(‏ 
'وقراً الْجَمهُورٌ كن بِصِية الْأمرِء وَقَرَاً حَثة والْكِسَائييُ» وحَفْصء وَحَلَفْ قال بِصِيعّة الْمَاضيء وَكَذَلِكَ هِي مَرْسْومَة 

في الْمُمْحَفٍ الْكُوقَ قَالَهُ أَبُو سَامَدَ أَيْ قَالَ اليَسُولُ َم حَكى الله مَا قَالَهُ الَسُولُ طَنمْ وَإمَا قَلَهُ عَنْ وَخي فَكَانَ في مَعْقَ 
راد الجهُور كُل ري يَعلَم الْمَوْلَ لِأَنّه ذا أمَرَ أن يَقولَه مد قَالَه. 1 
ونا ةيقن معلم ايك فواغاة اليل يأك الذي ألو ين قبيل الي أن إِنْبَاتَ عِلْمِهِ بِكُلَ قَوْلٍ يَقْنَضِي إِنْبَاتَ عِلْمِهِ بالمِترٌ 
وَغَيْرِِِنَاءَ عَلَى مُتَعَارَِ النّاسٍ. وَأَمّا فَوْلهُ في سورة [الْمُقَانِ: +] كُل أَنْلهُ الَذِي يَعْلّمْ اليم في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ فُلَْ 

يعَقَدّمْ قَبْلَهُ و25 لِلْإِسْرَارِ وَكَانَ قَوْلُ الّذِينَ كُمّئوا: إِنْ هذا إِلّا فك افْتراةُ [الْفزقان: 4] صَاوِرًا مِنْهُمْ ره جَهْرًا وَنَرةٌ سا 
تأَعْلَمَهُمْ اللَهُ باطّْلاعِه عَلَى سِرَهم. وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَهُ مُطْلِعٌ عَلَى جَهْرِهِمْ بطريقة الفحوى. 


[ها 


[سُورّة الْأَنْيَاء (١؟)‏ : آي ه] 

ب قانُوا أَضْعَْاتُ أخلام بَلٍ افَْاةُ بل هُوَ شاد فَلْيأتنا بآية كما أَرْسِل الْأَونُونَ (ه) 

الأول من كلام الله تال إضْرابت اليقَالٍ مِنْ جكاية قَوْلٍ كربق متف أفتأثوت اليدخز وأتقع تنروت الأنياء: ] إل 
حِكايَة قَوْلٍ آخَرَ مِنْ أَقْوَالٍ الْمُشْركِينَ» وَهُوَ رَعْمْهُمْ أَنَّ ما يد عَنْهُ وَيخْكيه هُوَ أَخْلامٌ يَراهَا فَيَحْكِيهَاء فَضَمِيرُ قالُوا لجَمَاعَةٍ 
المشركية لا للخُصُوص الْقَائلينَ الْأَوليت. 

وبل الثَنيَةُ يجُوُ أَنْ تَكُونَ من الْكلام المخكين عَنْهُمْ وَهِيَ إِضْرَابُ الْتقَالٍ فِيمَا يَصِفُونَ به الْقُرْآنَ. وَالْمَغْى: بل افْترَاهُ وَاخْمَلقَه 
مِنْ غَبْرِ أخلام, أي هُوَ كلام مَكَدُوب.." (5) 


"شين اليا 5 + 7 ] 


آم الوا آحَةٌ من الْأَرْضٍ هُمْ يُنْشِيُونَ (١؟)‏ 

ا( هَذِهِ مُنْفَطِعَةٌ عَاطِفَةٌ الْجمْلَة عَلَى الجُمْلَةِ عَطْفَ إِضرَابٍ الْتِقَاليَ هو الَْالٌ من إلناك عدف تقول على المشعائد 
وَسَلّمَ وَحُجيّة دلَالة اْمرآنِ إل إنطالٍ الإشراكء الْمَالَا من بَقِيّة الْكَرَضٍ السابقٍ الَّذِي تيا المتامغ للانَْالٍ مِنْة 067 
التُخَلُصِء الي في قَوْلِهِ تَعَالَ: وَلَهُ مَنْ في السّماواتِ لاض وَمَنْ عِنْدَهُ [الْأَِْيَاء: ]١4‏ كما تَقَدَّمَ إل التّمَخُضٍ لِعْرَضٍ 
بُطَالٍ الإشرَاك وَإِبَطَالٍ تَعَدّدٍ الآلحة. وَهَدَا الاِْمَالُ وََعَ اغتراضًا بَيْنَ جمكة يُسَبَحُونَ اللَيلَ وَالنّهِارَ لا يَمْمُْونَ [الَْثييَاء: ]٠١‏ 
وَجْمْلَهَ لا 1 عَمَا يَفْعَلُ ده 7 للبم إِضْرَابُ الِانْتِقَالٍ بمُقْمَضٍ عد جوع ِل الْعَرَضٍِ ال مُنْتَقَلٍ إِلَيّْه. 

وَ (أم) تُوْذِنُ بِأنَّ الْكَلَامَ بَعْدَهَا مَسُوقٌ مَسَاقَ الِاسْيِفْهَام وَهْوَ اسْتَفْهَامٌ إنكاري, أنكر عَلَيْه اتَحَادَهُمْ آلمةً. 
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وَضَمِيدُ الوا عَائِدٌ إِلَ الْمُسْرَكِينَ الْمتَبَادَرِينَ مِنَ الْمَهَام في مِثْلٍ هذه الضَّمَائرٍ 
وَلَهُ تَظَائرٌ كَيرةٌ في الْقَُآن. ويجُورُ جَغْلَه الْتَقَانََ عَنْ صَمِيرٍ وَلَكُمْ الَْيْلُ ينا تَصِفُونَ [الْأَنْييَاء: ]١‏ » وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مُتََاسًِا 
مَعَ ضَمَائِرٍ بَلْ قالُوا أَضّعاتُ أخلام [الْأَنْييَاء: 5] وَمَا بَعْدَهُ. 
وولف الكل ياما زرخ الأيص فكع بالمذريرو» وإطهاة لقن ريهز أن جعارا بانقييون اله دنعل الأرض أذ عاخرةة 
مِنْ أَجْرَاءِ الْأَرْضٍ مِنْ حجارة أَوْ حشب تَعْرِيضًا بِأَنَّ مَاكَانَ مِثْل دَلِكَ لا يَسْتَحِقٌ أَنْ يَكُونَ مَعْبُوداء كُمَا قَالَ إِْرَاهِيمُ عَلَيْه 
السكلام: أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِمُونَ في [الصّافاتٍ: 10] . 
وَدِكْرُ الَْرْضٍ هُنَا مُمَابَلةٌ ِمَْلِهِ تعال: وَمَنْ عِنْدَهُ [الْأَنْيِيَاء: 15] لأ 
لقان 

"بِالْمَصْدَرِ للْمُبَالعَة أؤ هُوَ مَصدَرٌ عق الْمَفْعُولٍ كَالخَلقٍ يق الْمَخْلُوقٍ. وَتَقَدَمَ في سُورة 


وَاتَحَدُوا آيان وَرُسْلِي هُرُوا. 


041 


وَجْمْلَهُ أَهدًا الَّذِي يَذَْكْرْ آيكَك مُبَيئةٌ لخئلة إِنْ يتَحِذُوئَكَ | وا هي في مفق قل عنذوب ل عله إن يلوك أ 
يَاهُ عند 


و 


أَنَّ الاسْتِهرَاء يَكُونُ بالكلام. وَقَدِ النْحْصّرَ اخَحَادُهُمْ إِيَامُ عِنْدَ بُؤْيتِهِ في الِاسْتَهْرَاء به دُونَ أَنْ يَمْلِطُوهُ بحَدِيثِ 1+ 

0 مُسْتَعْمَلٌ في التَعْجِيبِ) وَاسْمْ الْإشَارَة َه مُسْتَعْمَلٌ في النَخْقِير » بِقَرِينَةٍ الِاسْتَهْرَاءٍ. 
وَمَعْعٌ علق يدر 0 يديهم بِسُوءٍ بِقَرِينَة الْمَقَام دع تلكوة ايه به 
آنَهُمْ ينا يَسْوعْهُمْ فَإِنَّ الذّكْرَ يَكُون بير وَبِصَرٌ فَإذا 1 يصع متَعلَقِهِ يُصّارُ إلى لعرمةِ كما نا وكما ي قزل تَعَالَ الْآن: 
0 سمغنا فى يَذَكُيْهُمْ [الْأَنْيَاء: ]1١‏ . وَكَلَامُهُمْ مَسُوقٌ مَسَاقَ الْمَيْظِ وَالْعَضَبء وَلِدَلِكَ أَعْمَبَهُ اللَهُ يجْمْلَةِ الال وَهِيَ وَهُمْ 
بذِكرٍ البَْنٍ هُمْ كافِرون» أن يَعْصَبُونَ من أَنْ تُذْكْرَ آنتُهُمْ با هُوَ كُشْفٌ لِكنْهِهًا الْمُطَابِقٍ لوقع حَالٍ عَفْلَتِمْ عن ذكر 
البحمان الَّذِي هُوَ الحقِيق بِأَنْ يَذْكْرُوهُ. فَالدّكرْ الثاني مُسْتَعْمَكَ في الذّكْر بِالتََاءِ وَالتّمْجِيدٍ بِمّرِيئَة الْمَمَام. وَالْأَظْهَمْ أَنَّ المزاد 
بذكر الرحمان ها لقن أي الدُّْ الوارد من الرحمان. وَالْمَاسبَةُ الانَْقَالُ صن ذخْرٍ إل ذِكر. وتغق كفرهم يذكر الرحمان 
إنْكَابعُةْ أن يَكُونَ الْقُْآنُ آيَةٌ َالَةُ عَلَى صِدْقٍ السو صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم فَمَالُوا: َلهَأتنا بآيّة كما أَرسِلَ الْأَولُونَ [الْأَثْييَاء: 
١‏ . وَأَيْضًا كُفيْهُمْ بها جَاءَ به الْقُْآنُ مِنْ إِنَْاتِ الْبَعْثِ. 

عَبّرّ عن الله تَعَالَ بَاسِم اليَحْنٍ تَوبكا عَلَيْهمْ إِذْ كانُوا يأبو ؤنَ أن يكون الرحمان اما يِه تَعَالَ: وَإِذا قِبل طم اسْجُدُوا للتمْنٍ 
_ وَمَا اليم أَنَسْجْدُ لِما تنا وَادَهُح ثقوراً 


في شوزة [ لقان ]6٠‏ .." 0) 
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ة أو التَحْدِيثِء وَلِأَنَّ الَذْيِيلَ مَسُوقٌّ عَقِب إِنْدَارَاتٍِ كثيرة. 


عه 


نَهُ الْمُطَابِقْ لْعَرَضٍ إِذْ كان النَيءُ مدل الله خلئع وضل لعا كنا كال أذكرا إل اللا خلى بير 


- 


وَالْأَظْهَدْ أَنَّ جْْلَةَ ولا لا يَسْمَعْ الم الدّعاء كلام تحاط به الكشول صُلَّى الله عليه وَسَلَمَ ولتدن يق خثلة العأقون بآ يقؤله 


وََرَأ الجُمْهُورُ ولا يَسْمَعْ- بِتَحتَية ٍ وله وَرَفْع الصّةٌ-. وَقَرَهُ ابن عَامِرٍ ولا تُسْمِعُ- بالنَاءٍ المَؤقِيّةِ الْمَضْمُومَةِ وَنَصْبٍ الصو 
خِطَابًا لِلِيَسُولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم. وَهَذِه الْقراءةُ نَصصّ في انْفِصَالٍ الُملَة عَنٍ الْكَلَام الْمَأْمُورٍ بقوله لُم. 


]:"[ 


[سورة الْأَنْبيَاء (١؟)‏ : آيّة 5غ] 
ون شور لتعارن هذاب ربَلكَ لَيَقُولْنَ يَا وَيْلنا إِنَّ كُنَا ظَالِمِينَ (45) 
عَطْفٌ عَلَى جُثْلَة كل ْنَا أنذِككم بالوخي [الْأَنْياء: ه:] وَالِطَابْ لِلبيءِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أي أَنْذِيْهُمْ بأَكُم سيندمون 
عِنْد مَا يَنَاهُمْ ول الْعَدَابٍ في الآخِرّة. وَهَذًَا التقَالُ مِنْ إنْدَارِهِمْ بِعَذَابٍ الدَّنْيا إل تار ِعَدَّابِ الآخرة. 
وَأَكدَ الشّرْطٌ بلام الّْسَم لتَحْقِيقٍ وُمُوع الجرَاءِ. 
اال باهر المشع. 
وَالتْفْحَةُ: الْمَكهٌ م 00 في الْعَطِيّق يَُالُ تَمَحَهُ بِشَيْءٍ إِذَا أَعْطَاهُ ." (1) 

"وَجْمْلَةُ وَمَنْ يُعَظِمْ إل ... مُعْتَرِضَةٌ عَطْمًا عَلَى جلَةِ وَإِذْ بَوأنا لإبراهِيمَ مَكات الْبَيْتِ [التج: ]1١‏ عَطْفَ الْمَرَضِ عَلَى 
الْعَرَضٍ. وَهُوَ الِْقَالُ إِلَ بِيَانِ مَا يحب الِمَاظٌ عَلَيْهِ مِنَ الحَيفِيّة وَالتَِبهِ ِل أن الإسْلامَ بي عَلَى أَسَاسِهًا. 
وَضَمِيدُ فَهُوَ عَائِدٌ ِل التَعْظِيم الْمَأُحُوذ مَنْ فِعْلٍ وَمَنْ يُعَظّمْ حُرْمات اللهِ. 
وَالْكَلَامُ مُوَكَةُ إل الْمُسْلِمِينَ تَنِيهًا لهُمْ عَلَى أَنَّ تِلْكَ اليمَاتٍ ل يُعَطَلٍ الْإِسْلَامٌ لخن حُرْمَكَعَ منهاء مون إلانتقال من عرض إلى 
غُرَضٍ وَمِنْ حاطب إِلَ مُخَاطَبٍ آخَرّ. إن اْمُشلِمينَ كَانُوا يَعَْورُونَ ويحْجُونَ قَبْلَ يجاب الحج عَلَبِهِم أي قَبْلَ نح مَكة. 
وَالتمات: : جَمْعُ خُرْمَةِ- بِضَمََّيْنِ-: وَحِيَ ما يحب اخترامة. 
وَالِاحْترام: اعْتبَارُ الشَّمءِ ذا حرَعء كِنَايَةٌ عَنْ عَدَم الدّخُولٍ فِيه. أَْ عَدَمِ الْتِهَاكِه بمَُالَمَة أَمْر الله في شْأَنهء وَالخُيمَاتُ يَشْمَلُ 
كُلَ مَا أَوْصَى الله بتَعْظِيم أَمْرِهِ فََشْمَلُ مَنَاسِكَ الحج كُلَّهَا. 
وَعَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَم: الخُرْمَاتُ خَنْنْ: الْمَسْجِدُ الخرَامُ وَالْبَيْتْ الخرَام وَالْبَلَدُ ارام وَالشَّهْرُ الحرَام وَالْمْحْرمْ ما دَامَ ترما 
فَقَصْرْةُ عَلَى الدَّوَاتِ دُونَ الْدَعْمَالٍ. 
وَالَّذِي يَظْهَرْ أَنَّ الحمَاتٍ يَشْمَ اَدَاَا وَالَْائِدَ وَالْمَْعَرَ الحرمَ وَعَبْرَ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالٍ احج كَالْمْسْلٍ في مَوَاقِعِه وَالَلت 
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وَأحِلَّتْ لَحمْ الْأَنْعامْ َِّا ما يُْلى عَلَيكُمْ فَاجمَُوا الجْسسَ ء من الأؤان وتوا ول الور ختفاء يل يد شري يه لما ذكر 
آنمًا بِيمَة الْأَنْعَام وَتَعْظِيمَ خُرْمَاتٍ اله أَعْمّب ذَلِكَ بإِبْطَالٍ ما حَرّمَة الْمُشْركُونَ عَلَى أَنْمْسِهمْ مِن الْأَنْعَام مثْل: الْبَحيرق 
والمكائبة ." (1) 
81 
عَطْفٌ عَلَى جْثْلة كه يا أر 
عَلَيْهِ الصّلاة وَالكَلام 0 
أيَنئْ من فَريَةِ أَمَْيْتُ ها وَهِيَ ظَالِمَةٌ 6 ] 
ا من الل وَالْأَنْياءِ عَلَيْهِمْ الام 
م خَاوَلّة المبطان أن يُفْسِدَ تغط ما عا يوون هه عذي امم واكك لفرابين أتويية فكدرية 
وَمُصَّدّقِينَ سُنَةَ الله في رُسلِهِ عَلَيْهِمْ السسَلَامُ. 


فَقَوْلّهُ: مِنْ رَسُولٍ ولا نَِيءِ نَصنٌّ في الْعُمُوم أَقَادَ أن ذَِكَ 1 يَعْدُ أَحَدًا مِنَ 


الدَثْيَاء وَالوْسُل. 
وَعَطْفُ وفل شرن كال على أن لل مَعْىَ غَيْرَ مَعْىَ البسُولٍ: 
لكر هو الخ الفتخريث مِنَ الله إل النّاسِ بشَرِيعَةٍ. وَالنِيِةُ: م كن أفتقى الله لبه يإصْلاح أمْرٍ قَوْم بحَمْلِهمْ عَلَى شَرِيعَةٍ 


سَابِقَة أو بإِرْشَادِهِمْ إل مَا هُوَ مُسْئَقِدٌ في الشرائع كُلهَا قَالبِيءُ َعَم مِنَ الرَسُولِء وَهُوَ النَحْقِيقٌ. 
َالتّمَيّ: كَلِمَةٌ مَشْهُورَةٌ وَحَقِيمَتَهًا: طَلَبُ الشَييْءٍ الفسبير خخطترلة, والأئية: اكه الدتمق. وَإنا يكمق الاشاة والكنيياء أن 


"إيْهِ النطْمَةُ هُوَ كَائْنٌ لَهُ قُوَُ ايِضّاصٍ الْقَُةِ مِنْ م الْأمّ بِسَبّبٍ الْتِصَاقِهِ بِعْرُوقٍ في الحم تَذْمَعْ إِلَيْهِ قُوَةَ الدّم» والْعلَقَةُ: 
قِطْعَةٌ مِنْ دم عَاقِدٍ 
وَالْمُضْعَة: الِْطْعَةُ الصّغدرة من اللّخم مِْدَارْ الم الي لان أو شورة احج كيفيّة تق | 
وعطّت ذل العلئةٍ ممشحة بالقاء بش إل العلقة إلى الكو يشية تقويت عدن عن شنو إذ اللْحم والدّم الايد 
مُتَقَاِبَانِ فُتَطُوُهمًا قَرِيبٌ وَإِنْ كانَ مُكْتُ كُلَ طَوْرٍ 
هُدَّةَ طوِيلَةٌ. 
وَحَلّقُ الْمُْضْعَةِ عِظَامًا هُوَ تَكُوِينٌ الْعِظام في دَاخْلٍ بَلْكَ الْمُضْعَة وَدَلِكَ ابْنِدَامْ تكوين المتِكُلٍ الْإنْسَانَ مِنْ عَطَ وم وَقَدْ 
دََّ عَلَيْه قَولهُ: فَكسَوْنًا العظام كما بِمَاءِ التْريع عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قُيَرَ في عَطْفٍ َحَتَقْنَا الْمُضْعَةَ بالْمَاءِ. 
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فَمَعْىَ فَكْسَؤْنًا أَنَّ للج كا اجر ة لِلْعِظَام ولا يَقْنَضِى يفص يعتضي 


يُرْسَلُ إِليْه 
الْحَدِيتُ» َإِذَا نْفِحَ فيه الرُوح فَقَدْ دا الكماة 0 وَذَلِكَ هُوَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بمَولِهِ تَعَالَ: 2 أَنْشَأَناةُ خَلقاً آخَرَ لِأنّ الخلقّ 
الْمَذُكُورَ قَبْلهُ كَانَ دُونَ حَيَاةٍ َه نَسَاً فيه حَلْقُ اليَاةٍ وَهِيَ حَالَةٌ أخرى طُرآث عَلَيْه عَبَر عَنْهَا بالإنْشَاء. وَلِلَإِشَارَة إل التّمَاوْتِ 
لني ب بَيْنَ الجلْمَيْنِ عَطَفَ هَذًَا الْإِنْسَاءَ ب ب 6 الدَالّه عَلَى أصْلٍ لتيب في عَطْفٍ الْجُمَلِ ب ب (2) . 
وَهَذْهِ الْفَطْوَادُ الي تَعَكَضَثْ 31 الْآَيَدٌ سَنْعَةُ سَبْعَةُ أَطْوَارٍ فَإِدًا ىّ فَعَدُ صَارَ الْمْتَكَلْقُ عا 
وَقِ «شَرّح الْمُوطأ» : «تتاجى رَجُلَانِ ف مجلس عَمَرَ بْنِ تواتك ب وَعَلِنٌ حاط كال لها نقية: ها هذة المتاحاة؟ قال 


أَحَدهمًا: إن الْمَهُودَ يَرْعْمُونَ أن الْعَْلَ هُوَ الْمَؤْهُودَةٌ الصُّعْرَى» فَقَالَ عَلِىٌّ: ل تَكُونُ مَؤْعُودَة ةَ حَقٌ. ٍ 00 


تَعْدَادٍ د الدَلائِلٍ عَلَى تَمَدُد الله بالق عَلَى الختلافٍ أَصَْافٍ الْمَخْلُوقَاتٍِ لِقَصدٍ إِنْطَالٍ الشّئِك. و م لِلترتِيب 

ش 05 - لتَذْكِير بِالْمَوْتِ في هذا 1 أنهى من أَميّة ذكْر الل لِأَنَّ الْإِخبَارَ عَنْ مَوْتِمْ تَوْطِقَةٌ لِلْجْمْلَةِ بَعْدَهُ وه 

َولّهُ 6 إِنَكُمْ يَوْمَ القيامة تبْعَتُونَ وَهْوَ الْمَقْصُودُ. فَهُوَ كَمَوْلِه: الّذِي حَلق الْمَوْت وَالخَباة ليَبِلوكمْ أَيُكْمْ أَحْسَن عَمَلَا [الملك: 
]١‏ . وَهَذِه الملهُ للا كم الحئلة الانتدائيّة : كمي مطرسة بن أني كبلها وبين جثلة: د 
[الْمؤْمِنُونَ: ]١0‏ . وَلِكَوْنِ نم 4 تيد مُهْلَةَ في اليّمَانِ هْنَا صََح بِالْمْهْلَة في قَوْلِهِ بَعْدَ دَلِكَ. وَالْإِسَارَةُ إل اللي الْمُبيّنِ آنِقَاء 
أي بَعْدَ دَلِكَ النَكُوِينٍ الْعَجِيبٍ وَالنّمَاءِ الْمُخكّم أَنْتُمْ صَائرُونَ ِل الْمَوْتِ لذي هو تغييل أثر دَلِكَ الْإنْشَاءِ نه مَصِيرهُ إِلّ 
الْمَسَادٍ وَالٍإِضْمِخحْلَال. وَأكُدَ هَذدَا ابر ب (إِنَّ) وَاللّام مَعَ كُوْيْهِمْ لا يَرْتَابُونَ فيه | فيه َع لَمَا أعرضُوا عن التَّدْبِير فِيمًا بَعْدَ هَذِهِ 
الحيَاٍ كَانُوا يمرل م يُْكِرُونَ أَكُمْ يوون . 
وَتَؤْكِيدُ بر ته إِنَكُمْ يَوْمَ الْقياَة تُْعثُونَ لِأَعحْ يُنْكِرونَ الْبَعْتَ. و 0 لان دَلِيلا عَلَى إِمْكَانٍ الت 
لاني كُمَا قَالَ تَعالٌ: ل ل ول]ء ئَ 
مِنْ حَرْفٍ البَكِيدٍ د وَإِنْ كَانَ إِنْكَائُهُمُ البعية قَويًا. 
َْقِلَ الْكَلَامُْ من الْعيْبَةِ إل الخِطاب عَلَى طَرِيةِ الالْتِمَاتِ وَنُكْمَنُهُ هُنَا أَنَّ الْمَفْصُودَ التَذْكِيرُ بالْمَوْتِ ومَا بَعْدَمُ عَلَى وَجْهِ 
تعيض بالتّحويٍ وَإِا يناه الخطاب. 


]107[ 


[إشزرة الفقمترة )+ ايه 11 ] 
لق خَلَقُنا فَوْفَكُمْ سَبْعَ طَرائْقَ وما كُنّا عَنٍ الخَلْق عافِلِينَ 000 
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َال من الاسذلال بعلت الإْسَار أَعْجَبُء وَإِن كان خلق الْإِنْسَان إِلّ : 
الي تنقيا رت 1 


وَحَذِفَ مُتَعَّقُ تَشْرَبُونَ وَهُوَ عَائِدُ الصّلةٍ لِلاسْتِمْتَاءِ عَنْهُ بَِظِيره الّذِي في الصّلَة الْمَذُكُورَة قَبْلَهَا. 

والَامُ في وَلَيِنْ أَطَعثمْ موَمِقَةٌ لِلفْسَم فَجْمْلَة إِنَكُمْ إذا لَاسِرُونَ جَوَاب الْقّسَم وَجَوَاب الشّرْطٍ عَخْدُوفٌ 5 

المي وق خزت لزان فى وات 

الَْسَمِ لِمَا في جَوَاب الْفَسَم مِنْ مُشَابَة الجرَاءِ لا سِيّمَا سِيِّمَا مَجَ مق افْعركَ الْقَسَمُ حرف شَرْطٍ. 

اهام ي كؤله أتلحع لعَجْء وهو انال بن ككُزيو فى فغرى الإصاله إلى تَكُذِييوي الزهل بد 

2 أَنَكُمْ | إذا مِتَمْ إلى آخره 0-6 َعِدَكُمْ أَيْ يَعِدَكُمْ إِخْرَاجَ 3 اك 

وَالْمَقَق؛ يَعِدَكُمْ ركم , مِنّ لبر بَعْدَ 0-6 ككتان لكشا 

وَأَمَا فَوْلَه: أَنَكُمْ حْرَجُونَ فَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ إِعَادَة لِكلِمَةٍ : تك | الأول التق 'إغاد عا وقد ها بكتها ويك تخزيها: وتفيذ 
عَادَعا تَأكِيدًا متهم ع عَنَهُ انها اسْتَبْعَادٍ تأكيدًا لِإِسْتَبْعَادِهِ. وَهَذًا تويك رمي والفوق, 

وَيجُورُ أَنْ يكون أَنْكُمْ مَجُونَ مُبكَداً. وَيَكُونَ فَوْلُْ: إذا مِتُمْ وَكنُْْ ثراباً وَعِظاماً حيرا عَنْهُ مُقَدَّمًا عَلَيْهِ وَتَكُونَ جْْلَةُ إذا مِثّْ 

إِلّ قَوْلِه مُرَجُونَ حبرا عَنْ (أنّ) من فَوْلِِ أنَكمْ الأول . 

وَجَعَلُوا مُوجَب الِاسْتَبِعَادٍ هُوَ حُصُولُ أَحْوَالٍ تُنَاقٍ أَكمْ مَبْعُونُونَ بحسب قُصُورٍ عُقُويِة وَهِي حال الْمَوْتٍ الْمنَائ لِلْحَيَاق 

وَحَالُ الْكَوْنٍ ثْرَابًا وَعِظَامًا الْمنَاقِ لإقَامَةِ المَكلٍ الْإنْسَانَ بَعْدَ ذَلِكَ. 


ويد بالإخراج إِخْرَاجهُم أحْياء يكل إِنْسَانٍ كامل» أي مْرَجْونَ لِلقَِامَةِ بعر الينياق.." 57) 
"وَالْمُرَادُ بالْعَدَابٍ السَّدِيدٍ عَذَابٌ مُسْتَقْبَك. وَالْأَنْجَح: أَنَّ الُْرَادَ يه عَذَابُ السسَيْفٍ يَوْمَ بَدْرٍ. 


وقيل: عَذَاب الآخرق وعَلى هذا الود يجوز أن يكو البارت حقيقة وقوءباث ين أثوانن جَهَنَمَ كَقَوْلِهِ تَعَالَ: حَقٌّ إذا 
جاوُها مُتحث أَبْواتما [الزمر: ]/١‏ . 

وَالْإبْلامس: شِدَةُ الْيأْسِ بق تضاف نقال! اللمته إذا ذل ولفين عق التّحَلْصِء وَهُوَ مُلَازِمٌ لِلْهَمْرَةِ وَكَ يَذَكُرُوا لَهُ فِغْلّا يجَيًا. 
َالظَاجِرٌ أََهُ مُشْئَقٌ من الْبَلاسٍ كسَحَاب وَهُوَ الْمِسْحُ) 5 أَصْل أَبْلّس صَارَ ذا بلاس. وَكانَ شِعَارَ مَنْ رَعِدُوا في النَعِيم. 
بعال ليم الْمسُوح» إِذا تَرَهّب. 

وَهُنَا انْنَهَتٍ المَل الْمُعْكَرضَةٌ الْمْبتَدَأَةُ مجمْلة وَلَقَدْ أَوْسَلْنا تُوحاً إلى قَوْمِهِ [الْمُؤْمِنُونَ: 
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وَمَا تَمَوَعَ عَلَيْهَا مِنْ فَوْلِهِ هَدَرْهُمْ في عَمْرَِمْ حٌَّ جين [الْمَوْمنُونَ: 5*] إِلَ قَوْلِهِ إذا هُمْ فِيه مُبْلِسُونَ [78] 


[سُورّة الْمُؤْمِنُونَ (6؟) : آية 78] 
وَهُوَ الّذِي أَنْسَأً لَكُمْ المع والْأَبْصِار والْأَفِْدَةَ قليلاً ما تَشْكُرُونَ (7) 
هذا يُجُوعٌ إِلَ غَرَضٍ الِاسْتِذْلَالٍ عَلَى انْفِرَادٍ الله تَعَالَ بِصِمَاتِ 0 وَالِامْتنَانٍ يا مَتَح الئاس مِنْ نِعْمَة لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 
بتَخْصِيصِه بالْعِبَادَة وَدَلِكَ قَدِ انْتَمَلَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْها وَعَلَى الْقُلْكْ 
[الْمؤْمنُونَ: ؟] فَالمَقَلَ إِلَ الاغتَار بآيةِ قُلكِ توح عَلَيِْ السَلَام 5 بالاغتمَار بمْصّصٍ أَقْوام الرْسْلٍ عقب فَؤل ؟ 
[لْمؤموتَ: ؟1] كالمل إمًا مغطوقة على خلة ون لَكُمْ ني الأنعام ليع [الْمؤمئونَ: ١؟]‏ ولَْرَضْ واد وما ب:؛ 
الْتَقَالاتٌ. 
تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلّ هذا عِنْدَ قَوْلِهِ تال : وَلَقَدْ أَرْسَلنا توحاً إلى 
قَوْمِهِ 01 ْ 
واستا : سْلُوبٍ ثم التجُوغٌ 
أطاليت كله" 07 
"وانّذِي يَظْهَرُ لي أَنَّ جْثلَة: اللَهُ نور السّماواتٍ وَالَْْضٍِ مُعْترضَةٌ بَيْنَ الجمْلَة : التي 


َبْلَهَا وَبَْنَ جْمْلّةِ: مَكَلْ ثُوره كمشكا 0 ا ا 


وقد اننا كه آياك نات [الثُور: 4 ]كما 00 ف تَفْسِيرِهَا فَتَكُونُ ختلة» الله ثود الكساوات والأوض عََهِيدًا جُمْلَةِ: 


ييه كمِشْكاةٍ. 
سَبَةٌ مؤقع جْثْلَة: َكَل ثُوره كمشكاة بَعْدَ جْملة: وَلَقَدْ أَنَّْنا إِلَيَكُمْ آياتٍ مُبَيْناتِ 


إِلَيَكُمْ ثُوراً مُييناً في سُورة اليْسَاءٍ - وقال: قد جافكخ ين ال ؛ نُورٌ وكتابٌ مُبِينٌ في سُورة ال 

الله نُورُ السّماوات وَالْأَرْضٍ كلمة جَامِعَة لمعان جَمَة بع معان النُورٍ في إِطْلاقِهِ في الْكلام. 

وَمَْقِعُ الجنكة عَجِيب مِن عِدَةٍ جهَاتء وَالْتقَالُ من بََانِ الأخكام إلى عُرَضٍ آخرَ مِنْ أعْراض الْإرشَادٍ و 
وَالَْمَانِ. 

وَالنُورٌ: حَقِيمقةُ الإِسْرَاقُ وَالصِيَاُ. وَهُوَ اسْمْ جَامِدٌ لِمَعْىء فَهُوَ كَالْمَصْدَرٍ لِأَنَّ و 
الْأَمْعَالَ له من الَْسمَاءٍ الجَامِدةٍ حَحْوَ: 

انتاوق شعن تإذ زان انار وان وال الندو وقكن مويل وال امتخعر لعن 

وَبذَِّكَ كَانَ الْإِخْبَارٌ به منزلَة الْإِخْبَارٍ بالْمَصْدَرِ 0 بِاسْم لجنس في إِقَادَةٍ الْمُبَالَعَة ل: مَاهِية هِيِّةِ مِنَ الْمَوَاجِي فهو واقضةة 


د 
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سوا في الايصَافي. كُتمغئى: الل تُورٌ الشماوات وَالَْرْضٍ ِنْهُ ظْهُورَهمًا. وَالنُورُ هنا صَالِحٌ لِعِدّةِ مَعَانِ تُشََهُ بالثُور. وَإِطْلَاقُ 
الك اللو علتها فستفدل 3ن اللّكَة. 
َالإِخْبَارُ عَن الله تَعَالَ بِأنَّهُ ٠‏ رٌ إِخْبَارٌ مَعْىٌ ححَاِيَ للثور ل كالة ري صل عقمدق الإشلام أن اله له تَعَالَ لَيْسَ بيحشم ولا 
جَوْهَرٍ ولا عَرَضٍ لا يده ف ذَلِكَ أَحَد مِنْ أُصْحَاب اللِْسَانِ الْعَرَيَ ولا َْلُو حَقِيقَةُ مَعْئى الثُورٍ عَنْ كَوْنِهِ جَوْهَرًا أو عَرَضًا. 
وَأسْعَدُ إِطْلَاقَاتٍ الثُورِ في اللّمَةِ يَذَا الْمَقَام أن جراد به جلاع الأمور ا شَأَعنا 90 َخْمَى عَنْ مَدَارِكِ النَّاسِ وَتَلْيبِسَ قَيْقِكُ 
الِامْتِدَاء إِلَبْهَاء." )١(‏ 
0 
تثيية فيك إلى ضِدَّهَا وَمِنْهُ مَأصْبَّحَ يُقَلَبْ كَفَيْهِ عَلى مَا أَنْقَقَ فيها [الكَيْف: 
6" مِنْ ظَاهِرٍ إل بَاطِنِء فْتَقْلِيبْ لَب وَالّهَارِ تَغْيددُ الَف مِنْ حالة اليل ِل حَالَةِ الضِّاءٍ وَمِنْ حَالَة 
حَالَّةِ | حَالَةِ الظّلام» فَالْمْمَلْ هُوَ الُوٌ جا يْتَلِفُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَعْرَاضِ وَلَكِنْ لَمَا كَانَتْ حَالَهُ ظَلْمَةِ الجْو تُسَبَى فى اكد بعالا 
ا عب عن ال في حالئئِه يماء وعدي التقليبب إِلبْهما يدا الاغتئار. 
وَينّا يَدْخُلْ في مَعْى التَقْلِيبٍ تَغْبِيرُ هَبد هَيْعَة اللَّيلٍ وَالنَهَارٍ الول وَالْقِصَرِ. ولعي حر التَهَلْبٍ مَخْنََْه عكدييه عر بالْمُضَارعَ الْمُفْمَضِي 
نكر وَالتَجَدَّدِ. 


وَالْكُلَامْ اسْتَفْتَافٌُ. ويحيء به مُسْتأَنِقًا غَيْرَ مَْطُوٍ عَلَى آيات الاغتبار الْمذكُورة قَبِلَه أنه 


ا 


0 5 


كَدْ يَخْمَى عَلَى بَعْضٍ الْأَبْصّارٍ إِلَ الِاسْتِدْلالٍ با يُسَاجِدُهُ كن ذِي بَصَرٍ كُلّ يَوْعِ وَكُلَّ شَهْرٍ فَهُو 


بصّرٍ. وَهَذًا كلع 

مَوْقِع هَذِوِ الجُمْلّة عَقِب جْْلَةِ كاد سَنا بَرْقِهِ يَذْمَبْ بالْأَبْصار [الثُور: *4] كما أَسَرْا إِليْهِ آنِكًا. للك اللماعار ين 
الكلام هو له إن ني ذلك لعب لأوني الأنصارء وَلَكِنْ بي نَطْمْ الكلام عَلَى تَقُديم الجملة الْفِعلِيّ لِمَا تَقْمَضِيهِ مِنْ إِفَادَ 
التَجَدَّدٍ بخلافيٍ أَنْ يُمَا ُقَالَ: إِنَّ ني تَقْلِيبٍ اللَْلٍ وَالنّهَارٍ آ ف 

الإقالة لزان ٠:‏ في قَوْلِهِ: إِنَّ في ذلِكَ إِلَ مَا تَصَمّتَه فِعْل يُقَلْب مِنَ الْمَصْدَرٍ. أي إِنَّ في التَقْلِيب. وَيْرَجَحُ هَذَا الْمَصْدَ ذِكْرْ 


-ِ 5 


ع 


وك كِيدُ مَؤْتاً- وحياةً في سِيّاقٍ النَفي لِْعْمُومِ» أيْ مَوْتُ أَحَدٍ 


لقوق الاعتاة بنك العوس وأطكله ذه اللقدء لطر 
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[غ] 


[سورّة الْفئْقان (6؟) : آيّة غ] 

وَقَالَ الّذِيتَ كُمَعُوا إن هذا ا إِفْكّ افَْراةُ وَأَعانَةُ عَلَيْهِ قَوْم | الختروق كَقث اذ ظلماً وزوراً (2) 

نيال من ذكر تفرم في أَمْعَافِمْ إل ذكْر كُفرم بِأقوَلِمْ الباطِلة. 

وَالْإظْهَارُ هُنَا لِإقَادَةٍ ا 0 ٠‏ أي مَا جَبَأَهُمْ عَلَى هذا الْبهْمَانِ إِلّا | إشْرَاكُهُعْ وَتَصَلْيُهُمْ فيه 
وَلَبْسَ ذَلِكَ لِسْبْهَةٍ تبْعَتُهُمْ عَلَى هذه الْمَقَالَةِ لانيِقَاءِ شْبْهَةِ ذَلِكَ 0 
آيَائِهة كَالْوصك الذي أخري عَلَيِهجْ هنا متاست لتقالدية لأا أضزه كثرهة: 

مذو لكدلة مابلا ختلة: تارك الذي َيل الُْْقانَ عَلى عَبْدِه [الْفَقان: ]١‏ مَهِيَ الْمَقْصُودُ مِنٍ الاح اكلام كما آدَنَتْ 
ِدَلِكَ فَاتَحَةُ السُورة. وَإِعَا عا أُخرث هنو الجُمْلةُ الي تعاب الْجْئلة الأول مَعَ أن مُقْتَضّى ظَامِرٍ الْمُقَابَلّة أن كُذكت هذه لقئلة 
وَاتحَذُوا م مِنْ ذُونِه آنَةَ [الْفقان: "] اهْتِمَامًا بِبَطَالٍ الْكُفْرِ الْمَُعَلّق بِصِمَاتٍ الله كَمَا تَقَدٌ 

وَالْقَصْرُ الْمُشْتَمِل عَلَيْهِ كَلامُهُمْ الْمُسْتَفَادُ دُ مِنْ (إن) الَافِيّةِ وَ (إِلّا) قَصْرُ قَلْبٍ رَعَمُوا , 


9 
3 
لله. 
د 
و 


من قَالَ هَذِهِ الْمُقَابلةَ النَْرْ بْنُ الحارثء وَعَبْدُ 

00 هَذَا الْقَوْلِ إِلَ جَمِيع الْكَُارٍ لِأَنَهُ وَاقِعْ بَبْنَ ظَهْرا 007 تفارك وَهَذِو طَريفَةٌ مَأَلوَة في يسْبة أَثر إِلَ الْقَييلَ 
كما قا لسر اهو كا س1 

"وبر عَنْ مُنْزِلٍ الْقُرْآنِ بطريقٍ الْمَوْصُولٍ لِمَا تَقْمَضِيهِ الصّلَةُ مِنٍ اسْتِشْهَادٍ اليَسُولٍ اللّهَ عَلَى مَا في سِرْ لِأنَ الله يَعْلَم 
كل سِرّ في كل مَكَانٍ. 
مَجْمْلَةُ الصِّلَةِ مُسْتَعْمَلَةٌ في لازم القافدة وغد كن الْمُتَكَلْم أي اليَسُولِء عَالِمًا بدَلِكَ. وَفِ ذَلِكَ كِتَايَةٌ عَنْ مُرَاقَيَتهِ اللّهَ فِيمًا 
يَُعُهُ عَنْهُ. ون ذَلِكَ ِيقَاظٌ ل بِأَنْ يَتَدَيَرُوا في هذا الَّذِي رَعَمُوهُ إِفْكَا أو أَسَاطِيرَ الْأَولِينَ لِيَظْهَرَ لُمْ اشْتمَالُهُ عَلَى الَقَائِقٍ 
النَاصِعَة التي لا يط ينا ِل الل التي يله الام كتوقئرا أن القنان له يكو !آَ مِنْ إِنْرَالِه وَلِيَعْلَمُوا بَرَاءَةَ يه الول صَلى الله 
م2 ليق التقعاة قن اقرف لعارلة. 
وَالتَعْرِيفُ في المترّ د تَعريف الْجدْس يَسْتَغْرِقُ كُلَ سر وَمِنْهُ إِسْرَارُ الطَّعِنِينَ 
في الُْرَآنِ مَا لا يَعْتَقِدُوئَهُ ظَلْمًا وَرُورًا مِنْهُْء وَبمَذَا يُعْلَمُ مُوقِعُ خثلة: ! 
الْمُكَابَرةِ َف باع دِينٍ الحَقّ لَِغْفِرَ لله لَمْ وَيَرحَهُمْ وَذَلِكَ تَعْرِيض بِأَعمْ م إِنْ 4 يُفْلِعُوا وَيتُوُوا حَقّ عَلَيْهُمُ الْعَضَبْ وَاليَقْمَةُ. 
21 ة] 


1 


ا عَمُوراً أ تحيماً تَرْغِيبًا طش قُُ الإفلاع عن هَذِهِ 
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[سُورّة الْفئقان (5؟) : الآيات 7 الى 9] 
وَقَالُوا مال هذا الكشول َكل الَّعَامَ وَكشِي في اد أيه 1 ِلَيّهِ مَلَكّ تلك تبكرن هه 0 0 أو يُلقَى إآ ليه كز 3 
كرك لقي جَنَةٌ يأكه متها وقال الظالفوة إِنْ تَتَبعُونَ إلا يَجُلاُ مَسْخوراً (0) انظ كيف صِرَبُوا لَك الَْمْثالَ 00 
يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً (9) 
الوا مال هذا الؤكول ركاه الطّعامَ وَشِي في الْأَسْواقٍ لَولا 
َكُونُ لَهُ جَنة يأل منْها. 
انَْالُ مِنْ حِكَابة مَطَاعِنِهِمْ في الُْرْآنِ وَبَيَانٍ إِنْطًَا ا إلى حكاية ة مَطَاعِنِهِمْ في الرَسُولٍ عَلَيْه الصّلا لصلاةٌ وَالسَلَامٌ. 
والعكيية عَايدٌ إلى الذيق كقتواء فكذلول الصتفة نراض كفا تقدسي" 07 

"ْمْهُورُ الْمُمَسَرِينَ. وَعَلَى هذًا الأول تَكُونٌ (إِنْ) السَرْطِيَة وَاقِعة مَوْقِعَ (لَْ) , أي أَنّهُ 1 يَسَأْ َو سَاءَه لمَعلَهُ وَلَكْء 
م اقْنَضَتْ عَدَمَ الْبِمْطٍ لِلدَسُولٍ في هَذِوِ الدُّنيَا وَلَكِنّ الْمُسْركِينَ لا يُْرَكُونَ الْمَطَالِب الْعَالية. 
وقَالَ ابْنُ عَطِية: مَل أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بالجنّاتٍ والْقُصُورِ لَيْسَتِ الي في الدُّنياه أَيْ حِيَ جَنّاتُ الخد وَقُصُورُ الجن فيَكُون 
وَعْدَّا من اللَّهِ لِرَسُولِهِ. 


وَافْتِرَانُ هَذَا الْوَعْدِ بِشَرْطٍ الْمَشِيئَةِ جَارٍ عَلَى مَا تَفْمَضِيه الْعَظَّمَةُ الإئِيّهُ ول قَسِيَاقُ الْوَعْدٍ يَفْئَضِي الَْرْمَ بحْصُولِهء فَاللَهُ شَاءَ 


ثرا 


نزِلَ إِلَيْه وكللك درق مَعَهُ نَذِيراً 0,0 3 يُلْقَى لبه كنرٌ 3 


ذَلِكَ لا عحَالَهَ بأنْ يُمَالَ: له : ذَلِكَ. فَمَوْقِعُ إن شاءً اغتراض. 

وَأَص الْمَعْقَ: كباتك الي جف لك كينا عت ذَلِكَ جَنَاتٍ إِلى آخره. وَيُسَاعِدُ هَذًا قرَاءَةُ ابْن كَثِيرٍ وَابْنِ عَامِرٍ وأَبي بَكْرٍ عَنْ 
عَاصِعٍ وَيجْعَل 0 رفع يجْعَلْ عَلَى الِاسْيَفْئَافِ دُونَ إِعْمَالٍ حَرْففٍ الشَّرْطِء وَقِرَاءَهُ الْأكترِ باجم عَطُمًا عَلَّى فِعْلٍ الشّوط 
وَفِعْلَ الشّرِطٍ ححََّىْ الحُصُولٍ بِالْمَرينَةِ وَهَذَا الْمَحْمِل أَسَدَّ تَبْكيئًا لِلْمْشْركِنَ وَفَطْعًا لِمْجَادَلَيَهمْ وَقَرِيئَةُ دلِكَ قَوْلّهُ بَعْدَهُ: بَلْ 
كَذَبوا بالقاغة وَأعْقدنا لمن كدب بالكاعة ستعيراً الفرقاك: 

1] مفو كيد وتقايرة يها أعذة انول والقزسية 

َالْفُصُورٌ: الْمَبَانِ الْعَظِيمَةُ الْوَاسِعَةُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضٍ وَتَقَدَّمَ في فَولِهِ: تَتَحِدُونَ مِنْ سْهُويا فُصُوراً في سُورة الْأَغرَافِ [75] 
؛ وَقَوْلِهِ: وَقَصْرٍ مَشِيدٍ في سُورّة الج [45] 


]١١[ 


[سُورَة الْفبَقَان (5؟) : آيّة ]١١‏ 
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اقول :صل الله 1 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى دِكْرٍ ضَلَائِمْ في إِنْكَارٍ الْبِْثِ عَلَى تأُوِيلٍ الجُنَهُورٍ قَوْلَهُ: إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِْ ذلِكَ 
[الْفرقان: ]٠١‏ كُمَا تَقَدَّم. 
وَيجُورٌ أَنْ يَكُونَ إِضْرَاب إِبْطَالٍ لِمَا تَضَعْئَهُ فَولْهُ: إذساغ عدن لق حزا يخ ذيق"” 17 

'وَانعْقِلَ في صِمَّة حَائِمْ إِلَ مَا هُوَ أََدُ من حَالٍ الْأَنْعَام بأَعُمْ أَضَك سَبِيلًا مِن الْأَنْعَام. وَضَّلَالُ السّبيل عَدَمُْ الاهْيدَاءٍ 


ِلْمَقْصُودٍ لِأنَّ الْأَنْعَامَ تَفْمَهُ بَعْضَ ما تَسْمَعْهُ مِنْ أَصْوَاتٍ الزّجْرِ وَنَحُوِهَا مِنْ بُعَاتََا وَسَائِقِيهَا وَعَوْلَاءِ لا يَفْقَهُونَ ْنَا مِنْ 


2 
8 
ا 


صْوَاتِ مُرْشِدِهِعْ وَسَائِسِهِمْ وَهُوَ الدَسُولُ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالمسَلَامُ. وَهَذًا كَفَولِهِ تَعَالَ فَهِي كاليجارة أَؤْ أَشَدَّ قَسْوَةٌ وَإِنَّ من 
الحيجارة لَما يَتََجَّرُ مِنْهُ الْأْارُ [الْبَقَرَة: 74] الآ 


[ه:» 5:ئ] 


[سُورّة الفئْقان (١؟)‏ : الآيّات 5؛ إِلَّ 45] 
أ ثَرَ إلى رَبَكَ كَيْفَ مَدَّ الظّك وَلَوْ شاء لَِعَلَهُ ساكناً ث جَعَلْنَا الصّمْس عَلَيْهِ دَلِيلاً (ه؟) م قَبَضِناهُ 4 إلينا نضا برآ (5+) 
اسْتَْئَاففٌ ايْنِدَاء ذه لين بات عيذ ارد نشول عكلى ال عار ونا ؛ وَإنْبَاتِ أن الْقُْآنَ من عِنْدٍ الله ا نرَلَهُ عَلَى 
رَسْولِهِه وَصِفَاتِ الرّسُلٍ وَمَا تَحللَ ذَلِكَ مِن الْوَعِيدٍ وَهُوَ مِنْ هذا الِاغِْبَارٍ 
مُتّصِل بِمَولِِ: وَقالَ الَّذِينَ كُمَزوا لَؤْلا نيَلَ عَلَيِْ الْمُوآنُ جْمْلَةٌ واحدةً [الْمَزقان: ؟"] الآية 
َه الَِْالُ إل الاسْتِدْلَالٍ عَلَى بُطْلَانٍ شِكهمْ وَإنْبَاتِ الْوَحْدَائيّةِ ِل وهُوَ مِنْ هَذِه اله لقصل بعد أَولٍ الشورة وَاتَحَدُوا 
من دُونه آله لا يخلَقُونَ سَيْعاً [الفئقان: ؟] س0 
وَتَوْحِيهُ الخِطاب إِلَ البَّيءِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَْمَضِي أن الْكَلَامَ منّصِل بِنَظِيرو مِنْ فَوْلِهِ َال : كل أَنْرْلَهُ اَي يَعْلَمْ التدّ 
في السماواتٍ وَلْأَرْضٍ [الْفَرْكَان: 5] . وَمَا عُْطِف عَلَيْهِ قُنْ أَذْلِكَ حَيْرٌ [الفقان: ]١١‏ وما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمْْسَلِينَ 
[المزقان: ]٠١‏ وَكُى بِرَبَكَ هادياً [الْفِقَان: ]*١‏ فَكُنّهَا ُحَاطْبَاتٌ لِلنِيءٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ - وقد خوك هد الظَلّ وَقَبْضهُ 
تيلا ليم ريج في التَحُويَاتٍ المي دول بها عن الطَفرة في الْإمجَادٍ ليون هذا تفيل مث خنيى اقئاس لتليل 
عَلَى أن نيل الْقُرْآنِ مُنَجمَا جَارٍ عَلَى حِكُمَةٍ التّدَيْج ع لأنه أمكق ن خطول المقطووء وَذَللكَ عا دل عَليْهِ قولة سَابئًا 
كَذَلِكَ لِنُكَبَت به مُوَادَكَ [الفئقان: ؟"] . فَكَانَ في وله أ ئَرَ إلى رَبَكَ كَيْفَ مَدَّ الظَنَ ... الآية زِيَادةٌ ف التَعْلِيلٍ عَلَى 
مَا في قَوْلِهِ كَذَلِكَ لِنُكِبَتَ به قُوَادَكَ [الْفقان: ؟] . 
رين د عَاء إِلَ متيل ُرُولٍ الْقُرَآنِ يظْهُورٍ سَمْسٍ في الْمَوَاضِع ع الي كَانَتْ 3 

'وأَنمْ عَقِب ذَلِكَ صَائِرُونَ إِلَ رَيِمْ يَومَ الْبَْثِ مَصِيرًا لا إعالة فيه ولا بُعْدَ كمَا يَرْعْمُونَ فَلَمّا صَّارَ قَبَْضُ الظلّ 


- 


مكلا لِمَصِيرٍ النَّاسٍ إِلَ الله بالْبَعْثِ وْصِف الْمَنْضُ بِيَسِيرٍ تلْمِيحًا إل فَوْلهِ: ذلِكَ حَشْرٌ عََينا يَسِيرٌ [ق: 4:] . 


771/17 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 
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١‏ الياة 0 وَيَنْمَبضُ وَمَا هُوَ إلا ظلٌ. 


[سُورة الْفرْقَان (5؟) : آيّة 410] 

وَهُو الي جعَلَ لم الَيّْلَ إياساً وَالنَوم ا : 1 1 040 
111 لتر باغْيبَارٍ أَحْوَالٍ الظِّلَ وَالضَّحَاءٍ إِلَ الاغيبَارٍ بأَحْوَالٍ اللَّيلٍ وَالنّهَارٍ ظَاهِرَة كَاللَّيْنُ يُشْبهُ الظَّكَ 
3 أنَهُ ظلْمَةٌ تَعْقُبُ ثُورَ الشّمْسٍ. 

وَمَوْرِدُ الِاسْتِدْلَالٍ الْمَْصِدُ الْمُسْتَفَادُ من تَعْرِيفٍ جْئأي الجملة وَهْوَ قَصْرْ ِفْرَانِ أي لا يُشركة غَيهُ في عفر ليل وَالتَهَارٍ 
فاه الجَغْلٍ الْمَذّكُورِ يلق الله قَهُمْ يُقدُونَ به د لكا عفرا له شكاة على الإججال ؛ أَنَطِلَثْ شل كتهُمْ بِقَصْر التصرفب 
فِ الْأَرْمَانِ على الله تَعَالَ لِأَنّهُ إِدَا بَطْلَ تَصَدُفُهُمْ في بَعْضٍ الْمَؤْجُودَاتِ اخْتَلْتْ حَمِيئَةُ الْإِئْيّة عَنْهُمْ إذ ل لا تَقبَلك 
ولَكُمْ مُتَعَلّقّ ب جَعَل أَْ من جْمْلَةِ مَا خلق لَه الل أَنّهُ يَكُونُ لِيَاسّا لَكُمْ. وَهَذَا لا يَقْنَضِي أ 


0 


نَ اللَبْنَ خُلِقَ لِدَلِكَ مَمَطْ لِأَنَّ 


اللَيْلَ عَوْدُ الظَلَمَةٍ إِلّ جَانِبٍ مِن الْكْرةِ الْأَرْضِيّة الْمُختجب عَنْ شُعَاع الشّمْسٍ بِاسْتِدَارَاتِهِ مَتَخْصُْ من ذَلِكَ فَوَائِدُ جَمَةٌ منْهَا 
مَا في قَوْلِه كفا نقذ 8ذ كفو الذي هاه اللتزه والثياق خلنة لفن أراة أن يذه ... [الفقان: ؟1] إ. 


وَقَدُ ع ُسْلُوبُ 0 مِنَ الْمُدَك ع إل 0 00 طَرِيّة الالْتِمَاتِ. 
لياس ف 325 وق َي جَعَلَ 5 7 تاليا 525 الْإخْبَارُ به عَنٍ النّهَارٍ حَقِيقِ وَالْمنهُ في أن النّهَارَ يَْتَشِرُ 
فيه النَّامن لوائِجهم وَاكْتِسَاكِمْ. وَيْحْتمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرادًا به بَعْثْ الْأَجْسَادٍ بَعْدَ مَوْتنا مَيَكُونُ الإِخْبَارُ عَلَى طَريقَة التَشْي 


رَحْمَيِه وَأَْلّنا مِنَ السسّماءٍ مَاءَ طَهُوراً (:) لِنُحْبى به بَلْدَةّ مَيْنا 
أنْعاماً وأَنايِيَ كَثيراً (49 ) وَلَقَدْ صَبَفْناهُ بَيْنَهُمْ م: لِيَدَكَوا فَأَى اكد النّاسِ إِلذَكُقُوراً (. ه) 
عذال عَلَى الانْفِرَادٍ بالخَلْقٍ وَامْتِنَانُ بنَكُوِينٍ الرياح والأمسية وَالْمَطرٍ. وَمْنَاسَبَةٌ ؛ الافالٍ من حَيْثُ مَا في الِاسْتَذْلال الذي 


اه 


قَبْلهُ من ذِكْرٍ حَالٍ الثشور وَالِامنَانٍ به فَانْتَمَ إل مما في الرياح مِنَ الذشور يِذكْرٍ وَضْفِهَا ونا له كان نزوو المشجري 0 
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وَمَا عْطِف عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالُ 
لا بكر الْمُسْرَكُونَ كُمَا 0 


قَولِهِ: وَهُوَ 9 جَعَلَ 0 ا يياساً [الْفرئان: 507] إل. 
وَأَطْلقَ عَلَى تَكُوينٍ الرياح فِغْلأَرْسَلَ الذي هُوَ حَقِيقَةٌ في بَعْثِ شَئْ حركة رياح تُشْيُ السير. وقد شَاعَ 
اسْتعْمَالُ الْإرْسَالٍ في إِطْلَاقٍ الْعَنَانِ لَيْلٍ السباق. 
وَهَذَا الِإِسْتَدّلال بدقيق صنع الله ني تَكُوِينٍ الرياح» ة َالْعَائَةُ يَعْتبِرُونَ با هُوَ دَاخِرِ نحت 
مُسَاهَدَتِمْ مِئْ دَلِكَ» وَالَاصة يُدرَكُونَ كبفِيّة حَدُوثٍ اراح وَمْبُويَا واختلافهاء وَذَلِكَ ناشىء عَنِ الِْقَاءِ حرَارَة جا 
ال يبرُودَةٍ جَانِبٍ آخر. ثم إِنَّ الرّياح بِبوًا حَارٌَ مي وار أخرى تُكُوَنْ الْأسْحبة وَتُؤذِنُ بالْمطر فَلِدَِّكَ وْصِفَتْ 
لالدو 0 يا بِصِيعَة الجمع وَقَرَا ابْنُ كَثِيرٍ الريح 

وى حكاتة حوات القوم اعبات 3-7 مام نات صِمَاتمْ إلى مام َاطِع لِنْمْجَادلَةِ ني نَطَرهمْ وَهوَ 
2 وَرنُوا عِبَادَةَ هَذِهٍ الْأَصْنَام» فَلَمَا طَوَوا بسَاطٌ الْمُجَادَلَةِ ني صِمَاتٍ اليِهِمْ وَانْتَمَلُوا إِلَ دَلِيلٍ التَقْلِيدٍ تَمَادِيًا مِنْ كُلْقَة الَطرِ 
وَالِاسْتدْلَال بِالْمَصِيرٍ إِلَ الاسْتِدْلَالٍ بالاقتدَاءِ بالسلّفٍ. 
وولة: ذلك يَفْعلُونَ تشببة فِغل الْآبَاءِ يفعلهمْ وَهُوَ نَعْتٌ لِمَصْدَر عَْدُوبِء وَالَقْدِيمُ: يَفعلُونَ ذغلا كذَلِك الفغل. وم 
الْجَارٌ وَالْمَجُْورٌُ عَلَى يَفْعَلُونَ لِلاهتِمَام بمَدْلُولٍ اسْم الإشَارَة. 
وَافْمَصَرَ إِيْرَاهِيمْ في هذا الْمَقَامِ (الّذِي رَجَحَا أَنهُ أَوَلُ مَقَام قَامَ فيه لِلدَّعْوةِ) عَلَى أَنْ أَظَهَرَ قِلَهَ اكيرائه يذه الْأَصَْام فَمَالَ: 
عدو لي ِأَنّهُ أَبْمَنَ بان سَلَامَتَُ بَعْدَ ذَلِكَ تَدُلٌَ عَلَى أَنَّ الْقَصْنَامَ لا نض وإِلّا لَصَعِيْهُ لِأَنّهُ عَدُوُهَا. 
وَضَمِيرُ فَإِهُمْ حَائِدٌ إل مَا كُنْتُْ تَعبِدُونَ. وَقَوْلَهُ: وَآبافُكُمْ عَطْفْ عَلَى اشم كُنمُمْ. والْعَدو: مُشْمَقٌ من الْعُدْوَانِء وَهُوَ الْإضرَارُ 
بالْفِْلٍ أو الْقَوْلِ. والْعَدُو: الْمُبْمَضُء فَعَدُو: مَعُولُ مع فَاعِلٍ يكاز الْإفْرَادَ وَالتَذْكِيرَ فَلَا تَلْحَقُةُ علاماث الَأَنِيثِ (إِلّا ندرا 
كُقَوْلٍ عْمَرَ لِدِسَاءٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: يا عَدُوَاتٍِ أَنْمُسِهنَ) . قَالَ في «الْكَشّافٍ» : عملا عَلَى الْمَصْدر الّذِي عَلَى وَرْنِ فُعُولٍ 
كَالْمُبُولٍ وَالُولُوع. 
ولام لا إِذْرَاكَ ها قلا يُوصّفُ بِالْعَدَاوةِ. وَلِدَلِكَ مََوْلَهُ فَإِهُمْ عَدُوٌ لي من كيل اللشبيه 4 البييغ» أَيْ هُمْ كَالْعَدُوَ لي في أن 
الفعطهه وأطلفة. وهذا قرينة ين قوله تكال: إن التطان كه هدق تاجذوة عذوا [فاطر» +] أت غايارة فعاملة العذق 


د َو 


عدوه. 
يعدا الاعْيمار جمع بن فَوْلِهِ لَكُمْ عَدُوٌ [فاطر: 5] وَثَوْلِِ: فَاتِدُوهُ عَدُوًا [فاطر: 1] . 
َالتّعبِيدُ عَنٍ الْأَصْنَام ِضّمِيرٍ جنع الْعْمَلاءِ في فَوْلِهِ: َم دُونَ (مَإِعًا) جَرِيٌ عَلَى غَالِبٍ الْعَِارَاتِ الجاريّة بَيَْهُمْ عَنِ الْأَصْنَام 


دع يَعْتَقِدُوكَا مُذْرَكَة. 
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ع 


وَحْمْلَة: َفْرَأَيْتمْ كلل تَعْبُدُونَ م مُمَكعَةٌ عَلَى جْمَلٍ كلام الْقّوْم الْمْمَضَنَة عِبَادَكُمُ الْأصْنَاءَ َع مُفْتَدُونَ قُِ ذَلِكَ بَآبَائِهمْ. 
َالْمَاءُ في أَقَرايتُم ريع" 0 
مَوْضِع الخال من الْوَاوِ ه 


ع 2 


ف الاب وهة تعتليق أعن تيد مَغْتى الْمَصْلٍ بَْنَ مُتَحَالِمَيْنٍ بحت لا مَائِلُ أَحَدُما ١‏ لآخَرُ. 


فَالْمَغْق: مَفْصُولَينٍ بن ان ا مائَِكُمْ في ذَلِكَ صِنْفٌ مِن الْعَالَمِينَ. وَهَدَا الْمَغقى جَوّرَهُ في «الْكْسّاِ» تَانِيَا وَهُوَ أَوْمَقُ 
بمَعْقى: الْعَالَمِينَ الَّذِي الْمُخْتَارُ فيه أَنّهُ جنم (ع1) بمَغْقى المع مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ كُمَا تَقَدَّمَ في سُورة الْمَائحَةِ. 

َإِنْبَاثُ مَعْىَ الْمَصْلٍ لف من قَالَهُ ابْنُ مَالِكِء وَمَكَلَ بَِوْلِهِ تَعَالَ وَاللَهُ َعَم الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصمْلِح [الْبَكَرة: ١١5]ء‏ وَقَوْلِه: 
يميه الله الخربية 7 العلّيبٍ [الْأَنْمَال: 0 : 


01017 


ءِ وَمَعْك الْبَدَلَِّة وَلَيْسَ أَحَدُهمًا. وَكَدْ تَمَدم 
واشجه تزع بجا 0 1 0 
وَالْمَعْى: أَكأنُونَ المُعْرَانَ حالِفِينَ جمِيع الْعَالَمِينَ ٠‏ مِنَ الأنواع الي فِيهَا ذُكُورٌ وَإِنَاتٌ فَإِعَا لا يُوجَدُ فِيهَا ما يأ الدكُور. 
هذا تثبية عَلَى أَنَّ هذا الل الْمَطِبع ملت لفط لا يََعُ مِنَ الحيوانٍ الَْجَم فَهُوَ عَمَك انعَدَعُوة ما فعلَه عَيفُه 0 
َوْلُّ تعَال في الكية الأخرى إِنكُنْ لكأنُونَ الفاجشة ما سَبَفَكُمْ يما من أَحَدٍ مِن الْعالَمِينَ [العسكبوت: 18؟] . 
وَالْمرادُ بالْأَروَاجٍ: الإناثُ مِنْ تؤع؛ وَإِطْلَاقُ اسْم الْأَرْوَاجٍ عَلَيِْنَ يحَارٌ مُرْسَلْ بعَلاقَةِ الْأَوَلِ كَنِي هذا الْمَجَازٍ تَعْرِيض بن 
يَرَجُو ارْعِوَاءَهُمْ. 
وت قَولِِ: مَا حَلق لَكُمْ رَبْكُمْ لِعَاءٌ إلى الاسْتذلالٍ بالصّلاجيّة الفطريّة لِعَمَلٍ عَلَى بُطْلَانٍ عَمَلٍ يَضَادُه أنه مُنَافٍ للفطرة. 


م 


قَهُوَ مِنْ تَغييرٍ الشَيْطَانِ وَإِفْسَادِهِ لِسْنَةِ الجلْقِ وَالتَكُوِينِء قَالَ تَعَالَ حِكَايَةٌ عَنْهُ َه عَنْهُ ولآمرك فَلبِحينٌ حَلْقَ الله [النسَاء: ]١١9‏ 


كو 


وبل للإضراب الانيقَالٍ مِنْ مَقَام الْمَوْعِظَة وَالِاسْتِدَْالٍ إِلَ مَقَام الدّ تَعْلِيظًا لِلإنْكَارٍ بَعْدَ ليه لِأَنَّ َف الرَسَالَةِ يَممَضِي 
الْإغْلانَ تَغْيرٍ الْمُنْكَرٍ وَالْأَخْدٍ بأَْرّح مَرَاتِبٍ الْإِعْلَانِ 07 ُ إِنِ اسْتَطاعَ ِلِسَانِه عَلِيظَ الْإِنْكَارٍ لا ينْزلُ منةُ ِل ليّنه وأنه 
يبتدىء بِاللينِ فَإِنْ 1 يَنمَع انتمل مِنْهُ إلى ما هو أَسَدُ وَل للك اثققاه لوط بخ كوليه 503) 

"الضَّلالَة وَيَنُوبْ 
إِلَ الإمَانِ يبرا مِنْ هَذا الحكم. وَصِيعٌ اليد عَنْهُمْ بالحُسْرَانِ في صِيعَةٍ الجفلة الانهِيّة وَهْرِنَ بضّمِير الْمَصْلٍ لِدَلالَةِ عَلَى ثَبَاتِ 
مَضْمُونِ الحمَلَة وَعَلَى انحْصارٍ مَضِمُويًا يهم كما تَقَدَءَ 5 قَوْلِهِ: وَهُمْ بالآخرّة هُمْ يُوقنُونَ [النقا: ؟]. 
وجاء الْحَسْتَدُ اسه تفضيل لِلدَلَالة على أ أوعذوة ي الدوان لا تشية حسراث خزوة لِأَنّ اهران ن الآخرة تعقوت 
الوقدار وَالْمِدٌو وأغظمة ذبيقا خسران المشركين: 


[ة] 
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[سُورّة التّئل (0؟) : آية 5] 

سبحم اذ كي ع (0) 

دَانةٌ عَلَى أَنَّهُ كِتَابٌ مُبِينٌ. 00 

الْمَاضِينَ الي مَا كانَ يَعْلَمُهَا هُوَ 00 

م ل 

وتلقى مُضَارع لَنَاهُ نوع لِلْمَجْهُولِ أي جَعَلَه لاقيًا. َاللِّنُ وَاللِقَاه: وقول الخد 

وَالكَلْقِيَةُ: جنل لش لَاقِيًا غَيْرَةُ قَالَ تعَالّ: 

0 [الْإنْسَان: ]١١‏ ء وَهُوَ هُنَا تل لَالٍ إِْرَلٍ الَُْآنِ إِلَ النِيءِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ محَالٍ المَقِمَةِ كن 
سَعى لِلْجَنْع بين النّيءِ صَلَّى الل علَيْهِ وَسلَمَ القن 

َع بي الْفعْل إِلَ غَيْر مَذَّكُورٍ للعلم بأنّهُ 4 الله أو جبريل؛ وَالْمَعْى وَاحِدٌ: وَهْوَ أَنّك مؤتى الْوَحْي من لدن حكيم عليم. 

وفأكية الخثر اكد الاهتمام لِأَن الْمُخَاطب هُوَ البيء وَهُوَ لا يتردّد في ذَلِكء ديم لاعت سقف ِل السَامِعِينَ مِنَ 

الْكُمّارٍ عَلَى طَريفَة التّْريضٍ. 

وَقِ إِفْحَام اسْم لذن بَيْنَ مِنْ وحكيم تر تثبية على هذه اثيساب الْقرَآان إل 


الْمَكَانِ نِ مِثْل (عند) م 3 شَاعَ 00 
"باللّام خَير عَنْ م ا ة. وَالتَفدِيك : ما الَْمْد الي كَانَ 1 
وجْمْلَهُ: لا أرى 2 ف مَؤْضع الخال مِنْ ياء الْمْتَكَلّم الجرورة باللّام» 
فَالِاسْتِفْهَامُ عَكَا حَصّل لَهُ في هَذِهِ الخال أي عَنٍ الْمَانع لئؤية الْمُدْهُدٍ. وَالْكلَا خْمَرَائِهِ يَعْني: أَكَانَ انْتِمَاء رُؤْيتي 


الْحُدْمُدَ مِنْ عَدَمْ إِحَاطَة نَظَرِي أَمْ مِنَ احِمَاءٍ المُدْمُدِ؟ 

فَالِاسْتِفْهَامُ حَقِيقِينٌ وَهْوَ كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ ظهُورٍ المُدْهُدٍ. 

أ ختقولعة أنه م تقغ بعد هت الاطيطهام الي يطلب بها تغييئ أعد الشتقئن. 

أمْ لا يُمَارِقْهَا تَقْدِيرُ مَعْىَ الِاسْتَفْهَام بَعْدَهَاء فَأَكَادَتْ هُنَا إِضْرَاب لاْيقَالٍ من اسْتَفْهَام ِل اسْيِفْهَام آخر. وَالتَفْدِيرٌُ: بَلْ 
أَكَانَ مِنّ الْعَائِينَ؟ م 3 الْمُتْمَطِعَةٌ خَاصة بالْوقُوع بَعَدَ احير بَلْ كما تَمَعْ تَفَعْ بَعَْدَ َعْدَ البرٍ تَمَعْ تَفَعْ بَعَْدَ بَعْدَ الِإِسْتِفَهَام. 

وَصَّاحِبُ «الْمِفْتاح» مَثَّلَ يِه الي لِاسِْعْمَالٍ الِاسْيفْهَام في التّعَجْبٍ وَالْمَِالُ 0 1 7 ولا كان قرول اناجماة 
هَدًَا صَّادِرًا بَعْدَ تَمصِّيِهِ أَخْوَالَ الطَيرٍ وَنَكُحَ كُلِكَ عََدَة أنه غارة ققال؟ لأغزبثة غذابا كديدا ]ذ لكنفكة رك تنبة مق 


دُونٍ إِذّْنِ عِصْيَانٌ يَقْمَضي غقائك ذلك مؤكول لاكيهاد شلتهاة 3 المندار الذي + يرَاةُ اسْتِصْلَاحًا لَهُ إِنْ كان يُبْجَى 
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عْدَامًا لَهُ لملا يُلقِّنَ بِالْمَسَادٍ غَيرُ فَيَدْخْلْ الْمَسَادُ في الجند وليكون عِمَابُهُ تَكالَا لِعَِه. قَصَّكُمْ سْلَيْمَانُ عَلَى 


وال مُوره في النودٍ. وكتغامة هذا جواة زُ عِمَابٍ الجُنْدِيٍ إِذَا خَالَفَ ما عَيّنَ لَهُ مِنْ عَمَلٍ أو 


م 


ا ل ا و إِذَ 

منْهُ قُتك أه. 0 0 
طَبْعْةُ وَاحَيَرْرَ ا م ل 
إِذَا آدْتِ -0 لاله لكدية 0 و ا 0 حَادَةٍ 

نّم فَأَحْسِنُوا الْقِثْلَة 

5 

"وقذان متلتعان بول اكه أن ا ستو ور َلَعَلّهَا سَكْنَتْ عَنِ الجُوَابٍ عَها تَضَعْنَهُ كَِابّهُ مِنْ 
قَوْلِه: وأنُون مُسْلِمِينَ [التّْل: ]"١‏ فَتَبيّنَ لَهُ قَصدُهَا مِنَ اللَدِيّة أَنْ تَصْرفَُ عَنْ حُحَاولَةِ مَا تَضَكْنَهُ الْكِتَابُْء فَكَانَتِ الخْرِيّةُ 
وا رن عب مط على كز لد . 
والخطاب في دون وقد المزثة امل 5 
ا مزل فيه 


قا لتقيو : ل 0 7 حَمَرَةُ وََلَفْ بِنُونٍ وَاحِدَةٍ هق 0 تَفرِيع الْكلَام الَّذِي بَعْدَهَا عَلَى 
عيضن و كفك لخ امير ا وحيعم 2 1 خَيْر يما أَعْطاكم» أي هُوَ أَفْضَلْ مِنْهُ في 


مدق للدم ليغ بَيْنَ الاو وَالْمَاءِ في هَذِه الجُمْلَةِ كَلَوْ قَالَ: 
وَمَا آتاني اللّهُ حَيْدٌ ينا آاكُ: لَكَانَ + لل ار تكون وا لفان 


وبل لِلْإِضِرَابٍ الانْتمّاليٌ وَهُوَ 


وَعَذَا 07 أَسْرَارٍ | 
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7 08 تاة ةه ول أذ تَحُون من إضَائةٍ الئء إلى ما هو في مق الملكول» أي ا كذوتة. وو أن يكون 
يجيي 
ا نَ تَفْصِيلُهَا فِيما تَتلقَّهُ من سُلَيْمَانَ من الشَرَائع 


2 


شبيهّة با 


8 


جوابت عرق كول ملتعان نه نزخ 
وَلِذَلِكَ 4 تُعْطف. 

والحاقة: إياتيياة إل الله تفال وتكلة بلفبرن لوعي كان في خاكة فيه تا انث يت َك إذ 4 يقث أن هْلَ 
سَبَ الْلعُوا عَنْ عِبَادَةٍ الَْصْنَام كُمَا يَأن في سُورة سَبَإ. وَأَمَا دُخُولٌ الْيَهُودِيّة بلاد الْيَمَنِ فأ ب نتورة الزززد. وضكة 
00 عَنْ بَقِيّة حَبَرهَا وتجُوعها عِهًا إِلَّ بلادِمَاء وَلِلمَصّاصِيَ 0 لا لاتصخ نهدا م الْقِصّة. 


صَرْح مود مِنْ قَوارِيرَ 


3 لعفل عن أن تأر د ف لل صِدّقٍ 06 ِل التَوْحِيدٍ وَنُوقِنَ بِمَسَادٍ 050 وَتَعْترفَ ا نه قَمَا 0 
إِصْرَارٌ لمشركية على م كد أن 0 الذي الا إل لِسَحَافَة أَخْلامِهم أَؤ لِعَمَايِهِمْ عن الي وم 


0 


أشوزة الئل (59) : آي ه4] 
تقد ا زشلنا : 1 00 صالاً أَنِ اعْبُدُوا الله مَإذا هُمْ فَرِيقانٍ يَخَتَصِمُونَ (5:) 
هَدًَا مكك تالِثٌ صَرَبَهُ اله لَالٍ الْمُشْرِكِينَ مَعَ الْمُؤْمِنِنَ وَجَعَلَهُ تَسْلِيةً ِرسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ بن لَه 


وَلانَْالُ من ذخر ملك سماد وَقِصة مَلِكة سَبَأْ إلى ذكر ود وَرَسُوِمْ دُونَ ذِكْرٍ عَادٍ لِمُتَاسَبَةِ جوَار لاد 
ا وَكَانَتْ في طرِيقٍ السكائر مِنْ سَبَؤْ إلى فِلَسْطِينَ. 
غْمّب ذِكْرَ ود بذك قَوْمِ لُوطٍ وَهُمْ أذ إِلَّ بلادٍ فِلَسْطِينَ فَكَانَ." (5) 
للْمُسْلِميَ أرطي أن لك ينهوا كذ الققلى اتتتشيطوا اك قضاوا حَقّ شكر البْعْمَةِ مَعْقِّب 


نْ يَعْترِضَهُمْ في طَرِيقٍ لِعَاِمْ مِنّ الْبَأمَاءٍ وَالضَرَاءٍ اقْتَدَاءً بِصَّالِي لدعم السَالِمَةَ فَكُمَا حَذَّرَهُمْ الَّهُ من الْؤقُوع فِيمًا 
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وَقَعَ فيه الَالُونَ من أُولَيِكَ لمم حَيَضّهُمْ هنا عَلَى الاقَْدَاءٍ ينُدى الْمُهْتَدِينَ مِنْهُمْ عَلَى عَادَةٍ الْقآنِ في تَعْقِيبٍ الْبِشَارةٍ 
باليّدَارةِ وَعَكْسٍ ذَلِكَء فَيَكُونُ فَوْلّه: أَمْ حَسِبْمُمْ إِضْرَابًا عَنْ قَوْلهِ: فَهَدَى الله الَذِينَ آمَنُوا وَليكُونَ دَلِكَ تَصبِينا لمم عَلَى ما 
كم يَوْمَ الحدَيييَةِ مِنْ تَطَاوْلٍ الْمُشركِين عَلَيْهِمْ منْعِهِمْ مِن الْعُمْرَة وَمَا اشْترَطُوا عَلَيْهِمْ لِلْعَام الْقَابل وَيَكُونَ أَيْضًا تَنّهِيدًا لِمَولِه: 
كيب عَلَيْكُمُ القِتالُ [الَْمَرَة: ]1١‏ الآية» وَقَدْ رُوي عَنْ أكثر الْمْمَسِرِينَ الْأَولِينَ أَنَّ هَذِهِ الْآيهَ تلت في غَرْوةٍ النْدَقِ حِينَ 
أَصَاب الْمُسْلِمِينَ ما أَصَاكتُمْ مِنَ الجَهْدٍ وَالشَّدَائِدٍ فَتَكُونُ يَلْكَ الَادِنَةُ زيَادَةٌ في الْمُنَاسَبَةِ. 
آم في الْإِضْرَابٍ كبَل إِلّا أن أ ُوْذِنُ بالاسْتَفهام وَهُوَ هْنا تقْريرٌ بِدَلِكَ وَإِنْكَائُهُ إِنْ كانَ حَاصِلا 
دون بلوق وَهُوَ حُسْبَانٌ بَاطْلٌ لا يَنْبَغْى مي اعَتِقَادُهُ. 
وَحَسِب بِكسْر المنِينِ في الْمَاضِي: يغ مِنْ أَنْعَالٍ القُنُوبِ أَحَوَاتِ ظنَّ وت مُضَارعِهِ وَجْهَانٍ كشْرٌ المينٍ وَهُوَ أَجْوَدُ 
وَمَنْحْهَا وف قي وَقَدْ كر يِمَا في الْمَشْهُورٍ بتار الحسبَاكُ بَكَسْرٍ الاءِ وَأَصْلَُّ مِنَ الِسَابٍ مَعْى الْعَدَّ فَاسْتُعْوِلَ في 
الظَّنّ كد َشْبِيهًا ولَانٍ النّفْسِ في اسْتِخْراج عِلَم مَا يَمَعْ وَلانٍ الْيَدِ في الْأَشْيّاءِ لِتَعْبِينِ عَدَدِهَا وَمِثْلُهُ في ذَلِكَ فِعْلَ عَدَّ 'مَغْىى 
ظَنّ. 
وَالِطَابُ لِلْمْسْلِمِينَ وَهُوَ إِقْبَالُ عَلَيْهِمْ بِالِطابٍ بَعْدَ أَنْ كان الْكَلَامُ عَلَى غَيْرِْ فَلَيْسَ فيه الْبِقَّاتء وَجعل صَاحِبُ 
«الْكشّافٍ» الْتَمَائً بَِاءَ عَلَى تَقَدّم كَوْلِهِ فَهَدَى اله الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخَْلَقُوا فيه [الَْمَرَة: ١1؟]‏ وَأَنَهُ يَقْمَضِي أَنْ بُقَالَ أَمْ 
حَسِبُوا أي الّذِينَ آمنُواء وَالْأَظْهَر أَنّهُ َمَا ومع غَرَضٍ إِلَّ غُرَضٍ بِالْإِضْرَاب الانَِْاِيَ الحَاصِلٍ بام صَارَ الْكلَامُ 
افْتنَاحًا تخضًا وَبِدَلِكَ يُتَأْكُدُ اعْتبَارٌ أشلوق إل أشاري: فَالِالِْقَاتُ هُنَا غَيْدُ مَنْظُورٍ إِليّهِ على التَّحْقِيقٍ. 
وَدُخُولُ الجن هُنَا دُحُوهًا بِدُونٍ سَبْقٍ عَنَاءٍ وَبلْوَىء وَهُوَ دُخُولُ الَّذِينَ 0 ُمَصرُوا في شَيْءٍ منة» 
لا إن دُخُولَ الجن عحسُوب لكل مُؤْمِنٍ و3 4 تأيه البأماة والطيلة از أكقة وك يعد تق أذ العكة على ذلك 
وَعَدَمَ الجر" )١(‏ 
"3 (يتركطن بِأَنْفْسِهِنٌ) أ يِتَلبئَ وَينْمَطِْنَ مرُور ثَلَانَةِ قروو وزِيد بِأَنْفْسِهِنَ تَغريضًا بين يإِظْهَارٍ حَاهِنٌَ ني مَظْهَرِ 
الْمُسْتَعْجِلَاتِء الدَامِيَاتِ بِأَنْفْسِهنٌّ إِلَ الموج ِلِدَلِكَ أمزن أذ بوتمتق بألثسيق أي فسكتوة ولا رسلنهن إل البخال. 
قَالَ في «الْكّشافِ» : «قفِي ذِكْرٍ الْأنْفُْسِ بيج طن عَلَى التَريْصٍ وَزْيَادَةُ بَعْثِ لِأنَّ فيه مَا ا منهُ هُيَحْمِلهُنٌ عَلَى 
أَنْ يتركصضت» وَقَدْ رحَمَ بَعْضُ النّحَاٍ أن بأنْفْسِهِنٌ تَأكِيدٌ لِضْمِير (لْمطلقاتٍ) وَأَنَّ الْبَاءَ 
اكد من هُتَالِكَ قَالَ بزِيَادةٍ الْبَاِ في النَوْكِيدٍ الْمَعْتوِيّ» ذَكَرَهُ صَاحِبْ «الْمُغْني» وَرَدّهُ من جهَة اللَفْظِ بِأَنَّ حَقّ تَؤْكِيدٍ 
الضّمير الْمُتَصِل أَنْ حون عدازتر لطبي المتتغيل ار طاول لمر إِلّا أَنْ يُمَالَ: ال 
أن التَؤكِيدَ لا 0 إِلِْ إذْ لا يَذْعَبْ عَمْلُ السسَامِع ِل أن الْمَأمُورَ غَيْرَالْمُطلَّاتٍ الّذِي هُوَ الْمْبْتَدَأ الَّذِي تَضَمّنَ الصّميه 


1 


ايل أخنيةة أن تدخلرا 


ترقا 


وَانْمَصّب ثَلانَةَ قُرُووِ عَلَى البِيَبَةِ عَنِ الْمَفْعُولٍ فيه لِأَنَّ الْكَلَامَ عَلَى تَقْدِيرٍ 
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الْمْضَافُ حَلَمَهُ الْمُضَافُْ إِلَيّه في الْإعْرَاب. 

وَالقْرُوءُ جنع قَرِْ- بِمَنْح القَافٍِ وَضَّيّهَا- وَهُوَ مشا 

إِل الْحَيْضٍ) أَوْ مِنَ المَيْضٍ إِلْ الطّفْر َلِدَلِكَ إِذَا المع لد أو على ايض كان إِطْلانًا عَلَى كن مانكتيه وق 
الكاغبك: وَلَعَلْههَا / رادا بِدَّلِكَ وَجْهَ إِطْلاقِهِ عَلَى الصِدَّيْنِ. وأخهت شَْهَرَ مَعَانٍ امه عِنْدَ الْعَرَبِ هُوَ الطَّهْد ولِدَلِكَ و وَرَدَ 
في حَدِيثٍ عْمرٌ أن انه عبد لَه لما طَلق انرأ ب الحِْض سَأَلَ مر عَمَرُ رس شرل اللاطلى اللقغلت عَلَيْهِ و وَسَلمَ عَنْ ذَلِكَ» وَمَا سوَلة 
ِل من غ أَجْلٍ عَم كاُوا لا يَطْلْقُونَ ِل في حَالٍ الطّمْرِ لِيَكُونَ الود الذي وَفَعَ فيه الطّلاقٌ مَبِدَاً الاعْتَدَادِ» وَكَْنُ الطّمْرِ انّذِي 
طْلقث فيد كو هيدا يداد هو مَولٌ بيع الْقُقهَاءِ ما عدَا ابن شِهَابٍ فَإنّهُ قالَ: َى الطَِر الذي و فيه العألاق. 
والختلق الكلهاة فق القتاج مق القاوع هَذِهِ الآيه وَالَّذِي عَلَيْهِ ثقهاة العدكة معي أَهْلٍ لتر أن القدد قو العلية وَعَذَا 
دل عَائْشَة وَرَيْدِ بن تَابتِ وَابْنِ عَْمَرَ و مَحمَاعَة منّ الصّحابَة من : فُقَهَاءِ العذيكة ة وَمَالِكُ وَالشافِعِيَ قُِ د وَابْنِ 


ا 


0 
3 
نَ 


82 د 


حَنْبَلٍ. َالْمرادُ به الطَّرْ الْواقِع بن دمَينٍ. وَقَالَ شن وَعْمَرُ وَاْنُ مَسْعْودٍ وَأَبُو حَنِيمَة وَالنَّوييُ وَابْنْ أَبي لَبْلَى وَجَماعَةٌ إن 
0 وَعَنِ الشافِعِيَ 0 أخدل قوت أله العلود 0 مُنَْقَنَ منهُ إلى الحيْضٍ»." )0 

"[شورة الْبَقَرَة (؟) : آيّة 1] 
َالْوِداتُ يُرَْضِعْنَ أَوْلادَهْنٌ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنٍ لِمَنْ أَراد أَنْ يِمٌ التضاغة وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَه ردْفُهُنٌ وَكِسْوَكن بِالْمَعْدِوفٍ لا تُكَلْفْ 
نَفْمِن إلا وُسْعَها لا تُضَارٌ والِدَةٌ ِوَلّديها لكارة 1 لَهُ بوَلَدِهِ وَعَلَى اْوارثِ مِثْك ذلك فَإِنْ أرادا ل ب 
قلا جُناع عَلَيْهِما وَإِنَ ردي أن توم واكم قلا جُناع كم | إذا كك مَا آتَيْتَمْ الْمَعْرُوبِ وَاتَّقُوا 
الفا كتعلون بعية ا 
ترج وَهْنَّ فغرة ختضقات لأن ذلك كذ يذه بعد بالأولاده ويقلاه حب لازو م تلك الخالةٌ مَكَادٌ 08 بين لاد 
وَالَْمَهَاتِء مَلِدَلِكَ تاسَب التَعَدْضٌ لِوَجْهِ الْمَصْلٍ بَيْنَهُمْ في دَلِكَ» فَإِنَ أَمرَ الْإرْضاع مهم لِأَنَّ به حَيّاةً الَسْلء وَلأَنَّ تَنْظِيم 
أَمْرِهِ من أهم شؤون أَحْكام الْعَائِكَة. 1 
وَاعْلَمْ أ اسْتخلاص مَعَانٍ هذه الآية بق أعقد مَا عْرِضَ لِلْمْفَسْرِينَ. و فَجْمْلَةُ وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ مَعْطُوفَةٌ عَلَى جْثْلة وَإذا 
طلّْتُمُاليّساء فْبَلفْنَ أَجَلَهُنَ قلا تَعْصْلُوهُنَ [الْبَقرة: ؟؟؟] وَالْمُنَاسبَةُ عَدْدُ حَفيّة. 
َالْوَلِدَاث عَامٌ لأنّهُ جنعٌ مُعَرُفٌ باللّام وَهُوَ هنا مُرَادٌ به صوص الوَالِدَاتِ مِن الْمُطَلَقَاتِ بِمريئَةِ سِيَاقٍ الآي التي قَبلَهَا مِنْ 
قَوْلِ: د يترئَصْن ِأَنْفْسِهنٌ َلائََ ُروءٍ [الْبعَرَة: ]1١‏ وَلِدَلِكَ وُصِلَثْ هَذِهِ الله بِالْعَطٍْ لِدَلالَةِ عَلَى انْحَاد 
َالْولِداتُ مَعْنَاهُ: وَالْوَالِدَاتُ مِنْهُن أي من الْمُطَلَّقَاتِ الْمُتَقَدِّم الْإْبَارٌ عَنْهُنٌ في 0 الْمَاضِيَةَ أي الْمُطلّمَاتٍِ اللّائي دَنّ 
َوْلَادٌ في سِنّ اليَضَاعَةَ وليه النشخصيص أَنَّ الات في مُدَّةٍ الإنضّاع لا يَمَعْ بَئْنَ الأب وَلْأمَ إلا بَعْدَ الِْرَاقِء ولا يَمَعْ في 
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حَالَةِ الْعِصْمَةٍ إِذْ مِنَ الْعَادَةِ 0 
ِنُ من تتُ إلا سب طلب القَرَوج روج 7 جَدِيدِ 
تَشْتَغاث برَضيعِة عن تاجيا فق أَحْوَالٍ كثيرة. . " )00 
"مايا إِنّكْ عَم لكرعة فَقَرِيبٌ منْ صريح وا إِرَادَةَ الموج ؟ كا وَمَا هُوَ بِصَرِيح» َإِذًا تَعْقبَهُ هو تقثئة مواعدة منْ : أده كأَمْئُ 
حُكمَاة وكا قَوْلَهُ إِيّ فيك لَرَاغِبُ فَهُوَ من صرِيح الخطبة وأئنة فشكه: وقد أَشَارَ ابن 07 إِلّ إِشْكالِهِ بِقَولِهِ: «قَانُوا 
سل إن فِيكِ لَرَاغِب أَكُكَرْ هَذِهِ الْكُلِمَاتِ تَضْرِيًا 3 تَرْكُ مذله» وَيُذْكَرُ عَنْ مُحَمدٍ الْبَاقِرِ أن النّيءَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
عَيَضَ لِأُمٌ سَلَمَةَ في عِدَيَا مِنْ وَكَاةٍ أبي فلعة ول أششة بُ ما رُوِي عَنَهُ صَّحِيحًا. 
وَفِ «تَفْسِيرِ ابْن عَرَقَة»ه : «قِيلٌ إَ فيغنا عية بد أَحمَدَ بْنِ حَيدَرَةَكَانَ يكُول: «إِذَا كان المَعْرِيضُ من ان ا بْنِ فَمَطْ 
وَأَمًا إِذّا وَقَعَ التَعْريضُ مِنْهُمَا مَظَاهِرُ الْمَذْهَبٍ أَنَّهُ كصريح الْمُوَاعَدَة» . 
وَلَفْظُ اليْسَاءِ عَامٌ لَكِنّ خُصّ مِنْهُ ذّوَاتُْ الأزواج» بدَلِيلٍ الْعَقْلٍ وَيُحْصٌ مِنْهُ الْمطَلَقَاتُ اليَجْعِيّاتُ بدَلِيلٍ الْقِيَاسِ وَدَلِيلٍ الإجْمَاع 
ل التجْعيّة ا كم الرَّوْجَة بِإِلْعَاءٍ الْمَارِقِءِ وَحَكّى ري الْإجْمَاعَ عَلَى مَنْع خطبة الْمُطَلَقَةِ التجْعيّة في عِدَّتَاه وَحَكى ابْنْ 
0 عَنْ مَذَْهَبٍ مَالِكِ جْوَارٌ النَعِْيضٍ لِكُلَ مُعْتَدّةِ: من وَمَاةٍ أو طلاقء وَهْوَ جَُالِفُ كلام الْقُرِطْ وَالْمسْألهُ تمل 
جع شَائِيئَْنِ وَأَجَارٌ الشَّافِعيُ النعْرِيضَ في الْمُغْتَدّة بعد وَفَاةٍ وَمَنَعَهُ في عِدَّةٍ الطّلاقء وَهُوَ ظَاهِرُ مَا حَكَاهُ 
ف 00 عن ل بن عاك 


م 


وَقَوْلّهُ: أو أَكُتَنكم في أَنْفْسِكُم كناك الْإحْمَاك. وَمَائِدَةُ عَطْفٍِ الكْنَانٍ عَلَى التَعْرِيضٍ في تي اجاح مَعَ ظُهُورٍ أ التّعْرِيضَ 
يكن ل عَنْ عَرْمِ في النَّفْسِء فَنَفْْ الجتاح عَنْ عَرِْ النَفْسٍ الْمْجَرّدِ صَرُورِيٌ من تفي الاح عن التّعْريضِ» أَنَّ الْمُراه 
الَنِيهُ عَلَى أَنَّ الْعدَِ أ لا يكن َفْعْهُ ولا النَهْئْ عَنُْ هَلَمَا كَانَ كَذَلِكَ وَكَانَ تَكَلّمْ الْعَازِمِ بها عَرَمَ عَلَيْهِ جبلّةٌ في الْبَشَرِ 
لِضَعْفٍ الصّبرٍ عَلَى الْكِنْمَانِء بَيّنَ الله مَوْضِعَْ الشخصة أَنّهُ اليمْمَُ بالنّاسِء مَعَ الْإبْمَاءٍ عَلَى اخترام حالة الْعِدَّةِه مَعَ بَيَانِ عِلَة 
هَدًا الميخِيصء وَأنّهُ ينع إلى تفي الخرجء فَفِيه حِكْمَةُ هَدًا التشريع الذي يِب لم مِنْ قَبْلُ. 
وخر الإكْتانَ في الذَكر لتيب على أنه أَْصَلْ وَأَنِقَى عَلَى ما لِلْعِدّةِ مِنْ حُزمةء مع التي عَلَى أنه ناد 
لَكَانَ لفل ذِكْر الْإِكْتَانٍ إِلَ ذِكْرٍ التَّعْرِيضٍ جَاريًا عَلَى مفتضَى ظَامِرٍ 7 ا في أَنْ يَكُونَ اللّاجقٌ رَائِدَ الْمَعْقَ 
عَلَى مَا يَشْمَلُهُ الْكّلَامُ السّابق» فَلَمْ يتَمَطَّنِ السَامِعُ هَذِهِ النكُتة» كَلَمَا ولف مُقْمَضَى الظَّاهِر عَلِمَ السَامِعٌ أَنَّ 

) 


إن 


ة ب يَتَعَاهَدُوا الْمَضَاء لا يَنْسَؤْهُ ذ لذن نِسْيّائَة يُبَاعِدُ ب َيِنَهُمْ وَبَيْنَهُ ف 


عَنَهُ في وَاقِعَةٍ أخْرى: قَفِي تَعَاهْدِهِ ع عَوْنَ كبيذ عل الْإلْفٍ وَالتَحَابُبِء وَذَلِكَ سَبِيلٌ وَاضِحَةٌ إلى الاتَحَادٍ 


بي 


وَالْمْوَاحَاةٍ 58 كمَذا ذَا الْوَصْفٍ عند خلرل النَجرِبَة. 
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وَالبِّسْيَانُ هنا مُسْتَعَارٌ لِلإِممَالٍ وَقِلَّهِ الاغتنَاءِ كُمَا في قَوْلِهِ تَعالّ: فَدُوقُوا يما نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذًا [السَجْدَة: 4 ]١‏ وَهُوَ 


كير ف الْقْآنِ وف كَلِمَةِ لك ِشَارَةٌ إلى عدا الْعَفُو إِذا َك يُنْس تَعَامُلُ النّاسِ ب بَعْضِهِمْ مَعّ بَعْضٍ. 
وَقَوْلّهُ: إِنَّ الله يما تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ تَعْلِيك لِلتََغِيبٍ في عَدَمِ إِهْمَالٍ الْمَضْل وَتَعْرِيضٌ بِأنَّ في الْعَفْو مَرْضَاةُ اللَهِ تَعَالَ فَهُوَ يَرَى 
دَلِكَ مِنَا يُجَازِي عَلَيْ وَنَظِيركُ فَولَه: فَإِنَكَ بأَغيْينا [السطور: 48] . 


[ى؟ ]| 


[سُورة الَْقَرة (؟) : آيّة 17] 

حافِظُوا عَلَى الصّلَواتٍ وَالصّلاةٍ الْوْسْطى وَقُومُوا يِل قانتِيَ (/؟) 

اتفال منْ عَرَضٍ إلى عْرَضٍ في آي الْقْرآنٍ لا تل لَه قوَهُ رياط أن المآ لبس كِتّاب تَدريسٍ يرئْبْ بالتّويب وتفْرِيع 
الْمَسَائِلٍ بَعْضِهًَا عَلَى بَغضء وَلكِنَهُ كِتَابُ تَذْكِرٍ وَمَوْعِظَةٍ فَهُوَ يَحْمُوعٌ ما َزَلَ مِنَ الوَحي في هَذَي الَْمَةِ وتَشْرِيعِهَا ومَوْعِظََها 
وتَعْلِيعِهَاء فقد يجمع به الشَّيْع لِلِشَيْءِ من عَبْرٍ روم ازِباطٍ وَتَمرُع ماسب ورا كَمَّى في ذَلِكَ تُرُولُ الْعرَضٍ انين عَقِب 
الْعَرَضٍِ الْذَوَلِ؛ أؤ اتكوث الآية ماخر ًا بإَِْاقِهَا وضع مُعَينِ مِنْ 

إخدى سُوَرٍ الْقُرْآنِ كما تَقَدّمَ في الْمُمَدّمَة النَّمَِه ولا يلو ذَلِكَ مِنْ مُنَاسَبَةٍ في الْمَعَانيء أو في انْسجام نَظم الكلام, فَلَعَلَ 
آيَةَ حافظوا 0 الصلوات نَبَلْتْ عَقِب آيَاتِ تَشْرِيع الْعِدَّةِ وَالطّاقِ لِسَبّبٍ اقْتَضَى ذَلِكَ مِنْ عَفْلَةِ عَنٍ الصّلاةٍ الْوْسْطَىء 
أو اسْتِشْعَارٍ مَسَقّةِ في الْمُحَاَظَة عَلَيْهَاء فَمَوْقِعُ هَذِهِ الْآيه مَوْقِعُ م الجَملة الْمُغْترضّةٍ بَيْنَ أَحْكام الطُّلاقٍ وَالْعَدَدِ. 


575 
عم 


وَإِذا أَبَبْتَ أَلّا تَطْلْب الابتَِاطً فَالظاهِدٌ ز أَنّهُ لَمَا طَالَ يَبِيَانُ أخكام كَثيرةٍ مُتَوَايَة: ايْتِدَاءَ من قَوْلِه: يَسْقَلُونَكَ مَاذًا مُنْفِقُونَ 
[الْبَكَرة: ه ١‏ 8 » جَاءَت هَذْهِ الديةُ َبِطَةٌ بالتذيِبلٍ الذي ديلت به الآيُ السَابِقَةٌ وَهُوَ قَوْلّهُ: ون تَعْقُوا قرب للتَفُوى ولا 
تنشهذا َْسَوا الْمَضْل بَبْنَكُمْ [الْمََرَة: ؛٠‏ 0 اللَّهَ د دَعَانَا إِلَ خُلْقٍ حَْيْدِ وَهُوَ الْعَفْوْ عَنِ الخُقُوقِء وَلَمّا كَانَ دَلِكَ الخُلّقْ قَدْ يَعْسْرْ 
عَلَى النّفْسِء لِمَا فيه من تَِكِ ما ته من الْمََائْ» من مَالٍ وَغَْر كالانقام من الظَّلهء وَكَانَ في طباع الْأَنفْسٍ الشّح عَلَمَنا 
اد تقال 5ك" 007 
"النَخْضِيضٍ مَعَاقبًا للْإِفْرَاضٍ 5 الكمثرا 2 وَقَيَآَهُ | أبْنْ عام مر وَء ص : وَيَعْفُوبُ بتَصب الما عَلَى جَوَاب النَخْضِيضٍ» 

وَالْعشق عَلَى كِلَا القراءكين واحد: 
وَفَوْلُّ: وَاللَهُ يَفِْضُ وَيَبْصّطُ أَصْلْ الْمَبْضٍ الشَّدٌ وَالتمَاسُكُ أل البسْطٍ: ضِدٌ الْمَْضٍ وَهُوَ الْإِطْلَاقُ وَالْإزْسَالُ وَقَدْ تَمرَعَتْ 
عَنْ هذا الْمَعْى مَعَانِ: مِنْهَا الْمَنْضُ بَعْى الْأَخْذٍ فَرِهانٌ مَقْبُوضَة [الْبَمَرة: +8 ؟] وَعَغْقى الشّحّ وَيَفْبِضُونَ ألدتف [التّؤْبَة: 
] وَمِنْهَا الْبَسْطُ بمَعتى الْبَذْلِ اله يَبْسْطُ اليَرْقَ لِمَْ يَشاءُ 35 7؟] وََعْى السّكَاءٍ بَلْ يّداهُ مَبْسُوطَتَانٍ [الْمَائْدَة: 
1 وَمِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَ الْمَاِيضُ الْبَاسِطُ فق الْمَانِع الْمُعطِي. 

رآ الجمْهُورُ: (وَيَبِسْطْ) بالينينء وَقَرَهُ نافع وَلْبَرِيُ عن ابْنٍ كثِير وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِم وَالْكِسَا 
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يَعْقُوب بالصّادٍ وَهُوَ لَعَد. 
ُتَمَلَ أَنَّ الْمُرَادَ هْنَا: يَِْضْ الْعَطَايَا وَالصدَقَاتٍِ وَيَبْسْطُ الجرَاءَ وَالتَّوَابء وَيْحْتَمَلْ أَنَّ الْمُرَادَ يَفِْضُ تُمُوسًا عَنِ الخَيْرٍ وَيَبْسْطُ 
قوسا لِلْحَيْرِء وَفِيهِ تَعْرِيضٌ بالْوَعْدٍ بالنّوْسِعَةٍ عَلَى 
الْمُنْفِقٍ في سَبِيلٍ الله وَالتَّْعيرٍ عَلَى الْبَخِيلٍ. 
وَف الْحَدِيثِ «اللّهُمَ أغط مُنْفِقًا خَلَفَا وَمْسِكًا تَلَقَاه 
وف ابْنِ عَطِيةَ عَنِ الخلوَِنَ عَنْ قَالُونَ عَنْ نافع «أنَهُ لا 0 وَبَسَطَهُ باليّينٍ أَو بالصاد» أ لما لُكتَانٍ 
مث الصِّرَاط وَالسرَاطِء وَالْأصّكِ هُوَ السيثُ» َلَكِنّهَا مله قُِبَتْ صَادًا في بَصَطَهُ وَيَنْصْطُ لِوْجُودٍ الطَّاءِ بَعْدَهَاء ومخرجها بعيد عن 
عخْرَج الّْنينٍ دن انال من اليئين إِلى الطَّاءِ تفي يخلافٍ الصّادٍ. 
وََْلَهُ: 0 6 ف مسر في اليه وَالتَذْكيرٍ بن مَا أَعِدَّ كُمْ في الآخرة 
ا ا الك وص نل سلا 
ختاح إِلّ رَسُول الله عَلَيْهِ الصّلاة وَالمكلام فَثَالَ: «أَوَ أ 


مسار ه - 24 


رفي يَدَك» فَنَاوَلةُ يَدَهُ فَمَال: «ة 


اله عَلَيْهِ وَسَلَّه رم منْ عِذَّقٍ ل وَدَارٍ قَسَاحٍ 5 الجن كن الدحداح» .. 


اق 0 0 2 ل 0ك الإفرا به و ييخ أل 00 مَعَهُ 
تَضَّكْئَهُ الإنْكَارٌ زُ من الْتِمَاءٍ أَنْ 
اي 000 5 الْمُحَاطْبِينَ بِقَولِهِ وأنَْلَ لَكُمْ 
ايم ا ع ل د عا ا 
بمَذَا الدَلِيل» فَهُمْ هُمْ يَعْدِلُونَ بلله عَبْرْهُ أ يجْعَلُونَ + عَبْرهُ عَدِيلًا مَثِلًا لَهُ في الْإِكِيّةِ مَعَ أن غير #غاية عن لك فيَكوث يقد 
11-0 الذي يَتَعَذَّى الْبَاء الاك عَنِ الْحَقّ غدل الذي يُعَدَّى ب (عَنْ) . 
كل بَعْضُ الْعَرَب عَنِ الحجّاجٍ فَقَالَ: «قَاسِطٌ عَادِلٌ» ٠‏ مَظَنُوهُ أَنّْى عَلَيْهِ هَبَلَفَتْ كَلِمَتْهُ لِلْحَجَّاج فَمَالَ: أَرَادَ فَوْلَهُ تعَالَ 
ا فَكانُوا لجَهَنَمَ خطباً 
]١ "5‏ أي وَدَلِكَ قَرينَةٌ على أن المرار 
َي مَاكَانَ فَالْمَقْصُودُ تَوْييخْهُمْ عَلَى 0 
هق القاق: 
وَلَّمّا كَانَتْ تِلْكَ الدَلَالَهُ أَوْضَح الدَّلَالاتِ الْمَحْسُوسَةٍ الدَّلّهِ عَلَى انْقِرَادٍ الله بالل وَصَف الَّذِينَ أَشْرَكُوا مَءَ هر 0 
في إِشْرَاكِهِمْ مُعْرِضُونَ إِعْرّاضٌ مُكَابَرَة بره عُدُولَا عَنٍ الحَقّ الْوَاضِح ح قَالَ تَعَالَ وَلَيِنْ سََلتَهُمْ فق رق التياوات #الأنظة 
اللَّهُ [لُقْمَان: 


5 
2 
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.]٠5 
وَالْإِخْبَارُ عَنْهُمْ بالْمُضَارع لإما د َم مُسْتَورُونَ عَلَى شِرِكِهم 1 يَسْتَدرُوا بدَلِيلٍ الْعفْلٍ ولا أفْلَعُوا بَعْدَ التَذَكِرٍ بالدَلَائل. وَقٍ‎ 


كو 5 ً 


الْإِخْبَارٍ عَنَهُمْ بِأَكُم فَوْمْ لما إِلَ تَكْنِ صِمَة الْعدُولٍ عَنِ الحقّ مِنْهُمْ حَقٌّ كَأًَا ِنْ مُقَومَاتٍ فَؤْمِيتِهِمْ كُمَا تَقَدَّمَ غير مزة. 


[1ة] 


[سُورّة التَمْل (0؟) : آيّة ]5١‏ 
أَكنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً وَجَعَلَ خلاهًا أتماراً وَجَعَلَ ا رَواسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حا جزاً أله مَعْ 
)1 
3 0 الِانْتِمَالي مثْلُ بها السابقّة. وَهَذَا انَالُ من لحتل 11 

افَْصَنْهُ الاسْتِجَابةُ وَكَسْفُ السُوءِ من كثْرَة الدَاعِينَ وَالْمُسْتَائِينَ عُبْرَ في أَفْعَالٍ لعل التي تَعلََّتْ يا بِصِيعَة الْمُضَارعِ 
الدّال عَلَى التَجَدَّدٍ يخلاف أَفْعَالٍ الجغل الْأََْعَةٍ الي في الآيّة مَبْلَهَا. 1 
َه اسُْؤْنفَ عَقِبِ هذا الِاسْتِذْلال بِاسْيِفْهَام إِنْكَارِيّ تَكرِيًا لِمَا تَقَدّمَ عَقِب الْأُوِلَّةَ السَابمّة زِيَادَةً في تَعْدَادٍ حَطبيِهمْ بِقَوله 


أل مَعَ اللَّهِ مَلِيلَا ما تدكنوة. 
َانْتَصب قَلِلًا عَلَى الحَالٍ مِنْ ضَمِيرٍ الخِطَابٍ في فَوْلِه وَيْعَلُكُمْ خُلفاء الْأَرْضٍ أي فَعَلَ ذَلِكَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ في حال قِلَهِ تَدَكُرَكُمْ 
فُتَفِيدٌ دُ الخال م مَعْىَ التَعَجْْبِ من نْ حَاهِمْ. 
در منّ الذكر بض الذَالٍ و د ل الَنْسْيَانِ فَهُوَ اسْتِحْضارٌ الْمَعْلُوم أي قَلِيلًا اسْتِحْضَارَكُمُ الافتقًا 

فيه من إِنْعَامِهِ فَتَهْتَدُوا بِأنهُ الحقيق بِأَنْ لا تُسْرَكُوا مَعَهُ غَبْرةُ. فَالْمَفْصُودُ م مِن التَذَكْرِ لدم الْمُفِيدُ اسْتَدْ 
والمعئةة هُوَ فَاعِلُ قَلِيلًا. 
وَالْمَلِيلُ هُنَا مُكٌَ به عَنٍ الْمعْدُوم لِأَنّ التَدكُرَ الْمَمْصُود مَعْدُومٌ مِنْهُم وَالْكِنَايَةُ بالقَليل عن الْمَعْدُوم مُسْتَغملةٌ في كلامهم. 
َه الْكِنَايَةُ 0 وتعريضٌ؛ أي 6 0 إن 00 0 
وَقَرَاالْجُمْهُورُ تَذَكْرُونَ بمَاءِ الخِطاب. وَقَرَاهُ 9 عَنْ َي 0 فسا معن 7 0 ا الْعََِة على 5 مِنَ الطاب 
إِلَ اليب مي قِراءةٍ الْجُمْهُورٍ نُكتَةُ تؤجيه الِطاب إِلَ الْمُشْرَكِينَ مُكَافَحةً طم وني قِرَاءَةٍ رَوح وَهْشَام نُكُتَةُ الإغْراض عَنْهُمْ 
لِأَكُمْ اسْتَأَهَلُوا الْإعْراضَ بعد تذكرهم. 
[؟5] 
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د مَنْ يَهْدِيكُمْ ف ظُلْماتِ لمر وَالْبَحْرِ و وَمَْ يُوْسِلُ 00 5ُعَما يُشْرَكُونَ (5) 


وقول 


والحكم: الْقَضَّاءُ وَهُوَ تَعْيِينُ تفع و صر قير وَحُذِففَ اه لكي لدَلَالَةِ قَو! له قي الأول وَالْآخْرَة ة عَلَيْه أَئْ لَه الحكمُ 


2 


في الذَّارَيْنِ. وَالِاحْتِصّاصٌ مُسْتَعْمَلٌ في حَقِيقَتهِ وَيجَاِه لِأَنَّ الحَكُمَ في الدَّنيَا يَْبْتْ ليت بال عل الفجاد: وكا | 57 
الآخزة فمقصور عَلَى اللِّ. وني هذًا إنطال ِمَصَيْفٍ آيلة الْمُشركين فيما يرْعْمُوئَة من تَصَبقائنا وإِنطال لسْفاعتها الي يونا 
ف فَوْهِمْ هؤُلاءِ سْمَعاؤٌنا عِنْدَ الله [يُونُس: ]١‏ أي في الآخرة إِنْ كَانَ ما رَعَمْتُمْ مِنَ الْبَعْثِ. 
وما لَه وليه تُرْجَعُونَ فَمَسُوفَةٌ مساق النَخْصِيصٍ بَعْدَ النَعْمِيم فَبَعْدَ أَنْ أنْبت يله كل حَنْدٍ وَكْكُ حك أي أ 7 
. فق الْآخِرَة فتمكدوة وري غلبكة لخكفة والعتطوة ذا ِلرَامْهُْ بِإِنْبَاتِ الشف 

تَقْدمُ الْمَجْرُورٍ في وَإلَيِْ تُْجَعُونَ لِلْعَا يَةَ عَلَى الْفَاصِلَةِ وَلِلِامْتِمَام بِالِانْتِهَاءِ إِلَيْهِ أي إِلَى حكمه. 
ل ف 


[سُورَة الْمَصّص )١8(‏ : لات ١‏ إل ؟7] 
َل أَرأَيْكُمْ إِنْ جَعَل الله عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَيْمَداً إلى يَوْعِ الْقِيامَةٍ مَنْ ليم يبا أكلا تَسْمَعُونَ )7١(‏ قُل أَرَيْتُمْ إِنْ 
جَعَلَ الله عَلَيْكُمُ التَّهَارَ سَيْمَداً إلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إلهُ غَيْدُ ليل ل تون فيه أكلة بصنو 9 
الْتقَالٌ من الِاسْتِدْلَالٍ عَلَى اتِْرَادِهِ تَعَالٌ بالْإِطيّة بِصِمَاتٍ ذَاد 
راسيلل م الِامْيِنَانِ عَلَى النَّاسِ وَلِلتَعْريضٍِ 
وَمِنْ أَبْدَعَ الاستِدال أَنِ اخْتير لِلِاسْتِدْلَالٍ عَلَى وَحْدَانيُة اله هذا الصّنْعُ الْعَجِيبُ الْمْتَكيَرُ كل يَوْمِ مبيينِ وَالَّذِي يَسْتَوِي 
في إِذْرَاكِه كُك مير وَالّذِي هو أَجْلَى مَظَاهِر التَعيُرِ في هذا الْعَا فَهْوَ دلي الحُدُوثٍ وَهُوَ يما يَدخْلْ في التَكيْفٍ به حَمِيعُ 
الْمَؤْجُودَاتِ في هذا الْعَامَ حَنٌ الْأَصَْامَ فَهِيَ تُظْلِمُ وَتَسْوَدُ أَجْسَامْهَا بظلام اللَّيْلٍ وَتُشْرِقُ وَنُضِيءْ بِضِيّاءٍ النَهَاِ وَكَانَ 
الاستذْلال يعَعَاقْبٍ الصياء وَالظَلمةٍ عَلَى." (5) 

اغذى وغ على ضلال بفة أن كذه ذلك وخ أخوال رطالة كوس عليه انقلا مايه عن بالمقارلة يخ 
اليسُولَيْنِ وَمَا لَقِيَاهُ مِنَ الْمُعْرِضِين. 
ام اكلام زف التأكِيد لِلاهْتِمَام به. وَحجِيء بِالْمُسْئَدِ إِليْهِ اسْمٌّ مَؤْصُولٌ دُونَ اسه تَعَالَ سم لقاق العئلة من 


د 6 


5 3 2 


ِل وَجْهِ بِنَاءِ الَبر. ا 0 ل نَ الذي أَعْطَاكَ الْقُدآنَ مَا كَانَ قد درا 
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(؟) التحرير والتنوير ابن عاشور ١7/8/٠١‏ 





الُْرْآنِ شيع اي عِنَايَة 50 


9 


مَهْلَا هَدَاكَ الَّذِي أَعْطَاكَ نَافِلَةَ الى ... قُبآنِ فِيهَا مَوَاعِيظٌ و 
وَفِبهِ إِمَاءٌ إل تَعْظِيمٍ شَأَنِ الرَسُولٍ صَلَّى 0 0 
وَمَعْق فَرَض عَلَيِكَ الْقُرآنَ اخْتَاره لَّكَ مِن فَوْيِمْ: فَرَضَ لَهُ كَذَاء إذَا عَبّنَ لَهُ فَرْضّاء أي نَصِيبًا. وَلَكَا ضّمّنَ فَرَضَ مَغْق (أَنْرَلَّ) 
أن فرْض الْقْرَانٍ هُو نالك عُدِي فْرَض بحَزفٍ (عَلَى) . 

وَاليدُ: إِرْجَاعٌْ شَيْءٍ إِلَ حَالِهِ أَوْ مَكَانِه. وَالْمَعَادُ: اسْمْ ان -- الأول كنا يققية حرف الانتهاء اد قر 


ا 


ع 


0 


ِلتَعْظِيم كَمَا يَقْمَضِيهُ مَقَامُ الْوَعدِ وَالِْسَارَة ومَوقِعُهُمَا بَعْدَ قَوْلِِ مَنْ جاء بِالَسََة له حي ينها )١(‏ [القعخص: ]ا 
ِل مَعَادٍ أي مَعَادٍ. 

وَالْمَعَادُ يجُورُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَعْمَلُا ف مَعْئ ] آخر أخزل الشئء وقزرد أي لا 11 تنين 

أَنْ صَدَرَ مِنْهُ أو كَِايَةَ عن الْأَخَارَةِ فَيَكُونُ مُرَادًا بِهِ الحيَاةُ الآخِرةُ. قَالَ ابْنْ ال" لك لاد 


الكل اه. أي فَأَبْشِْ يما تلَقّى في مَعَادِكَ مِن ا 2 
عَظِيمْ الشَّأَنِء وَتَرثبُةُ على الصِّلة أمَاد أَنَّهُ لا يُغطى لِعَيِهِ مِغْلُ كُمَا أَنَّ الْقُوآنَ 1 يُفْرَضْ عَلَى أَحد ممْله 
ويجُورُ أَنْ يُرَادَ ِالْمَعَادٍ مَعْنَاهُ الْمَشْهُودُ الْقَرِيب من القِيمّة. وَهُوَ مَا يَعُود إِليّهِ الْمَرْهُ إِنْ غَاب عَنْهُ 5 الِْي 


21001 


َوَجْهُ يَمْتَضِي أنه كِتايَةٌ عَنْ خُرُوجه مِنْه نه عَوْدِهٍ إِلَيْه لذن اليد يَسْتَلرمُ الْمُمَارََة. وَإِذْ قَدْ كانت 


قِصّةُ إِْرَاهِيمَ تَبيَانً لِقَضْلِهِ إِذْ لا عَلَاقَة لَهُ بالْقِصّة. وَالظَاهِرْ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ ب وَعَبْناء وجَعَلْنا 0 
ِلك ميو ين كام انوكم ي شوة شود وَتَقَدَّمَ تطيد د ل والكتاب مرا 
به النْس كَالتَوْرَاةه والإجيل: وَالرُورُ وَالُْرآكُ كُدْبٌ نَرَلَثْ في ذَرْيّةإبْرَاحِيمَ. 
وَآتَيْناهُ أَجْرَهُ في الدّنْيا وَإِنَهُ في الآخرة لَمِنَ الصالِينَ 
جْمَعَ الله له خرن ع جْرا في الدَّنيَا بمَصره عَلَى أَعْدَائْهِ وَِحْسْنٍ السّمْعَة وَبَبٍّ النَوْجِيد وَوَفْرَه النّمْلِء وَأَجْرَا في الآخرة وهو كوثة 
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ف رُمرَةِ الصَالْحِينَ» وَالتّعْرِيفُ لِلكمَال» أن مع كقل الصالحيث. 
[معح .م] 


[شُوية السكبوت (و+) + الآيانف + ؟ الى 0 
وَلُوطاً إِذْ قال لِقَوْمِهِ إِنَكُمْ لتَأبُونَ الْفاجشّة مَا سَبَقَكُمْ جما مِنْ أَحَدٍ مِنَّ الْعَالَمِينَ )١0(‏ أِنَكُمْ َعَأنُونَ البَجَالَ وَتَفْطَعُونَ المكبيل 
وَأنُونٌ ني ناويك الْمتْكرٌ قماكانٌ جوات 5 إلذّ أَنْ انوا اثتنا بعذَاب الله إِنْ كُنْت مِنَ الصَادِقِينَ )١9(‏ قال رَبَ انْصرْنٍ 
عَلَى القَوْمِ الْمُفْسِدِينَ 0 

طأً إِذْ قال ل 507 تيو 3 الناسقة نا تدك مون أخد يه العالموة > : لَتَأَثُونَ التجالّ وَتَمْطَعُونَ الكبياء 
وَل فن الحو ين تون الرّجال و 
وَتَأَنُونَ في نادِيكُمُ الْمُنْكرَ 


ال 0 0 ا جاه ال اليثر. وقول بي 


ا فَوْلَهُ هنا إِنَكُنْ لَتَأَتُونَ 


إٍ 


ما بن الات من قات هو تفن في جكائة الْقِ لْرَض الَِي ذكرثه في الْمُقيَمَةٍ الحايقق 


وقَوْمْ ُو مِن الْكَنْعَانيِينَ وَتَقَدّمَ ِكرهِم في سوزة الأغْرَافي.." (1) 
"[سُورَة العنكبوت (9؟) : آيَةَ 5] 
إلى مَذْيَنَ أَخاهُم شُعَيْباً فَقالَ يَا قَوْم اعْبدُوا الله وَانْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ ولا تَعْنًا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ (5©) 
عَطْكٌ على ولرطا |السيكبوف0؟] المتطرق غلى. ثوحاً [العدكيوركة ]١4‏ المعقول ل أزتلنا [السكيوت: ]١©‏ . 


0 14 إن متوع العاف ليما 


متاق 03 مه لط نمب ف م ون 


00 قَوْلِهِ إلى مَذَيَنَ ان لقان وى الزن 0 : أن هذا الوَضْف غَيْرُ مَؤْجودٍ في توح 
َإبْرَاهِيمَ وَلُوطٍ. وَتَقَدمَ مَعْق كَوْنِهِ أَحَا ُمْ في سُورَةِ هُودٍ. 

وفَوْلَهُ فَقالَ عَطْفُ عَلَى الِْعْلٍ الْمْمَدّرِِ أي أَْسَلْنَاهُ َعْيِّب إِْسَالْهُ بأَنْ قَالَّ. 

وَاكَجَاء: الترْبُ وَاعْتَقَادُ الْؤقُوع 5 الْمُسْتَقْبَلٍ. وَأمْيْهُ إِيَاَهُمْ 50 الَو الآخرٍ دَلَّ عَلَى أَُمْ كاُوا لا يُؤْمنُونَ بالْبَعْثِ وَتَقَدَمَ 
الْكَلَامُ عَلَى تظير فَوْلِهِ ولا تَعْقَا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ عِنْدَ فَوْلِهِ تَعَالَ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ ررْقٍ الله ولا تَعْمَا في الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 


في سُورة الْبَمَرَهِ [10] . وَتَقَدَمَتْ قِصّهُ سْعَيْبٍ في سُورّة هود. 
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|] [ 


[سُورة العنكبوت )١9(‏ : آيّة 1010| 
فَكَدَّبُوه فَأَحَدَعمُمْ البَجْمَهُ فَأَصْبَحُوا في دارِهِم جَاقِينَ (010) 
الدَحْدٌُ: الإِعْدَامُ رد شك 00 بِالْأَُخْدٍ يجابمع الْإيَالَة. 
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0 الررَالُ الشَّدِ يدُ الذي تريح عله لانم وف سُورَة هُودٍ سمْيَتْ بِالْصّيْحَة كن انلف ننه من 6 نشدية | #الدقيفة 
هِيمَ وَلُوطٍ ِل مَا لَهُ تَعَلّقٌ بِالْعَرَضٍ الْمَسُوقٍِ فيه وَهُوَ الْمُصَابَرَةُ عَلَى بلاغ اليَسَالَّ وَالصّبْدُ عَلَى أَدَى 
يت وَنصر الله | 0 ولكذيية لكاي وَِنّحَاكُ الْمؤْمبيت. " )١(‏ 
3 هو الذي لننها موا َه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكتَايهِ وَمَا كَانَ يَدْرِي ما الْكِمَابُ ولا الإيمَان. 
افر زُ به مُتَعَلّقُهُ تحَذُوفٌ تَفقْدِيئهُ: الْحَمْدُ ينَّهِ عَلَى ذَلِكَ. وَهُوَ الحَجَج الْمُتَمَدّمَة وَلَيْسَ خَاضًا بحْجَة إِنْرَالٍِ الْمَاءِ 


رعو 


مخ الكتماو وكذللك. سان القيود الْوَاردةٍ بَعْدَ جُمَلٍ مُتَعَدّدَةٍ أن تَرْجِعَ إِل جمِيعِهَاء وَكَذَلِكَ تَرْجِعْ مَعَهَا مُتَعَلْقَاكًا- بكسْر 
لدم قرب الْمَقَام كنَارٍ عَلَى عَلَِ» ألا تَرَى أَنَّ كُلّ ححبجةٍ من يَلْكَ الحجج تَسْتَأَجِلَ أَنْ يمَدُ الله على إِقَامتِهَا قلا نص 
بالحَمْدٍ حُْجَّةٌ إِنْرَالٍ الْمَطَر فَمَدْ قَالَ تَعَالَ في سُورَة لُقْمَانَ [ه ؟] وَلَئِنْ أله مَْ خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَهُ كُلٍ 
م يي الحاو بو و ا 


سه ع مال 


يَلْكَ الع ااضيكة كام لا عفل كم يأ 5 يفضي أن يفطن لتقائيجها حل ذي ششكة من فل كب 
نل عن لا فول كحم. 
وا أُسْيدَ عَدَمْ الَْقْلٍ إِلَ أَككرهِم ذُونَ حَِيعِهمْ لِأَنَّ من عْمَلَائهمْ وأَهْلٍ الْفِطّن مِنْهُمْ مَنْ وَضُحَت لَه يَلْكَ الحجَجْ فَينْهُمْ 
من أمثوا ونه من أمتا على الكفر عند 
[:>] 


[َسُورّة العنكبوت )١5(‏ : آيّة 764] 

وما هذ الحا الدَّنْا إِلذَّ مو وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدّارَ الْآخِرَةً لي اليَوانُ ل كاثوا يَعْلَمُونَ (514) 

هَدًا الْكَلَامُْ مُبَلّعٌ إلى الْمَرِيَئٍْ اللَّدَيْن تَصَمَئَهُمَا قَوْلهُ تعالَ: بل أَكْتَيْهُمْ لا يعْقِلُونَ 

[العنكبوت: 57] فَإِنَّ عْمَلَاءَهُمْ آثَرُوا بَاطِلَ الدّنْيّا عَلَى الحَقّ الذي وَضَّحَ لَُدْ وَدَهْمَاءَهُمْ ل يَشْعْرُوا بعَير كور اليا وَحْمِيِعَهُمْ 
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أنْكَرُوا الْبَعْتَ مَأَعْمّب الله مَا أَوْضَحَة لم مِنَ الدَلَائْلٍ بأَنْ نبَهَهُمْ عَلَى أَنَّ الحيَاةَ الدَّْيَا كَاليَالٍ وَأنَّ الحيَاةَ الَانِيََ هِي اليَاة 
الحق. وَالْمُرادُ بلحَةٍ مَا تَسْتَملَ عَلَيِْ مِنَ اْأَحْوالٍ وَدَلِكَ يَسْري إِلَ الَةٍ نَفْسِهًا.." )١(‏ 

"وَجْتْلَةُ هذا حَلْقُ الله إل آخِرها نَتِبِجَةُ الاسْتِدْلَالٍ بِحَلْقٍ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ وَالِمَالٍ وَالدَّوَابَ وَإِنْرَالٍ الْمَطَرِ. وَاسْمْ الِْشَارَة 
ِل نا تضَكتةُ قولة خلق الكماوات إل وله نكل وج كرع. وَالْإِنْيَاكُ به مُفْرَدًا ويل الْمَذْكُور. والانقَالُ من التَكُلّم 


7 


ف 


ل لعي ف قَوْلِهِ خَلَقٌ الله الْتِمَانَ لَِيَادةٍ المُصريح بأ أن نَّ الطاب وَارِدٌ مِنْ جَانِبٍ الله بقَرِيئَة قَوْلِهِ هَذَا خَلَقُ الله وَكَدَلِكَ كين 
قد التَكُلّم ب اليه 0 قَوْلِهِ مَاذَا خَلّقَ الَذِينَ من ذُونه لبان لِمُرَاعَاةٍ الْعَوْدِ 9 الْعَِبَة ة في قَوْلِهِ 0 اللّهِ. يحور أَنْ 
تَكُونَ الُؤْيةُ من فَوْلِهِ روني عَلَمِيَّة أي فَأَنمُوقِء وَالْفِعْلْ مُعَلَمّا عن الْعَمَلٍ بِالِاسْتِفْهَام ب مَادًا. 


2 ا ل ل زياد على كَوْنٍ الأ مشتغملا في التْجيز» لين هكم 


كو 


اد ره ا ل لاي 0 


بر فلن )١(‏ وقبل . عات الطّائيّ 


َعلِّى ... أَرى مَا تُرَيّمُ أو كيلا علدا 


يْ: أَحْضِرْنٍ جْوَادًا مَاتَ مِنَ اطْرّالٍ وأرينيه لَعَلِي أَرَى مِثْل مَا رأئتيه. 
َالْعَرَبُ يَفْصِدُونَ في مِثْلٍ هذا الْمَرَضٍ الرُؤْية الَْصَرِيّة وَلِدَِكَ يَكُثْر أَنْ يَقُولَ: ما 
َأث حي ارج لم راك ال لقيو 


2 
2 
. شت 


لله عَيْنَا مَنْ رَأى مِنْ تَمَرُقِ .. 
وَِجْرَاءُ اسم مَؤْصُولٍ الْعْمّلَاءٍ على الْأَصْنَام مجاراة للمُشركين إِذْ يعدّونهم عْقَلَاء. 


)5( هزلا بمَبْح الماء: الحزال.."‎ )١( 
اليه الْإغْنَاءٍ 0 غَيْرِ لِك ا 0 لون على َقَاوْتٍ مَقَامَاتمْ» وَاللَهُ عَم عَنْ حميع دَلِكَ» وَهْوَ‎ 
حَقٌ حَالٍ الْكَافِرٍ به كمَا قَالُ تَعَالُ وَلَِهِ يَسْجُدُ مَْ في السّماواتِ‎ 


7 


وض و وَكرهاً سُورة لبد 1 1 ه' 
ومن بَلاغة الْقُدَآن وَبَدِيع ِيجَازِه أَنْ كَانَ فَوْلهُ أَنِ اشْكُر يِل جَاِعًا لِمَبْدأْ الحكَمَةٍ الي أُوتِيهَا لُقَمَانُ وَلأَمْرهِ بالشكر عَلَى 
ذَلِكَء فَقَدْ جَمَعَ قَوْلْهُ أن اشْكُر يِل الْإرْسَادَ إل الشكرٍ مع الشرُوع ف الأقر المشكور عليه تنبيها عَلَى النباكية بالشكر 
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١ 47/9١ (؟) التحرير والتنوير ابن عاشور‎ 





خْصُولٍ البْعْمَةِ. وما قُوبل الْإِعْرَاضٌ عَنٍ الشّكْرٍ يِوَصْفٍ الله بأنّهُ حمِيدٌ لأَنَّ الحَمْدَ وَالشُكْرَ مُتَقَارِبَانِ 
وف الخويف: والحقد رار الشكر» 
» فَلَمَا 4 يَكْنْ في أَسْماء الله تَعَالَ اسْمٌ منْ مَادّةٍ الشّكْرٍ إِلّا امه السَّكُورَ وَهْوَ مع شَاكِرٍ أي : شَاكرٌ لِعِبَادِهِ عِبَادَتُمْ إِيَّامُ 
بر هنا باه حمِيدٌ. وجيء في فِعْلٍ يَشْكْرْ بِصِيعّة الْمُضَارع لِوِمَاءِ إِلَ جَدَارَةِ الشكْر بالتَجْدِيدٍ. 
والَّامُ في قَوْلِهِ أَنِ اشْكْر لي [ِلُقُمَا: 4 ]١‏ دَاخِلَةٌ عَلَى مَفْعُولٍ الشكر وَهِي لَامٌ مُلمَرمٌ زِيَادتًا مَعَ مَادّةٍ الشّكر لِتَاكيدٍ 
وَالتَفُويةَ وَتَقَدّمَ في قَوْلِهِ وَاسْكُرُوا لي في سُورة الْبَمَرة ]١51[‏ . 
[؟١]‏ 


[خرة لتمان لمعم + ايك ] 

َإِذْ قال لُقُمانُ لايْبه وَهُوَ يَعِظَهُ يا بُيَ لا تُسْرِكَ بالَه إِنَّ الشَرْكَ لَظَلْمٌْ عَظِيمٌ )١6(‏ 

عَطْفٌ عَلَى جْلَةِ آتَيْنا لُقُمانَ الَكمَة [لْقْمَان: ]١١‏ لِأَنَّ الْوَاوَ نائِيدٌ ماب الْفِعْلٍ فَمَضْمُونُ هَذِو الجمْلةِ يُقََرْ بَعْضَ الِكْمَةٍ 
لي أُوتِيَها لَفْمَانُ. وَالكَقْدِيد: وَآتبْاهُ الحكمة إِذْ 

َال لاثيه مَهُوَ في وَفْتٍ فَولِِ دَلِكَ لائيه قد أو حِكْمَةٌ فَكَانَ وَلِكَ الْمَوْلُ مِنَ الِكمَةِ لا حال وك حَالَةٍ تَصْدُرُ عَنْهُ يها 
حكن كو فيها كذ أوي كف 

وإِذْ ظَيفٌ مُتَعَلّقٌ بالْفِغْلٍ الْمُمَدّرٍ الَّذِي دل عَلَيْهِ وَاوْ الْعَطْفٍِء أي وَالتَّقُدِيهُ: 


كته الميكْمة إذ َال لائيد. وَهذا َال مَنْ وصنفه بكم الايقاو." )١(‏ 
"سَيْر الْقْلْكِ وَهَوْلٍ الْبَخْرٍ وَيَجْحَدُ نِعْمَة اله عَلَيْه بالنَّجَاةٍ وَمَنْ يَحْحَدُ غَيْرَ دَلِكَ مِنْ آيَاتٍ الله وَنعَمِهِ. وَالْمَعْى: وَمِنْهُمْ 
جَاجِدٌ بآياتِنَا. وَقي الانبقَال من ل 
َالْبَاءُ في بآياتنا لتَأَكِيدٍ تغدية الْقعلٍ إِلَ الْمَفْعُولٍ مِثْلَ قَوْلهِ وَامْسَحُوا يرؤْسِكُمْ [الْمَائْدَة: +] » وَقَوْلٍ النَابعة: 
لَك الَيْدُ إِنْ وَارَتْ بك الْأَوْضٌ وَاجِدًا وَقَوْلِهِ تَعَالَ: وما تُرْسِلٌ بالآياتٍ إِلّا تخويفاً [الْإِسْرَاء: 59] . 
1 


[سُورة لُقْمَانَ (1") : آيّة 9] 

يا أَيّهَا النَاسُ انَقُوا رَبَكُمْ وَاحْشُوا يَؤماً لا يحْزِي والِدّ عَنْ وَلَدِهِ ولا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ وا 

الحياةٌ الذَّنْيا ولا يَعْرَنَكُمْ بالله الْمَوورٌ (0م) 

إِنْ 1 يَكْنْ يا أَيُّهَا انان خِطابًا خاضًا بالْمُسْرَكِينَ فَهُوَ عَامٌ لجمِيع النَّسٍ كُمَا تَمَرّرَ في أصول الْفِقْه فَيَُمٌ الْمُؤمنَ وَالْمْشْركَ 
وَالْمُعَطِلَ في دَلِكَ الْوَقْتِ وق سَائرِ الْأَزْمَانٍ إِذ الجَمِيعُ مَأْمُورُونَ يعَقْوَى الله وأنَّ الحطُوَاتٍ الْمُوصِلَة 31 التَْوَى مُتَمَاوِئةٌ على 
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3 كا بعال كل القرة ا م 
لأَمْلٍ 3 فَالُْرَادُ بالتَقْوَى: الإفلاغٌ عَنٍ الشّرْكِ. 


وَمَوْقِعُ هَذِهِ الآيَة بَعْدَ مَا تَقَدَّمَهَا مِنَ الآيَاتِ مَوْقِعُ مَقْصِدٍ المُطْبَةٍ بَعْدَ مُمَدَّمَاتَا إِذْكَانَتِ الْمُقَدَّمَاتُ الْمَاضِيَةُ قَدْ هَيتِ 


لقث الْمؤْعِظة الحسَنَةه إن امنيا ا َكَمَاءِ فرصا يحْرِصُونَ عَلَى عَدَم إِضَاعَتهَاء وَأَحْسَنْ مها 


«الْمَقَامَةِ الْجَادِيَة عَشْرَةه : <«قَلَمًا أََْدُوا الْمَيْتَء وَفَاتَ قَوْلُ لَيِتَ) أَشْرفٌ شَبْخٌ من رباوة» متحضر كَِرَاوَةِ فَقَالَ: لِِثْلٍ 
هَدًَا َليَعْمَلٍ الْعَاملُونَ فَاذْكُرُوا أَيّهَا الْعَافِلُونَ وَشَيَرُوا أَيّهَا الْمُمَصَرُونَ» إل ... فَأَمَا الْقُلُوبُ الْقَاسِيَ وَالنْقُوسْ الْمْتَعَاصِيَة 
نلق كأنيها الك 0 
"قّإذا سَوَيْنهُ وَنَفَحْتُ فيه مِنْ رُوحِي فَمَعُوا لَهُ ساجدينَ [ص: ]7"١‏ . وَذْكْرْ التّسْويَة وَنَفْخْ الرُوح في جَانِبٍ التَسْلٍ 
أَصْلَهُ كَدَلِكَء فَالْكَلَامُ إِيجَارٌ. 


َإِضَافَةُ 7 ِل صَمِيرٍ الجلالة للئَنْوِيهِ بدَلِكَ المرٌ العجيب الَّذِي لا يَعْلَم 


4 و و2 


َشَدٍّ الْمَخْنُوقَاتِ احْتِصّاصًا بالل تَعَالَ وَإِلّا فَالْمَخْنُوقَاتُ كُلَهَا بِلَهِ. 
د يل لِسَرَيَانٍ اللّطِيفَة الدُوحانيّة في الْكَثِيمَة الجَسَديّة مَعَ سْْعَةِ الإيداع, وَقَدْ تَقَدّمَ في قَولِهِ تَعَا 
فيه مِنْ رُوجي في سُورة الجر [19] . 
]1 الْمَيْبَهِ إل الطاب في فَوْلِهِ: وَجَعَلَ لَكُمْ الْتِقَاتْ لَِنَّ الْمُحَاطْبِينَ مِنْ 0 
وَالْأَفْدَة لِنَّاسِ كُلْهِمْ غَيْدُ حاص بالْمْحَاطَبِينَ فَلَما الْتَهَضَ الِاسْتِذْلَالُ عَلَى عَظِيمِ الْقُدْرة 
المتحدث عَنْهُم بطريق لغيه : الاب لِلمُحَاطبِينَ وَغَيْرِهِمْ َاسَب أَنْ يُلْنَمَتَ إِلّ ارم 0 اكلام الك 
آثَوُ بِالِامتِنَانِ الل يما يَرِدُ بَعْدَهُ مِنَ التَعْرِيضٍ بالنؤييخ ف 5 َلِيلَّا مَا تَشْكيُونَ. 
َالِامْقِنَاكُ بِقُوَى الوا وَقُوَى الْعَْلٍ أَقْوَى من الِامْتِئانِ بِاللْقٍ وَتَسْوِيِه لِأَنَّ الِانْتمَاعَ بالحوَاس وَالْإِذْرَاكِ مُتَكَْرٌ مُتَجَدّ 
تَحَسُومح بخلافي الَكُوِينٍ وَالتّقُوم فَهُوَ مُحْمَاج إِلَ النَظَرٍ في آثَارِه. 
وَالْعدُول عن أن بقال: وَجَعَلَكُمْ سَامِعِينَ مُبْصِرِينَ عَالِمِينَ إلى جَعَلَ كوه ذه لضاف ذا 
الْمَصَاحَةِ وَلِمَا تُؤْذِنُ به اللَّامُ مِنْ زِيَادَةٍ الْمِنَةِ في هَذَا الجَغلٍ إِذْكانَ جَعْلًا لِقَائْدَّهَمْ أله و 
الك وَالْأَبْصَارِ وَالْذَفْهِدَةٍ بفِعْلٍ ا ل من الو وَالْجَكَالٍ فق مَك التصَدفِ َلِأَنّ كلِمَةَ الْدَفيدَ 
واد يَشْمَك الحوارت الباطتة كلها والعقاه بقض” متها 
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وأَفْرَدَ الستمع لِأَنّهُ مَصْدَرٌ لا يُحْمَعْ وَجمَعَ الْأَبْصارَ وَالْأَفْهدَةَ باعْتِيَارٍ 6 د النّاس. وَتَقْدِمُ م السّمْع عَلَى الْبَصَرٍ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ عِنْدَ 
قَولِِ تعالَ: حَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبحِمْ وَعَلى سَنْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارهِمْ غشاوةٌ. " )١(‏ 

"وَاْمتَعدّدٍ الْمُدَكُرِ وَالْمُوَنّثِْء وَهِي فِعْل عِنْدَ بي يم مَلِدَلِكَ يُلْحِقُوتَا العَلامَاتٍ يَقُولُونَ: هَلْمّ وَعَلْمَي 
وَعَلُمَا وَهَلُكُوا وَعَلْمُمْنَ. وَتَقَدَمَ قي فَوْلِهِ تَعَالَ كل هَلْم شْهَداءَكُمْ في سُورَةٍ الْأنْعَام ]١٠١[‏ . وَالْمغْى: انخذلوا عَنْ جَيْشِ 
اموق والبلوا ينا 
َجْملَةُ ولا يَأنُونَ الْبأن إِلّا ليا كلام ُشتتاة فَيَجورُ أنْ تَكُونَ الجمْلَةُ حَالَا من الْقَائِلِينَ لِإِخْوَانخ حَلْءٌ إلبّنا. وَيجُودْ أَنْ دَكُونَ 
عَطُمًا عَلَى الْمُعَوْقِينَ َالْقَائلِنَ إِأَنَّ الْفِعْلَ يُعْطَّفُ عَلَى الْمُشْتقٌ كَمَولِهِ تَعَالَ فَالْمُغِِراتِ صُبْحاً فَأَنَيْنَ |[العاديات: «ء 4] 
وَقَولِهِ: إِنَّ الْمْصَدَّقِينَ وَالْمْصَدّقاتٍ وَأَفْرَضُوا الله [الخديد: ]١8‏ رد هُنَا: قَدْ يَعْلَمُ اللَهُ الْمُعَوَقِينَ وَالْقَائلِينَ وَغَيْرَ الْآنِينَ 
التأرةه أو «الذية له ينون التأمت: وَلَبْسَ في تَعْدِيّة فِغْلٍ الْعِلْم إل ا شْكَالٌ لِأَنَهُ َه عََى تأويلٍ كما أن مَل النَاِخ في 
كله تيضنوا [الخديد: ]1١6‏ عَلَى تأُوِيل أي: يَعْلَمْ الله أت لا يأنُونَ يلاك أي: يَعْلَمْ أَمُمْ لا يَمْصِدُونَ يحَمْع 
27 مَعَهُمُ الِاعْتِضَّادَ بم في اللتلنت وَلَكِنْ عَرْكُمْ عَنِ الْقِعَالِ. 

مق إِلّا ميلا إِلّا زمَانَ كليل وَهْوَ رَمَانُ حُصُورِهِمْ مَعَ الْمُسْلِمِينَ الْمُرَابِطِينَ وَهذًا كَمَوْلِهِ قلا يُؤْمنُو 

؛ أي: لِمَانَا ظَاهِرَاء وَمِثْلَ قَوْلهِ تَعَالَّ: 
أ بظاهر مِنَ الْقَوْلِ [البعْد: ] . ومَلِيلًا صِمَةٌ لِمَصْدَرٍ تذُوبِء أَ: إِنيَانَا ملِيلاء وَِلَهُ تَطْهَرُ في قِلَّةِ رَمَانِهِ وق قِلَّة عَنَائه. 
واأبأم:. كبك وكقدء ى كولة تقال (نشودة: من بسكو في سورة الْأَنْيَاءِ [60] . وَإِنْيَاكُ لزب مُرَادٌ به إِنْيَاكُ أَمْلٍ 
الخزب أَوْ مَوْضِعِهَا. وَلْمْرَاُ: الَأ مَعَ الْمُسْلِمِينَ» أيْ: مَكرا بالْمُسْلِمِينَ لا جبنًا. 
وأشِكَةٌ جنع شّحِيح بِوَزْنِ أَفْعِلَةِ عَلَى غَيْرٍ قِيَاسٍ وَهْوَ فُصِيحٌ وَقِيَاسْهُ أَشِحَاءُ. 
وَضَمِيُ الطاب في فَوْلِهِ عَلَكُمْ لِلرَمُولٍ عَلَيْه الصّلاهُ واكام وَلِلْمُسْلِمِينَ وَهُوَ الَْولٍ الذي أُمِرَ الول عَلَيْه 

وَالسَامُ بِأَنْ يفول لُمْ إلى كشْفٍ أَحْوَالِمْ لِليَسُولٍ وَالْمْسْلِمِينَ هْنَاسَبَة الطاب إِلَ الْعَيِبَةِ في قَوْلِهِ ولا 
يأنُونَ الَْمنَ. 
وَتَقَدّمَ الشّحُ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَ وَأُحْضِرتٍ الْأَنْفْس الشّح في سُورة اليْسَاء. " (؟) 

'وَكَبْعَاتُ لِنْسِ الجلابيب ْتَلِمَةٌ بالختلافيٍ أَخْوالٍ اليّسَاءٍ تُبَيْنُهَا الْعَادَاتُ. وَالْمَفْصُودُ هُوَ 
ذَلِكَ أذ أَنْ يُعْرَفْنَ قلا يُؤْذَيْنَ 
َالْإدنَاك: التَقْرِيبُ» وَهُوَ كَِايةٌ عن اليس َالْوَضْعء أي يَصَعْنَ عَلَنهِنَ جَلَابِيَهٌُ» قَالَ يشَّارُ: 
نبل لسن الْبيَاض من الشهر .... وأخيق ثذن جلابيت سود 
مَعَابَلَ ب (تُذْني) (تلْبَمن) فَالْإِدْنَءٌ هُنَا اللَمْ. 
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وَكَانَ لِنْس الجلْبَابٍ مِنْ شِعَارٍ الخرَائرٍ فَكَانَتٍِ الْإمَاءُ لا يَلْبَسْنَ الجلاييب. وَكَانَتِ الحرَائِرٌُ يَلْبَسْنَ الجلاييب عِنْدَ الموج إل 
الَيارَاتِ وَكُوهَا فَكُنٌّ لا يَلْبَسْنَهَا في اللَّيلٍ َعنْدَ الرُوج إلى الْمَناصِع؛ 0 يخْرْجْنَ إِلَْهَا إِلّا يلا َأَمِرْنَ بِلَبْسِ الجلاييب 
في كل خُروج 

ليُغرف أَع حرَائة ذا يَتَعَوَض إِلَبْهِنَ شْبَابث الذّغَارٍ كْسَبْهُنٌ إِمَاءَ أو يَتَعَدَضُ بيهن الْمُتَافُِونَ اسشيخمانًا يك بالْأَكْوَالٍ يي 
يلق بنذ : ذَلِكَ واس الدية ا د 00 

وَالِْشَارَةُ ب ذَلِكَ إِلَ الْإذتاء الْمَفْهُوم من يُدْنِينَ» أ ذَلِكَ اللْبَانْ أقرب إِلّ أن يُغرف أ حَرَائِدٌ بِشِعَارِ الخْرَائْر فَيَتَجَئب 
التَجَالُ إِيدَاءَهُنَّ ميَسْلَمُوا وَتَسْلَمْنَ. وَكَانَ عُمَرْ بْنُ الحَطَّابٍ مُدَةَ خِلاقْيه يمْتَْ الْإمَاءَ ل لا يَلْتِسْنَ بِالرَائْرٍ وَيَضْرِبُ 
مَرنْ تَتَمَنّعْ مِنْهُنٌّ باليّرّة © رَالَ ذَلِكَ بَعْدَمُ مَدَلِكَ قَوْلُ كُثَير: 

هن الخَرَائد لا رَياتَ حر ... سُودُ الْمَحَاجِرِ رن بِالسُوَرٍ 

َالتَّذييلُ بقَوْلِهِ: وكان اللَهُ غَفُوراً َحيماً صَفْحْ عَمّا سَبَقَ مِنْ أَذَى الرَائْرٍ قَبْلَ تنه النَّاسِ إِلَى هَذًا الأب الْإِسْلَامِيَ» والتذييل 
[ديى ١دأ]‏ 


[شوة الأغوب نهم + الكيات إل 11 ] 
لَيِنْ 1 يَنْمَهِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ في مُلُوىِمْ مَرض وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَدِيئة لنُعْرِنَكَ بم ثم لا يُجاوروتك فيها 


مَلعُونِينَ أَينّما تُقَهُوا أَخدُوا وَفُبنُوا تفتلا (71) 
َال من زَجْرٍ / عرو بأَدَى الرسُولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِِينَ وَالْمؤْمِئَاتِء وَمِنْ تَوَخّدِهِم." )١(‏ 

"وَقِيل: مَا يُوْمَنُ عَلَيْه وَمِنْهُ الْوَقَاءُ بِالْعَهْدِء وَمِنْهُ الْتِقَاء الْغِنَ في الْعَمَلء وقِيل: الَْمَائَةُ الْعَفْ وَقِيل: الخلا أئْ 
خِلاقَةٌ الله في الْأَوْضٍ 3 أَودَعَهَا الْإنْسَانَ كُمَا قَالَ تَعَالَ: وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائْكَةٍ إِيْ جاعِلٌ في الْأَرْضٍ خليفة | البق 

؟] الآية. 

وَعَدَهِ الْأَقْوالُ ؟ تَرْجِعُ م إِلّ أَصْتَافٍ: عِبفك الطاعات وَالرَائع؛ وَضِنْفُ الغقائد» وَصِلَف عد الخياثة, وَصِنف الْعَقْلِ وَصِنْفُ 
خلاقة الْأَرْضٍ. 
وَكَبْ أَنْ يُطْرَحَ مِنّْهَا صِنْفُ الشَرائع لِأَنَا ليست لَازمَةٌ لَفِطْرَة الْإنْسَانٍ فَطَالَمَا خَلَت أَمَمْ م عَنِ التَكُلِيفٍ بالشرَائع وهم أهل 
الفتر فَتَسْقُطُ سِنَّةُ أَقْوَالٍ وَهِىَ ما في الصّنْفيٍ الْأَوّل. 
وَيَبْقّى سَائِرُ الْقَصْبَافٍ لأا مُرْتَكِرَةٌ في طبّع الْإنْسَانٍ وَفِطرته. 
جر أن تون الذَمَائَهُ أَمَائَهَ الْإِمَانِء عيذ لله وَهِيَ الْعَهْدُ الَّذِي أَحَدَهُ الله عَلَى جنْس بي آَم وَهُوَ الَّذِي في قَْله 
َعَالَ: وَإِذْ أَحَدّ رَبْكَ مِنْ بَني آدَمَ من طُهُورهِمْ ذرياتهم وأَشْهَدَهُمْ على أَنْفْسِهِمْ أَلَسْت بِرَبَكُمْ قانُوا تلى شَهِدْنا وَتَقَدّمَ في 
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دَعَ في نُفُوسٍ النَّاسِ كلَائل الْوَحْدَانِيّة فَهِيَ مُلَارِمَةٌ ! 
ال ا : م في السَمَاواتِ و 
الّْمَانَةَ من 0 الْمَعَارِفِ ل مِنّ 7 الذي لا يَتَصِفُ 
له: لِيِعَذّب اله الْمُافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْرَكِينَ وَالْمُشْرَكاتِ 


2 الله 


0 القية تشويئة ماله نظي لِسَأَنهِ ون ا شْيَاء النفيسة تُوَدعٌ عِنْدَ مَنْ يَختَفِظُ يا. 
الحَكْمَةٌ اقْتَضَتْ أَنْ 0 الْإِنْسَانُ مُسْتَؤْدَعَ الْعَفْلِ مِنْ بَيْنِ الْمَؤْجُودَاتِ الفطيعة أن حلفقة حلضيفة أن يكرن 
فر 1100800 عد ِل حَالٍ وَمِنْ مَكَانٍ إل غَيِْو فَلَوْ جَعِلَ ذَلِكَ في سَمَاءٍ مِنَ السَمَاوَاتِ 
و في الْأَرْضٍ أؤ في جَبَلٍ مِنِ الال رن 
"الشياو. 


وَقَدْ تََدّمَ في قَوْلِهِ تَعَالَ: أَوْ تُسْقِطَ السّماءَ كما رُحَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً في سورة الْإسْرَاء [؟4] . 


وَقََا الجُمَهُورُ غَخْسِفْ وتُسْقِطْ بِنُونٍ الْعَظَمَةِ. وَقَرَأَهَا حَمرَة وَالْكْسَائِنُ وَحَلَفٌ بَِاءِ الْعَائِبٍ عَلَى الِالْتِمَاتِ مِنْ مََام النَكُلْم إل 
مَقَام الْعَيْبَق» وَمُعَا مَعَادَ دُ الصَّمِيريْنٍ مَعْدُوفٌ من 8 سباق الْكلام. 


-_ 


وَجْمْلَهُ إِنَّ في ذلِكَ آي لِكُلَ عَبْدٍ ميب تَعْلِيلٌ لِلتَعْجِيبٍ ب الْإِنْكَارِي باغتبَارٍ مَا يََضَكُن مِنَ الحثٍ عَلَى التَأَمْلٍ وا التَدَيرْ كُمَا 
تَقَدّمَ آنِمَا 0 التَوَكِيدٍ هنا لِمُْجَرّد التَعْلِيا 0 يكار 


إِنَّ ذَاكَ التّجَا اع في التَبكير وَلَكَ أَنْ بَجْعَلَ تَذَيبلًا. والعشاذ دخو عا بن أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُمْ مِنَ السسّمَاءٍ وَالْأَرْضِء أي مِنَّ 
الْكَائِئَاتِ فِيهمًا. 

وَالآيَُ: الدَّلِيل وَالتّعِيُ لِنْجِنْسِء مَالْمُفْرَدُ الْمُعَرَفُ مساو لِلْجَمْعء أَيْ لآيَاتِ كثيرةٍ. 

وَالْمُنِيبُ: الرَاجِمُ يفِكره إِلَ الْبَحْثِ عَما فيه كمَالُهُ النَفْسَادهُ 55 مَصِيرو في الآخرّة فَهُوَ يُمَيّرْ الْمَوَاعِظَ حَقّ قَدْرهَا 
وَيَكَلَقّاهَا بالشلك ف الْحَالَة ة الي وُعظّ م وه أخرها فَيَعَاوِدُ النَظَرَ حَقٌ يَهْتَدِي ولا يَرْفْضٌ نُصْحَّ التاضصحين وإرشاف المرشدين 
مرتديا بِردَاءٍ المتكرية ليو لل اوري النَظَرِ 5 دَلَائِلٍ قُذْرَة الله وَمِنْ كير اليو الْمُوْمتُول مَعّ رسوطهم. 

[١ى‏ الأ 


[سُورّة سبا (85) : الآيات 
0 جبا 
ِيْ يما تَعْمَنُونَ بَصِيرٌ )١١(‏ 


١١17/9١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





مُتَاسَبَةٌ الِانتقَالٍ من الْكَلَام السّابق إِلَ ذكْر دَاوْدَ حَفِيةُ. فَمَالَ ابْنُ عَطِيّة: ذَكْرَ اللَهُ نِعْمَتَهُ عَلَى دَاوْدَ وَسْلَيْمَانَ احْتِجَاجًا 


عَلَى ما مَنَحَ د لخدا أ ل ود 00 هَذًَا فَقَدَ تَمََلْنَا 0 عَبِيدِن قَييع. ." (1) 


عَنْ إِيصّالِه 0 حَقّهِ عَائ 0 ع 7 3 قد 2 اين لتقن في قَوَا 
الج [؟5] . 
وَاْلَم أنه قد ور في مد صِفَةٍ تَلقّي الْمَلَائِكَةٍ الْوَحيَ ي أَنَّ مَنْ يََلَقّى من الْمَلائِكَةٍ الْوخي يَسأَلُ الّذِي يُبلَمُهُ إِيّهِ مثْلِ هذا الْكَلَام 
كما 
ف حَدِيثِ أَبي هْرَيْرةَ في «صجيح الْبُخَارِيِ» وَغَبْرِ: أَنَّ تِيءِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَكَالَّ: «إِذًا قَضَى 
صَرَبَث الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا حُصْعَان لِمَولِه كَأَنّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ فَإِذَا ُرّعَ عَنْ قُلُوِمْ قَانُوا: 2 55 َانُوا ِل 
قَالَ الحقّ وَهُوَ الْعَلينُ الْكبيذ» 

ه. فَمَعْى قَوْلِهِ في الخريتك: فصن صَدر من أفة الك بن الذي ئَِ َعَوَلّ الْمَلائكة تَنْفِيدّة وَقَوُلَةُ ف الخريث: «في السَّمَاءِ» 
يتَعلّقْ ب «قَضّى» عَعْىَ لوصا قَضَاءَهُ إن الستَماءٍ حَيْتُْ مَهَهُ مُه الماذيكق وَفَوْلهُ: «خْصِعَانً لِمَوْلِه» أي حَوْفًا وَحَشِيَةَ وَقَولَهُ: 


دين اع 3 


فرَعَ عَنْ فُلُووِمْ أن أزيل الحوْفُ عَنْ نُقُوسِهِمْ. 
وَنِ حَدِيثٍ ابْن عَبّاس عند التَرْمِذِيٌ «إذَا قَضَى رَبُنا 


يَلُومُو» قَالَ: م أَهْه كك سَمَاي» 


ان 
َه 


أقرا سبح لَه حمَلَهُ العزش» ث سَبّح أَهْْ السَمَاءِ الّذِينَ يَلُوتُمْ ثم الّذين 


وَذَِكَ لا يَقْمَضِي أَنَهُ الْمْرَادُ في آية سورة سَبَأ وا هَذِهِ صِمَةُ تَلَِّي الْمَلائِكَة أَمْرَ الله في الدَنيَا والآخرة فَكَانَتْ 
ع تَخْرِيج الْبُحَارِي وَالبَرْمذِيَ هذا الحديث في الْكّلام عَلَى تَفْسِيرٍ سُورة 
صُوَرٍ مَعْنَاة ما ضكر في شوزة سب وَهَذَا يُعْنِيكَ عَنِ الِالْتِجَاءٍ ل كنات تعر 


[:؟] 


[َسُورَة سب (75) : آيّة 5 ؟] 
ل مَنْ يَرْيقُكُمْ مِنَ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ قُلٍ الله وإ "ْ ا 
لأا ' مغ الْمُسْرَكِينَ بِضعْفب آليِهمْ وَالْتِمَاءِ جَدوَاهَا عَلَيْهمْ في الذَّنْيَا والآخرة إِلَ إِلرَامِهمْ بُطْلَانَ عا 


َه 


الع مُسْتَحِقٌ الْعَِادَةٍ هُوَ الَّذِي يَرْرْقُ عِبَادَهُ إن اْعِبَادَةَ شك ولا يَسْتَجِقُ الشكر إِلّا الْمُنْعه." 


١54/57 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 


(؟) التحرير والتنوير ابن عاشور ١931/75‏ 





"[سُورَة سب (5©) : آيّة 10| 
كن أَرُون الّذِينَ لَْثُمْ به شركاء كَل بن هْوَ اله الْعرِيرُ الحكِيم (0؟) 
أعِيدَ الَْمْر بالْقَلٍ رابع مئةِ لِمَزِيدٍ الاهْتِمَام وَهُوَ يُجُوع إِلَ مهيع الِاحْتِجَاج عَلَى 
ُطْلَانٍ الشّرْكِ فَهُوَ كالتَيجَةٍ لثملة كل مَنْ يَرْيْفكُمْ مِنَ السّماوات وَالْأَرْضٍ [سبأ: 6 ؟] . 
وَاأَممْ في قَؤْلِهِ: أو مُسْتغْمل في التعْجيزِ وهو تغجير للْمُشْركِين عَن إِبداء حَجةٍ لإشراكه. وو انْيقَالُ من الاختيجَاج 
على إطألان مي الأمقام يقليل ري كؤله: كن عن يفك 
إِلَّ إِبْطَالٍ دَلِكَ بِدَلِيلٍ الْبَدَامَة. 
وقابسلك ون مزق الجَدَلِ طَريقَ الِاسْتَفْسَارِء وَالْمُصْطَلَح عَلَيْهِ عِنْدَ أَهلٍ الْجَدَلٍ أَنْ يكُونَ الِاسْتَفْسَارٌ مُمَدّمًا عَلَى طَرَائِقٍ 
الْمَْاظرَة وَإِنا أُخْرَ ها لِأَنُّ كَانَ مُفْضِيًا إِلَ إِنِطَالٍ دَعْوَى الخصم بحذافيرها فأرِدَ تأَخِره لقَلّا يفوت اقْتِضَاح الْحْصْم بالْأَدلَة 
السكاِمّة تَبْسِيطًا لِيِسَاطٍ الْمُجَادَلَةِ حَقّ يَكُونَ نَ كُلُ دَلِبلٍ مُنَادِيًا عَلَى عَلَطٍ الحُصُوم وَبَاطِلِهِمْ. وَافْتِضَاحُ الخطأ مِنْ مَقَاصِدٍ 
الْمْنَاظِرِ الَّذِي قَامَتْ حجتهُ. 
َالْإرَاءَةُ هُنَا مِنْ الدؤيّة الْمَصرِيّة فيَتَعَدّى إِلَ مَفْعُوليْن: أَحَدُهًْا بالْأَصَالَة وَالئّان يحَمْرَة التّعْدِية. 
وَالْمَفْصُودُ: أزوني شُحُوصّهُْ لِنْبْصِرَ عل عَلَيْهَا مَا 7 صِمَة الْإئِيّة» أي أَنَّ كَُ مَنْ يُشّاهد الْأَصْنَام بادىء مَرّة يَعَبَينُ لَه 
اا حقة عن حقاتك الْإِيّة إذْ يَرَى حِجَارَةَ لا تَسْمَعٌ ولا تُبْصِرْ ولا تَفْمَهُ لِأَنَّ انْتِقَاءَ الإِمَيّة عَنِ الْأَصْنَام بَدِيهِيئْ ولا يحتَاجُ 
ِل أَكْكرَ من رُؤْيَة حَايها كَمَوْلٍ البخثري: 
أَنْ يَرَى مُبْصِرٌ وَيَسْمَعَ واع وَالنَغيرْ عَن الْمَرْئيَ بطَريقٍ الْمَوْصُولِيّة لني الْمُحَاطَبِينَ عَلَى حَطبِهم في جَعْلِهمْ إِيَاهُمْ سرَكَاءَ له 
تَعَالَ في الرُبُوبيّة عَلَى ب عَبْدَةَ بْنِ الطَيب: 
إن اليك ترُوكُمْ | إِخْوَائكم ... ... يَشْفِي عَلِيلَ صدُورِهِمْ أن تُصْرَعُوا 
َف جَعْلٍ الصّلة أَلخَقئُمْ ِعَاءَ إِلَ أَنَّ تلْكَ الْأَصْنَامَ 4 تَكّنْ مَوْصُوفَة بالْإِلِيّةِ وَضْفًا ذَاتيًا حَفًا وَلَكِنَّ الْمُسْرَكِينَ أخَقُوهَا اله 
تَعَالَ فَبِلْكَ خُلْعَةٌ حَلَعَهَا عَلَيْهِمْ أَصْحَابُ الْأَهْوَاءِ. 
وَيَلْكَ خَالَة الف صِمَةَ الْإطيّة أن الإِتِيّة صِفَةٌ ذَاتيَةٌ قَدمَةٌ وَهَذًَا الإلحَاق اخرحَة لم عَمْرُو بْنْ حي ىََ 05 عِنْدَ الْعََبِ 
مِنْ قَبْلُ وَضمِيرُ به عَائِدٌ إِلَ اسْم الجلَالَةِ مِنْ جْْلَةِ قن مَنْ يَرْيُفُكُمْ من السكماوات وَالْأَرْضٍ قُلٍ الله اسافهة ].. 
وَانَْصّب شبكاء عَلَى الْحَالٍ من اشم الْمَوْصُولٍ. وَالْمَغْقى: شُكاءَ لَهُ.." )١(‏ 

'وَلَمَا أَعْرَضَ عَنٍ الْحُوْض في آثَارٍ هَذِه الْإرَاءةٍ عْلمَ أكُمْ مُفْتَضَّحُونٌ عِنْدَ تِلْكَ الْإرَاءةٍ فَقَُرَتْ حَاصِلَة وأغقب طَلَبْ 
َحَصِيلِهًا بِإِنْبَاتٍ أََرِهَا وَهُوَ البَدْعُ عَنِ اعْتِقَادٍ إِمِيمَك وَإِبْطَاهًا عَنْهُمْ بإِنْبَاتَا بِلّهِ تَعَالَ وَحْدَهُ مَلِدَلِكَ جمَعَ بَيْنَ حَرْقٍ الرذْع 
وَالْإنَطَالٍ ثم الِانَِْالٍ إل تعن الْإِلَهِ الحيّ عَلَى طَرِيثَة فَولِهِ: كلا بَن لا تُكرمُون اليم [الفجر: ]١0‏ . 
تعكبية 34 اله حتبية الكان: قدا بنذة كتبية لفقق الشان الْعَزِيرُ الحَكِيم حَبَرانِء أي بَلٍ الَّأَنُ الْمَهمٌ الله الْعَزيدُ 


يسهوي 
8 
لى أن 


١95/57 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





مان سحا و ا لاو ال ان 

َيجُورُ أَنْ يَكُونَ الصمِيرُ عَائِدًا إل الْإِله الْمَفْهُوم مِن فَوْلِهِ: الّذِينَ أَخَفْتْ به شركاء وَهُوَ مدا والمْلةُ بَعْدَهُ خيدُ. وجُورْ أنْ 
و غَائِدًَا إلى المشتخضر في الذّمْنٍ فق الله وكنسية قزل للَهُ قَاسْمْ الجلالّة عَطْفُ بَيَانِ. والْعَزِيدُ الحَكِيم خَبْرَانٍ عن 
الضّمِير. وَالَْزْقُ بَيْنَ هدًا الوه وَبَنَ الَو الْأَوّلٍ يَطْهَرُ في الخيلاف مَدْلُولٍ الصّمِير الْمنْمَصِلٍ وَاتلافٍ مَوْقِع اشم الجلالة 
َعْدَهُ وَاخْتلافٍ مَوْقِع الجقلة نقد ذللك: 

وَالْعِرَُ: الِاسْتَغْتَاءٌ عَنٍ الْمَيرِ. والحكية: وَضْفْ مِنَ الِكْمَةِ وَهِيَ مُْتَهَى الْعِلْمِ أو مِنَ الإخكام وَهُوَ إِنْقَاكُ الصنع» علي و2 
ْأَمْرينِ. وَهَدًا إِنْبَاتٌ لِافْتِمَارٍ أَصْنَامِهمْ وَاِْقَاءِ الْعِلْم عَنْهَا. وَهَذَا مَضْمُون فَوْلَ إِبْراهِيم عَلَيْهِ السَلَام: يَا أَبَتِ ل تَمْبْدُ ما لا 
يسْمَعُ ولا يُبْصِرُ ولا يُغْني عَنْكَ سَيْماً 

إتةه 4] . 


َال من إنطال صَلالٍ الْمُشركيئ في أثر المبوية إل تساي دجون رفن سل ره عبر 2 
وك ناريت الْكُلَام مِنَ الْأمر بمْحَاجّةٍ الْمُشْرَكِينَ إِلّ الْإِخْبَارٍ بِرسَالَةٍ النّيءِ صَلَى الله عَلَيْ عله يه وَسَلمَ تَشْرية 00 


الْإِخبَارٍ بِالبّعْمَةِ الْعَظِيمَة إليّهه وَيَخْصّل إِبَطَالُ مَرَاعِم الْمُسْرَكِينَ بطريقٍ التُْريض.." (1) 
'وَيجُورُ أَنْ تَكُونَ عَطْمًا عَلَى جْثْلَةٍ 0 َي يَبْسْطُ الَرْقَ لِمَنْ يَشامْ 8 5م] . 
/ م يَعُولَهُ م و4 وَيُيْلِعَهُ عَنِ الل تال ب ويكرة في صَمِيرِ عِنْدَنا الْتَعَاتٌ وَضَّمَائ 
له وال لاد فنا 34 بعنبين إسياة :05 ] وفيها معة الث نك علي 
لمعته ب لس ل ل 
الممزي ددر الْمَنْع ِل الِاسْتِذّلالٍ عَلَى إِبْطَالٍ مَعْوَى لضم فَكَدُ 
ديه أن عند : 2 ا الماك ولعمل الصّايخ. 
وَجيءَ بِالجُمْلَةِ الْمنِْيّة في صِيعَة حَصْر بِتَعْرِيفٍ الْمُسْنَدِ إِلَبْهِ وَالْمْسْئَد : لِأَنّ عَذ الخئلة أَرِيد متها تنم كزلة: 0 
أغوالة وأولكما وما خق دين أ ل لدم فَكَانَ كَلَامُهُمْ في قُوّةِ حَصْر التَّقْرِيبٍ إِل الله في كثْرَة الْقَمْوَالٍِ وَالْذَوْلَادٍ فَنْفِىّ 


7 
5 
الله 
ًُ 


| 


ير لا النَافِيَة بَعْدَ الْعَاطِنٍ في ولا أَوؤلادكُمْ تكد تَسَلْطٍ النفِي عَلَى كلا الْمَذْكُورَيْنٍ إيكرة كك فاعد د مَقْصُودًا يتفي 
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- 


نه نيب إل الله وملفنا ل 


عم 2 


و 


ولا كَانتِ الْأَموَالُ وَالْأَوْلَادُ جَنعَ تَكْسِيرٍ غُومِلا مُعَامَلةَ الْمُفْرَدِ الْمُوَنّثِ فَجِيءِ يَبرهمًا اسم مَوْصُول الْمُفْرد الْمُوَدّثِ عَلَى 
ويل جمَاعةِ الَْمْوَالٍ وجَاعَة الْأولَادٍ و1 يُلْقَمَتْ إِلَ تَعَلّبٍ الْأَولادٍ على الْأَمْوَالٍ كبُخَْدُ عَنْهُمَا مَعَا ب (الّذين) وَكُو. 
وَعَدَلَ عَنْ أَنْ يُقَالَ: الي * مم لباه إن تفرك عِنْدَنا لِأَنَّ التَقُريب هُنَا يحَارٌ في التَّشْرِيٍ وَالْكَرَامَةٍ لا قريب مَكَانٍ. 
وَالزُلْمَى: اسم لِلْقْربٍ مِثْل التُجْعى وَهْوَ مَفْعُولٌ مُطْلق ناب عَنٍ الْمَصْدَرِء أي تُمرَبْكمْ تَفْرِيبًاء وَنظِررهُ واللَهُ أنْبََكُمْ من الْأأض 
بات [نوح: 10] . 
ل ِل مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالحاً اسْتَئْنَاءٌ مُنْمَطعٌ. إل عق (لكِن) الفيقققة انون 0 هي لِلِاسْتِذْرَاكِ وَمَا بَعْدَمَا كَلَامْ 
مُسْتَأتَفء وَدَلِكَ من اسْتَعْمَالَاتٍ الِاسْتئتاء الْمنْقَطِع فَإنّهُ إِدَا كَانَ ما بَْد إِلّا لبس مِنْ جنْس الْمستعئق مِنْهكان." )١(‏ 
"يُعَلّقْ بِالْعَذَّابٍ كما في آية سُورة السمَجْدَةٍ جو [. ؟] وَقِيل م ذُوقُوا عذاب الثَّارٍ الّذِي كُنْتْمْ به تُكَدّبُونَ لِأَنّ الْمَولَ 
الْمُخَبْرَ عَنْهُ هُنَا هُوَ قَوْلْ الله تَعَالَ وَحْكْمُهُ وَقَدْ أَذِنَ كِمْ إل جَهَنّمَ وَشَاهَدُوهَا كُمَا قَالَ تَعَالَ آنِمًا: وَأَسَُوا التَدامَةَ لما روا 
العذات [سبا: «م] فَإِنٌ الذي وى هو ما به الْعَدَّابء وأكا اقول المشكة في شورة السَجْدة [١؟]‏ فَهُوَ قَوْلُ ملايكة 


ع2 


وه 


الْعَذَابٍ بِدَلِيلٍ قزلي كلها أراقوا أن كتكوا متها أعيذدا فِيها وَقِيلَ لم ذُوقُوا عَذاب النَّارِ الّذِي كُنتُمْ به به تُكديون. 
وَتَقْدِبمُ الْمَجْرُورٍ لِلاهْتِمَام وَالبَعَايَةِ على الفاصلة. 


[سُورَة سبا (54) : آيّة 41] 


يه 
ع 


وإِذا ُتْلى عَلَيْهِمْ آياثنا بَيّناتٍ قالُوا مَا هَذًا إلا رَجْلُ يُرِيدُ أَنْ يَصْدَكُمْ عَمَا كات يَعْبْدُ آباوُكُمْ وَقانُوا مَا هَذًا 

َال الْذِينَ كمروا لِلْكَق لكا افع إن هذا إل سيفه قيب (410) 

انال من حكاية مُفْرهِعْ وَعُرُورهِْ وَازْدهَائوْ بانسو وتكذيية وأطرل الثيائة إل سكازة تكزريية القول على ال 
عَلَيْهِ وَسَلَّم وأنْبَعَ ذَلِكَ يحِكَايَة تَكْذِيبِهِمْ الكتاب والدّينَ الَّذِي جاءَ به فَكَانَ كَالْمَذْلَكَةِ لِمَا تَقَدُمَ من كُفْرهِم. 

وَجْملَةُ إذا تُثلى مَعْطُوفَةٌ على جْمْلَةِ وَيَوْمَ نحشرهم جَّبيعاً [سبأ: ]5١‏ عَطْف الْقِضّةِ عَلَى الْقِصّة. وَصَمِيرُ عَلَْهِمْ عَائِدٌ إِلّ 

لين كُمَرُوا [سبأ: ]"١‏ وَهُمْ الْمُشْرَكُونَ مِنْ أَمْلٍ مَكة. 

وإيزاة حكاية تكزيبية التشول عل اللا غليد وهل نقكدة الات ل زمر ال لله اينات تشبحيثك من 

وَقَاحَتَهِمْ ع ف أَجْدرٍ الْذَوْكَاتِ أَنْ يصدقوه عندها نه و قْتَ ظُهُورِ خحُجَّة صِدقِه 0-3 عَاقِلٍ مُتَبَصِر. 

َلِلِامْتِمَام بدا الظَّفٍ والتَعْجِيبٍ مِن مُتَعَلَقِهِ قُدَمَ الضف عَلَى عَامِلِهِ وَالتَّسَوْقٍ إل البرٍ الآي بَعْدَهُ ا من 5 الْبْْمَانٍ 

َالْكفْرِ المُواح. 

َالْمُرَادُ الآياتِ الْبَيِنَاتِ آيَاتُ الْقُرْآنْء ووصفها بالبيّنات لِأَجْلٍ ظُهُو 


إِلذّ فك مُفْترى 
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اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مَعَانيَا مِنَ الدَلَائِلٍ الْوَاضِحَةٍ عَلَى 
صدق ما تَدْعُو إِليْه مَهِي محفوفة بِالْبَيانِ بالْقَاظِهَا وَمَعَانِيهًا.." (1) 
| ' ) : آيّة >ع] 
تقُوموا يِل مَننى وثرادى ثم تَتفَكَرُوا مما بِصاحِبكُمْ من جِنةٍ إن 
شَدِيدٍ (5؛) 

افْمَتَح بالْأَمْرِ المَوْلٍ هُنَا وق الجمَلٍ الْأزْتِع بَعْدَهُ لِلامْتمَام يما احقوث عَلَيْه. 

الْمُشْرَكِينَ وَمَا تل دَلِكَ مِنَ النَفْضٍ وَالِاِسْتِدْلَالٍ لشي وَالَهُدِيدٍ وَوَصْفِِ ري وَمُكَابَرَقمْ إِلَ دَعْوَتِمْ للإنصاف في 

التَْظر والتأمل في الخحمَائِقٍ لِيِتَضِحَ لَُمْ حَطَوُهْمْ فِيمَا ارتَكَبُوهُ مِنَ الْعَسْفٍ ف تَلَقِّي دَعْوَةٍ الإسْلام وَمَا أَلْصَقُوا به وَبالدَاعِي اليه 

َأَرْشَدُوا إِلَ كَيفِيّة النَرِ في سَأَبمْ وَالِاخْتلاء 0 العامة عَلَى سُلُوكِهَاء اسْتَفْصَاءً لم في الحَجَةٍ وَِعْذَارا كه في 

الْمُجَادَلَةِ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَْةِ وَيخبى مَنْ حي عَنْ بَيْنَةِ [الْأنْمَال: ؟4] . 

وَلِذَلِكَ اللا را د إلا يوَاحِدَةٍءِ طيّا لبساط المناظرة وإرساء عَلَى الُلاصّةِ مِن الْمُجَادَلَاتِ 

لاطي ضِيّة» وَتَفْرِيًا ينا لِشْمّة الخلافي بَيْتَنَا وَبَق 

5200 أي لا بعَيْهَا مِن الْمَوَاعِظِ الْمُمَضَلَةِ أي إِنِ اسْتَكتَزتٌ احج وَصَجِرْتمٌ مِنَ اليُدُودٍ وَالْمَطاعِنٍ كان أَخْتَصِرٌ 

الْمُجَادَلَةَ في كُلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَدُ كَانُوا يَتَذَّمَرُونَ مِنّ العُدآنِ بك طَالِبٍ: من يَنتهي ابن عاك عن شّتم آيِنا نينا وَهَذًَا 

كما يَقُولُ الْمنَاظِرْ وَالْجَدَُ بكة فقيل الأرا كك َيَقُولُ: وَالخُاصّةُ أو والفذلكة كذًا. 

وَقَدٍ اركب في هذه الدَّعْوَةٍ تَقُريب مَسَالِكِ النَظَر إِلَيْهِمْ باختصارهء مَوْصِفَ أنه خصلة والعذة قلا قد د على 

كنا ال الي لقن اق على ار لد عَلَمُوا بن ذَلِكَ لا يكلْفهُمْ جهدًا ولا يبغ عَلَِهمْ رمن مَلُوا فيه قَليلًا نم 

يَنُضُوا قَضَاءَهُمْء وَالْكََامُ عَلَى لِسَانٍ النِيءِ وى لقعا هله أننةاللة أذ انيه يد 

َالْوَغْظ: كَلَامٌ فيه تَحِْيرٌ مِنْ مَكُروه وَتَرغِيب في ضِدّ. وَتَقَدَمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالى: 
ال 


كتَبنا لَهُ في الْألُواح مِنْ كل شَيْءٍ مَوْعِظَة وَثَدْ بآ لعوسيم ءٍ في سُورّة | عرّافي [ه:١]ء‏ وَقَوْلَهُ: يَعِظْكُمْ الله في سورة 


الثور." 0( 

"3 (أنّ) اسم اسْيَفْهَام يحَيءٌ بمَعْىَ اسْتَفْهَام عَنٍ ١ل‏ لَْالَةِ أَوْ عَنٍ الْمَكَانٍ أَوْ عَنٍ اليّمَانِ. الام عَنْ حَالَة اصرف 
هُوَ 0 هنا وَهُوَ اسَْفهَامٌ مُسْتَعْمَلٌ في التّْجيبٍ من الِْرَافِهمْ عَنِ الاغتراف بالْوَحْدَانيَة تَبَعَالِمَْ يُصَرَقهُمْ وهم أوْلَِاقْهُمْ 
00 مي مول من أَمَكهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَُ إِذَا صَرَقَهُ وَعَدَلَ به فَالْمَصْرُوفُ مَأَقُوكُ. وف الْمَاعِكَ هُنا لأنَّ آفكيه: 
أَصْنَافٌ كتِيئُونَ» وَتَقَدَّمَ في قَولِهِ عاك : 


- 
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يُؤْفَكُونَ في شورة بَرَاءَة [0] . 


[َسُورَة فاطر (55) : آيّة 4] 

إن يكَدَبُوكَ مد كُبَث رُسْل من فلك وَإِلَ الله تبغ الأموز (4) 

عَطْفتٌ على جملة اذْكروا يمت الل َليكُْ [فاطر: ] أئ وَإنِ اسنكمرُوا على الصرافهم عَن قبُول دغويك وو يَشْكُروا افع 
مغك تلا عجب تقذ كذّب فوم بن قبلهم سلا بن قبل وهو لقع طب اناس إلى يعطاب التبيء متلى لله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمْنَاسَبَةِ جَرَيَانِ خطاب النَّاسٍ عَلَى لِسَانِهِ قَهُوَ مُشَاهِدٌ لخطابة, فا جَرَمَ أَنْ يُوَجّه إِليْهِ الخِطَابُ بَعْدَ تَوْجِيههِ 
َِْهِمْ إِذ الْمَقَامُ وَاحدٌ كَمَولِهِ تعالَ: يُوسْفُ أَعْرِضن عَنْ هذا وَاسْتغْفِِي لِدَنِيكِ [يُوسُف: 15] . 

ا مي الا لوه و ا و على اك 
وَسَلَّمَ فِيمَا أَنْكَرُوا قَبُولُ مِنْه مَإنَّهُ لَهَا اسْقَبَانَ صِدْفُةُ في ذَلِكَ بِالحُجةٍ نَاسَب 1 
كدو شل عن قله وقد أذيج في لاي ذلك تنلية لشو صلى لل علب 

مَقَامُهُ في ذَلِكَ دُونَ مَقَام الرسُلِ السّابِقِينَ 

قجيء فى هذا ارط زف إذ اللي أصلة أن معأ بد خط خثر عقطوع بؤقوعه ه تَنْزِيلُا هم بَعْدَ مَا قُّمَتْ إِلَبْهِمْ الحَجَةُ 


د 4 


عَلَى وَحْذَانِيّة الله الْمُصَدّفَةٍ لِمَا جَاءَهُمْ يد اللشون عَلَيْهِ الصّلَاة وَالِكَلَامُ كدلو فِيهء مَنْزْلَةَ م مَنْ أَيْمَنَ بصِدقٍ الرَسُولٍ فلا 
يكوه كتغل اتترارهة على تكذييو إلاكنا قتعم الفعال.. 7 (1) 

"[سُورّة فاطر (5") : آيّة ]١١‏ 
وما يَسْتَوِي الْبَحْرانٍِ هَذًا عَذْبٌ قُراتٌ سائعٌ شَرابُة هذا مِلْحٌ أُجاجٍ وَمِنْ كُلّ تأكلوة نبا طرما وتنتظرخرة عابة تايقرها 
وتَرَى الْقُلْكَ فيه مواخرٌ لِتَبْتَهُوا من فَضْلِهِ وَلَعلَّكُمْ تَشْكْرُونَ )1١(‏ 
م الاسْتدْلَالٍ بِالْأَحْوَالٍ في الْأَجْوَاءِ بَيْنَ المتَمَاءِ وَالْأَرْضٍ عَلَى تَمَيُدِ الله تَعَالى بالْإِيّة إلى الِاسْتدْلَالٍ با عَلَى الْأَرْضٍ 
مِنْ يحَارٍ وَأَارٍ وَمَا في صِفَاتمًا من دَلَالَةِ رَائْدَةٍ عَلَى دَلَالَةٍ ة وُجُودٍ أعيانهاء على عَظِيم عَخْلُوقَاتِ اللّهِ تَعَالَ قْصِيعٌ هَذَا الاسْتِدُلَال 
على 5 ديع | إِذ اقَمْصِرَ فِيهِ عَلَى التَنبِيه ه عَلَى الْحِكْمَةٍ ة الرََّانيّة في الْمَخْلُوقَاتِ وَهِيَ نَامُوُ مَايرَهَا يخَصَائْص مُْتَلِمَةِ وَاتَحَاد 
أَنْوَاعِهَا في خَصائِصٌ مُتَمَا ل تُسْقَى بماءٍ واجدٍ وَتُْمَضّلُ بَعْضّها عَلى بَعْضٍ في 
الأكلٍ 0 4] يتصق ذلك الاتمذلال يلق الْبَحْرَيْنٍ ع أَنْفْسِهِمَا لِأَنَّ ذِكْرَ الختلافي مَذَاقِهِمَا يَسْتَلْرمُ نكر تَكُوِينِهِمًا. 
َالتَمْدِيدْ عَلَقَ الْبَحْرَيْنٍ ادك وَالُْجَاجٍ عَلَى صُورَة وَاحِدَةٍ وَكَالف بَين أعراضهماء مَفِي الْكلام إِيجَارُ حَذفٍء َع قُدّمَ 
من هَذًَا 9 تَعَاوْتُ الْبَْرَيْنٍ في الْمَدَاقِ وَاقْمْصِرَ عَلَيْهِ 
كن المتعوة يف الاشيداكل بأَقَانِينِ الدَّلائلٍ عَلَى دَقِيِقٍ صُنْع الله تَعَالَ. 
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وت «الْكُشّافِ» : صرب الْبَخْرِين الْعَذْب وَالْمَالِحَ متلا لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِِ م قَالَ عَلَى سَبِيلٍ الاسْتطرادٍ في صِمَةٍ الْبَحْرَيْنٍ 
ما لق يما من يفت اهومن يل تأ خأو ما مر 

واه في كلام الْعَب؛ اسم الغا الْكَبير الْقَررْ في ن سَعَةَء فَالْفُرَاتُ وَالدِّجْلَةُ بْرَانِ عَذَّبَانٍ وك خلِيج الْعَجَمِ مِلَحٌ. وَتَقَدَمَ 
25 التخرين عنك كول كان + عقو الس + مَرَجَ الْبَحْرَيْن في سُورة ة الْمَقَانِ [58] وَقَدٍ اتَحَدَا في إِخْراج الحيئَانٍ 00 أي 
الولو وَالمَرْجَانِء وَهْمَا يُوجَدُ أَجْوَدْهُمًا في بر الْعَجَمِ حَيْتُْ مَصَتٌُ النَهريْنِء وَلِمَاءِ النَهْرَيْنِ الْعَذْبٍ وَاخْتِلَاطه بماء البْخر الملح 
تر في جَوْدةٍ لنوُْوٍ كما بيَناهُ فِيمَا تَقَدّمَ في سُورّة النّحْلِء كَمَوْلَهُ: وَمنْ كل تأكُلُونَ لما طربًا كيك وَفَوْلَهُ: وَتَسْتَخْرِجُونَ 
حلي كه لا كلية ب مِنْ يحْمُوعِهَا تَسْتَخْرِجُونَ حِلَيّةُ. وَكَلِمَهُ كُلّ صَالَةٌ للْمَعْتيينِ فَعَطْفُ وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنٍ اسْتِعْمَالٍ 
الوذوك ى تنيند.. 1 0 

"مْنَا ب مَواخِرَ إِيقَانًا عَلَى الْكَرَضٍِ مِنْ تَقْدِيم الظَّفٍِء وَف آية البَحْلٍ ذُكِرَ الْمَخْرُ في عداد الامتنان لِأَنّهُ به َبْسِيرَ 
الْأَسْمَاِ نم قُصِل بَيْنَ مواخر وَعِلَتِهِ ِظَْفٍ فيهء َصّارَ مَا يؤمىء إِلَيْهِ الظَرفُ فلا بكَرَضٍ دمج إِدْمَاجًا وَهُوَ الِاسْتِدْلَالُ 
عَلَى عَظِيمٍ الصنْع ِطفُو الْقُْكِ عَلَى الْمَاِ كلما رد لَب بن عرض آكرَ وَهو الْعؤُ إل الاممانٍ بالْمَخْر لِنعْمة 
[كى ؟١]‏ 


[سُورَة فاطر (ه”) : الآيّات 1 الى 5 ]١‏ 

ُولِج اللَّيْلَ في النّمارِ وبُولِجُ النّهارَ في اللَّيْلِ وَسَكْرَ السّمْس وَلْقَمَرَ كٌُ يجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمّى نكى تلك اللارلك له العلك والديخ 
تَدْعُونَ مِنْ دُونِه مَا يمْلْكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ )1١(‏ إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سمعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ القِيامة 
يكثزون بِشِركيِكُن ولا تيفك مِثْل خبير )١5(‏ 
ُولِجُ اللَيْلَ في النّهار وَيُولِجْ النّهارَ في اليل وَسَكَرَ الشَّمْس وَلْقَمَرَ كك يْرِي لِأَجَلٍ مُسَئّى 
اسْيَدْلَال عَلَيْهِمْ يما في مَظَاهِرٍ السّمَاوَاتِ مِنَ الدَّلَائِلٍ عَلَى ديع صُنْع لله في أَعْظَمٍ الْمَخْلُوفَاتِ لِيَتَدَكَرُوا يدَلِكَ أَنَّهُ الله 
الاح 
وَتَقَدّمَ الْكَامُ عَلَى تظير هَذِوِ الآية في سُورة لُقْمَانَه سِوَى أَنَّ هَذِ الآية جَاءَ فِيها كك يْرِي أجل فَعُدِّي فِْلْ يري باللّام 
وجيء في آيَةِ سُورَةِ لُقْمَانَ نَْدِيَةُ فِغْلٍ يجري يِكَرْفبِ (إِل) » فَقِيلَ اللَّامُ تككُونُ يق (إِلّ) في الدَّلا له على الانْتهَاءء فَالْمَُالَمَهُ 
بَيْنَ الْآيتيْنِ تَمَئْنٌ في النَظْم. وَهَدًا أَبَاهُ البَعخْسَرِحُ في سورة لُقْمَانَ وَرَدَّهُ أَغْلَظَ رَدّ فَقَالَ: 
يس ذَلِكَ مِنْ تَعَاقْبٍ الَرَْيْنٍ ولا يَسْلَكُ هَذِهِ الطَرِيقَة إِلّا بَلِيدُ الطّع ضَيَقُ الْعَطَن وَلَكَِ الْمَعْتيبنٍ أَعْني الِانْقِهَاءَ وَالِاختِصّاصَ 
كُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُلَائمٌ لِصِحَة الْعَرَضٍ لِأَنَّ فَوْلَكَ: 
يجري إِلَ أَجَلٍ مُسَمَّى مَعْناهُ يَبْلعْه وَفَولَُ: يري لِأَجَلٍ تُرِيدُ لإذراكِ أَجَلٍ اه. 


أ 
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وَجُعِلَ اللَّامُ للاخْتِصّاص أي وَيْرِي لِأَجْلٍ أَجَلِء أَيْ لِبُلُوغِهِ وَاسْتِفَائِهِ وَالِانْتَهَاءُ وَالِاخْتِصَاصُ كل مِنْهُمَا مُلَائِمٌ للْعَرَضِء 
أَيْ فَمَآلْ الْمَعْئَيبْنِ وَاجِدّ وَإِنْ كانَ طَريقُةُ غ: خْتَلمًا يَعْني قلا يُعَدَ الانيمَاءُ مغ ِلّام كُمَا فَعَلَ ابْنُ مَالِكُ وَابْنُ هِشَام وَهُوَ 
ِرَ كَثرةَ ورُودٍ اللّام في مَمَام 


م 


لإا لس لفزق نفك مقن اروف ومو يما يل ِلَبْهِ إِلّا أننا سير 3 
مَعْى الْانْيَهَاءٍ كَثْرَةٌ جَعَلَتِ اسْتِعَارَةَ حرفي ف التخْصِيص لِمَعْىٌ الِانْتِهَاءِ مِنَ الكذ 0 مُسَاوِيهِ لِلْحَقِيفَة اللَّهُءَ إلا أَنْ يككُونَ 


اللدشري يريد أذ ١‏ جر هُنَا هُوَ هُوَ أَجَلْ كُلّ ِنْسَانِء أي عُمْرْهُ ون الْأَجَل في سُورة لَقْمَانَ هُوَ أَجَلْ بَقَاءٍ هَذًا الْعَامَ. 
وَهُوَ عَلَى الِاغيَِارَْنِ إِدْمَاجلِلتَذْكِيرٍ في خلال الِاسْتِذْلَالٍ قَفِي هذه الآية ذَكُرَهة." )١(‏ 
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أو أريد أن كلا الْمَريَِينِ وَاعِدٌ ومَوْعُودٌ في الُوْسَاءِ وه الكُفْرٍ يَعِدُونَ الْعَامَةَ َفعَ الْأَصْنَام وسْفاعيها وتَفْربيهَا 
وَنَصْرهًا عُرُورًا الْعَامَةِ وَالْعَامَةُ تَعِدُ رُوّسَاءَهَا النََضْمِيمَ عَلَى الشْْرِْكِ قَالَ تَعَالَ حِكَايَةَ عَنْهُمْ: إِنْ كاد بضلا عن انا 
صَبَئنا عَلَيْها [الْفرْقَان: ؟4] . 

وإِنْ نافِيَةٌ وَالِاسْيَْنَاءُ مُمَرُع عَنْ جِنْس الَْعْدِ عَحَذُوًا. 

وَانْمَصَبَ ا والكقيية؛ إن جَيِدُ الطالقرة : بَعْضّهُمْ بَعْضًا وَعْدًَا | إلا وَعْدًا غُبُوبًا. 
وَالْعُرُورُ تَقَدَمَ مَعْنَاهُ عِنْدَ قَوْلِه تَعَالَ : لا يَثنّكَ تَقَلْكْ الّذِينَ كَمَرُوا في الْبلادٍ في آل عمرّان ]١57[‏ . 


]:1١[ 


[سُورّة فاطر (5”) : آيّة ]4١‏ 


إن الله يمْسِلكُ الماواث وَالَْوْضَ أَنْ تَرُولا وَلَيْنْ زالتا إِنّْ أَمْسَكهُما من أَحَدٍ من بَعْدٍ 

في أَنْ يَكُونَ لِشرَكائ هئ حَلْقٌ أو سْرَكَهُ نَصَهُ ل ل 
لمم ا السّمَاوَاتٍ وَالْأَرَْضٍ لِتَبْمَيا تؤجردكين قَهُوَ الْحَافِظُ بقدرته نظام بقائهما. وَهَذَا الْإِمْسَاكَ 
عِلْم اليْعَةِ بنظام الْجَاذِيبّة بحَبْتْ لا يَعْرِيهِ حَلنٌ. 


ل ث2 


عب عن لِك الفظ بالإمسَاكك علَى طريقةالتففيل. 
وَحَقِيقَةُ الإمْسَاكِ: الْمَبْضُ بالْيّدٍ عَلَى الشّْْءٍ بِحَبّتُْ لا يَنْقْلِتُ ولا يََمَرَقُ» فَمْيَلَ حَالُ حِفْظٍ نظام السسَمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ محَالٍ 

سْتِقُرَارٍ الشَيء الّذِي ممْسِكهُ الْمْمْسِكُ ِيَدِهِء وَلَمَاكَانَ في الْإإمْسَاكِ مَعْحَ مَعْى الْمَنْع عُدِي إلى الزَّوَالِ ب مِنء وَخُذِْفَتْ كُمَا هُوَ 
هأك خزوف المر مع إن وإ في القازب» ك3 هذا الك وف التلكيد لتخزين بفقاة ه وَأنَّهُ لا تَسَامُحَ فِيهِ ولا مُبَالَعَةَ» وَتَقَدَم 
عِنْدَ َوْلِِ َعَالَ: وَمْسِكُ المكماء في سُورة احج [10] . ث أَشِيرَ ِل أَنَّ سَأَنَ الْمُمْكِتَاتٍ الْمَصِررُ إِلَ الزّوَالٍ وَلقَّحَوُلٍ ولو 
بعْدَ أَدكَارٍ مَعْطِفَ عَلَيْه. " (5) 
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"ولد : التّوَابُ عَلَى الْإبمَانٍ نِ وَالطاعَاتِء وَوَصْفُةُ مُهُ بالْكُرم لِأَنَهُ الْأأفْضَل في نَوْعِهِ كُمَا تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَا 
إل كتاب كَريمٌ في سُورة الثّمْلٍ [15] . 
وَالّغِرُ يوَضْفٍ البَحْنَ دُونَ اسم الجالة لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهمًا: أَنَّ الْمُسْركِينَ كَانُوا يُنكرُونَ اسْم الرحمان, كما قَالَ تَعَالَ: قالُوا 
وَمَا ايحن [الْفرْقَان: ]١‏ . وَالثَّان: 
الْإشَارَة ِل أن حت لا نَفْنَضي عَدَمَ حشييه كالمؤمن يخشى الله ه مَعْ عِلْمِهِ 4 بِيحمته فَهُوَ يَرْجُو الحمّة. 
فَالْمَصْدْ الْمُسْتَمَادُ من قَولِهِ: إِمًا تُنَذِرُ مَنِ انَبَعَ الذّكرَ وَهُوَ قَصْرٌ لكر عل تعلق ب مَنِ انَبَعَ الذّكْرَ وَحَْشِيَ الله هُوَ 
بالتَأَويلٍ الذي تُؤُوَلَ به مَعْى فِعْلٍ تُنَذِرُ أبن طمفول ناي الْإنْدَار يَكُونُ قَصْرًا حَقِيقِئا وَإِنْ أَبَبْتَ ِل إِبْمَاءَ فِعْلٍ تُنذِرُ عَلَى 
ظَاهِرٍ اسْتَعْمَالٍ الْأَفْعَالِ وَهُوَ الدََالَةُ َالهُ عَلَى وُوع مَصَادِرها فَالْمَصْرُ ادْعَائينٌ بتَنزِيلٍ إِنْدَارٍ الَذِينَ 4 يم يعْبِعُوا الذّكْرٌ وك يَخَْوًا مَنْلة 
عَدَمُ الْإنْدَار في الْتِمَاء فَائِدَته. 


]١١[ 


[سُورة يس (5©) : آيّة ]١١‏ 

إن تحن نحي الْمَؤتى وَنَكدْبْ ما قَدّمُوا وَآنارهُم وَكُلَّ شَئْءٍ أَخْصِيْناهُ في إمام مُبِينٍ (17) 

لَمَا افْمَضَى الْمَصْرُ في قَوْلِهِ: ما تن من اتبع الذّكْرَ وَحَشِيَ اليَمْنَ بالْعَيّبِ [يس 

]١‏ ثُِي أَنْ يتَعلَّقَ الْإِنْدَارُ انين 4 يك يَتَعُوا الذّكْرَ وَلم يخشوا الرحمانء وَكَانَ في ذَلِكَ كِنَايةٌ تَعْريضِيّةٌ بن الّذِينَ 1 يَنْتَفِعُوا 
بالإثثار مل الْأَمْوَاتِ لِعَدَم الْتَقَاعِهِمْ بها يق ولا قال تعالى: لِعُندّر م كان حا [ين: ب : 

لا تُسْمِعْ الْمَؤتى [الثّمْل: ]6١‏ اسْتْطْردَ عَقِب ذَلِكَ الشَخلْصِ إِلّْ إِنْبَاتِ الْبَعْثِ فَإِنَ النّوْفِيقَ الذي 

وخشي الرحمان هُوَ كَإِحْيَاءِ المت لِدَنَّ حَالَةٌ ل الشاك حَالَةٌ ضَلَالٍ يُشبةُ الْمَوْتَ وَالْإِْرَاجَ منةُ كِحْيَاءِ 06 فَهَذْهِ الآية 
اسْتَمَث بصريحها عَلَى عِلْم بِتَحقِيقٍ الْبَعْثِ وَاشْتَمَلْتْ بِتَعْرِيِضِهَا عَلى رَمْزِ وَاسْتِعَارتَنٍ ضِمْيكَنِ: استعارة الْمَؤْتّى لِلْمْسْرَكِينَ 
َاسْتعَاَة الْأََاء قاذ من المَِركِ وَلْمريَةُ حي الِأنَِْالُ هن كلام إل كلام ا يومىء لي الانَِالُ من سق الور في 
الْمُخَيّلةِ فَيَشْمَلْ الْمْتَكَلْمَ ينا كَانَ يتكلم ف شَأنِهِ ِل الْكلام فِيمَا خَطَرَ لَهُ. وَهَذِه الذَلَالّة مِنْ مُسْتَبْبَعَاتٍ ." )١(‏ 

خضؤون» لكا كان تَنَاففٍ بَيْنَّ «أكترهْ» وب َ ين «جميعهة» أَيْ لق يحْضْدُ مُتَمِعِينَ فَارْتَفَءَ تَفْعَ حمِيعٌ عَلَى الخبرية في قراءات 
َحْفِيفٍ لَما وَعَلَى الاسْتئْتَاء على قراءات تَشْدِيدٍ لَمّا. وحخَضَرُونَ نَعَتٌ ل حمِيعٌ عَلَى الْقِرَاءََينِ. وَرُوعِيَ في النَّعْتِ مَعْقَ 
العفو لقث يه غَلامة المماغق كُقَوْل لبيد: 

عَرِيَتْ وَكانَ يا الجميغ فَأَبْكُوا ... مِنْهَا وَعُودِرَ نوها وعامُهَا 
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وَالْإحْضَارٌ: الإخْضَارٌ لِلْحِسَابٍ وَالَرَاء وَالْعِمَاب. 


[؟م] 


[سُورّة يس (75) : آيّة ]| 

وَآيدٌ كم الْأَرْض الْمَيْعَةُ أحْبيّناها وأَخْرَجْنا مِنْها حبًا فَمِبْهُ يَأْكُلُونَ (0) 

عُطِف عَلَى قِصّة وَاضْرِبْ َم مَبَلّا أصْحاب الْقَرْيَة [يس: ]١١‏ فَإِنَهُ ضَرب طم مَيَلَا لجَالٍ إعْراضهم وتكبهم ُو صلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وما تَصْتَمِكَ عَلَيِْ يِلْكَ الال من إشْرَاكِ َإِنَكا لِلْبَعْثِ وَأَذّى لِليَسُولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَاقِبَةُ ذَّلِكَ كُلّه. 

أعقب لِك بالتفصيل لإبْطَالٍ مَا اشْتَمَلَّتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الِاعْتِقَادَاتُ مِنْ إِنْكَارٍ الْبَعْثِ وَمِنَ الْإِشْرَاكِ بالله. 

وَابْتُدِئ بِدَلَالّة قريب الْبَْثِ لنتاس: الالال من كؤله. وذ ثزة لكا حِيعٌ لدَينا حضون [يس: «-] عَلَى أن 

َخلُو مِنْ دَلَالَِهَا عَلَى الِانْفِرَادٍ بالتّصَيفِء وَفي ذَلِكَ إِْبَاتُ الْوَحْدَائية. 


ره وروم م 


1 آيدٌ معدا ول صِقة آية والأؤض خنة آي والعبتة ضِنة الأزضة. عله أ خْيَيْناها في مَوْضِعْ الخال مك الأرضى وَهِيَ حال 
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مُمَيَدةُ لأنَّ إِحْيَاءَ الْأَرْض هُوَ متاط الدّلالّة عَلَى إِمْكَانٍ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِء أو يكُونُ جْملَةُ أَخييْناها بَيَان لملة آيَةٌ كَمُ 
الأَرْضٌ لِبَيَانِ مَوْقِعَ الآيّة فِيهَاء أو بَدَلَ اشْتِمَالٍ مِنْ جْملَةِ آيةٌ كُمْ الْأَرْضء أو اسْيفْتَانًا بَيَانًِا كَأَنّ سَائِلٌا سَأَلَ: كيف كَانَتِ 
ا الميئة؟." (1) 
سمّى الْعَرَبُ يِلْكَ الطَرَائْقَ قَ أَْلَاكًا وَأَحَدُهَا َلك اشْتَقُوا لَهُ اما مِن اسْم مَلْكَة الْمِغْرَل وَهِيَ عُودٌ في أَعْلَاه حَسْبَةٌ 
ل مان الك لخد َلْفُ الْمَرأةُ علَيْهَا خِيُوط عَْهَا الي تَفْيَلُّهَا لِيُدِيَها بِكَمَيْهَا مَتلتَفُ عَلَيْهَا بو 
لفل : َتوْممُوا الْمَلَكَ جسْمًا كُرَويًا وَتَوَممُوا الكواكب مَوْضُوعَةً عَلَيْهِ تَدُورُ بِدَوْرَتِِ وَلِدَِكَ قَدَرُوا اليّمَانَ بأنّهُ حرَكةُ الْمَلْكِ. 
وَسَكُوًا مَا بَيّنَ مَبْدَؤْ [ العذتق خق يتقين إلى خَيث انقدا دؤرة القلك. ولك الثنآنٌ جَاراهة في الاشم اللعَوية لِأَنَّ ذَلِكَ مَبْلَعُ 
الع وَأَصْلَّحُ طم ما تَوحَمُوا بقَولِه: 
يَسْبَحُونَ فَبَطَلَ أَنْ تَكُونَ أَجْرَامُ الكوَاكب مُلْتَصِمَةٌ بأقْلَدكِهَا وَلَرِمَ منْ كَوْيْحَا سَابِحَةَ 
هُنَا سَبَحْ م في اطْوَاءٍ لاني العاوف واشواء لا فَطْطُ فيه الحَُطُوطٌ وَلَا الْأَحَادِيدُ. 
ل ا الْمْتَمَدّمَ وِكْرهُ شَيْئَانِ ها الشَّمْنْ وَلْقَمَرْ لِأنَّ الْمُرَادَ إة 
ِلسّمسٍ وَلَْمرٍ وجِيع الْكَوَاكبٍ وَهِيَ حَقِيَة عِلْويَةٌ سَبَقَ يها الُْآنُ. 
وَجْمْلهُ كك ني مَلَكِ فِيهَا ححَتَنْ الطَردِ وَالْعَكْسن فَإِعَا تُقراً م آخرها كما تَفْرَاً من أُونَا. 


- 


عَةَ أن 


ع 
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علدا درْيتَهُْ في الْقُلْكِ الْمَشْحُونٍ )4١(‏ وَحَلَقنا م مِن مِثْلِهِ ما يكبُونَ (19) وَإِنْ نَسَأْ تُعْرِفُهُمْ قلا صر 
يُنْمَدُونَ (5؟) إلا َحْمَةَ منَا َمتاعاً إلى جِينٍ (4 4) 
ا في الْأَوْضٍ وَفي السَمَاءِ إِلَ عَدَّ آيةِ في الْبَخْرٍ بَحْمَعُ بَيْنَ الْعبرةِ وَالْمِنّةِ وَجِيَ 


عَلَى الْمَاءِ وَتَسْخِيرٍ الْمَاءِ لِتَطْقُوَ عَلَيْهِ دُو نَّ أَنْ يُعْرقَهَا. 


وَقَنْ ذَكْرَ الله النّاس بآيَِ عَظِيمَةٍ اشْتهِرَتْ حٌَّ كَانَتْ كَالْمْشَاهَدَةٍ عِنْدَهُمْ وَهِيَ آيهٌ إِخَام توح صنْعَ السّفِيئّة يخي النَامِنَ 
الَذِينَ آمَنُوا وَكحَمِلَ مِنْ كُلٌّ أثواع الَيَوَانِ رَؤْجَيْنِ لِيُنجيَ الْأَنْواعَ مِنَ ع الاك وَالِإضْمِحْلَال ِالْعَرَقِ في حَادِثِ الملوقاك. وَلَكَا 
كَانَتْ هله الْآيهُ حَاصِلَة لقَائِدَةٍ حَملٍ أَرُاجٍ من أَنْوَاع الحيََانٍ جات ." )١(‏ 


"كرشي ذو + الآياض...ة إلى 11 ] 
أَعْهَدْ إِلَيَكُمْ يا بي 51م أَنْ لا تَحْبُدُوا السَيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (10) وَأَنِ اعْبُدُون هذا صراطً مُسْتَقِيمٌ )1١(‏ وَلَقَدْ 
ضّلّ مِنْكُمْ جلا كبر فل َكُونوا تَعْقِلُونَ (75) 
إقْبَالُ عَلَى جميع امقر الذية مَعَهُمُ حَمَعَهُمُ الْمَحْسَرٌ عير أَهْلٍ الجن لبيك عُجُلُوا إِلَ الْجنّق فَيَشْمَلْ هذا جميعَ أَمْلٍ الضَّلَالّة منْ 
مُشركين وََبْرهِمْ» ولَعَلَهُ سَامِلٌ لِأَهْلٍ الْأعْرَافِء وَهُوَ إِشْهَادٌ على المشركين وتَؤييخ 0 


وَالِاسْتِفْهَاهُ تَمْرِيرِيٌ) وَخُوطبُوا بِعْنوَانٍ بي اد دم / 3 مَقَامَ م النؤييخ عَلَى عِبَادَِمْ الشَيْطّانَ 
جَعَلَهُ الشَّيْطَانُ عَدُوًا لَهُ كقَوْلٍ التّابعَة 


11 


يِنْ كَانَ لِلْمَريْنِ قَبْرِ يحلق ... وقبر بصيدا الَّذِي عِنْدَ حَارب 


وَلِلْحَارِثِ لْجَفْييَ سيد قومه ... ليلتمس اليش دَارَ الْمُحَارِبِ 
يَعْن باد مَنْ حَارب أَصُولَة. 

وكيك 00 ووصاية الله به يَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ هي مَا تَمَرْرَ وَاشْتَهِرَ في لدعم با جَاءَ به اليسْلُ في 
العاعة يَسَعٌ إِنْكَارْةُ ُ. وَيحَذَا الا ص الْإِنْكَارُ عَلَيْهِمْ في حَاخِمُ الشبيهة له ا ايك 
وَاعْلَمْ أَنَّ في 0 تعال: أَعْهَدْ توالي الع والَاءِ هما حَرْفَانٍ متَمَارِا الْمَخْرَج مِنْ زوفي الَلقٍ 0 أَنَّ نوا 
قلا في النْطْق بالْكَلِمَةٍ يْتَاقٍ الْمَصَّاحَةٌ حَةَ بمُوبب تَنَافْرِ الروفي لِأنَّ الْتَقَالَ النْطْق ف رج عن من 

الا مِنْ أَقْصَى اللي حَمَّف النْطْقَ يِحِمَاء كد اا د ِل حَرَكَةِ رَادَ دَلِكَ حمّةٌ 

وَمثْلّهُ فَولَهُ تَعَالَ: وَسَبَحْهُ [الْإِنْسَانَ: 5؟] الْمُشْتَمِلَ عَلَى حَاءٍ وَهِيَ مِنْ وَسَطٍ الَلْقٍ وَهَاءٍ و 

سَاكَةٌ وَالثَّانيَةَ ا مُتَقَارِيا الْمَخْرَج» ونع هنا ين تكاثر المثروفيء وَمُثَلَ لَهُ بقَو 


كرِمٌ مق أَمْدَ 


بعول 


95 


15 ادكه وف رقي وإكاهز ليزه لبه وري 1 
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"وَهَذِهٍ تَفْرِقَةٌ ني الِاسْتِعْمَالٍ موكولة إِلَ الحتيّار أَهْلٍ اللِسَانٍ نَبّهَ عَلَيِْ الرَضينُ في «شَرْح ا 0 
الْقُلُوبٍ إِلَّ مَفْعُولَيْنِ بأنَّ أصْلَهُ مُتَعَدٍّ إلى واجدٍ. فْتَقْدِيدُ الْمغق: خَْنُ عَلَّمْتاهُ الْمُرَآَ وَمَا عَلَّمْناهُ الشَْرَء فَالْمَُآنُ 
بتَعْلِيم من الله وَالَذِي أَوْحى به إلَيّْهِ لَيْسَ يشِعْرء وَإِدَنْ فَالْمَغْئى: 0 
رَذَا عَلَى فَوْهِمْ: هُوَ شَاعِرٌ عَلَى طَرِيثَةِ الكِنَايَة 11ل ل ِل الْمَلَرُوم. 
ل دين قولب ونا علنياة القن قولة غوية إن هو لوف وثران نيرق أت أثرن الذي علفتاة 
000 آنا وما هُوَ بِشِعْرٍ. وَالتَْلِيمْ هنا بَغى لوخي أَعنْ وَمَا أَوَْينا ِلَيِْ الشّغْرَ هُمَدْ أُطلِق اليم عَلَى الْوَخي في 
: ا ل 4 ] وَقَالَ: وَعَلَمَكَ ما 1 تكن تَعْلَم 


يفت 0 الْقرآنُ شِْرا وَالّعْرُ كلام مَوْرُونٌ مُمََّى لَه مَعَانٍ مُتَاسِبَةٌ لأعْرَاضِهٍ الي أَكْمرهَا هَزْلُ وَفُكَاهَةٌ فأَيْنَ الْوَزُ في 
الْقدَآانِء وَآَيْنَ التّففِيَك وأَيْنَ الْمَعَايٍ يي ينتجها الشُعرّاء. وَأَيْنَ نَظْمْ كَلَامِهمْ مِنْ نَظْمِدء وَأَسَالِيبُهُمْ مِنْ أَسَالِيبِ. وَمِنَ الْعَجِيبٍ 
: في الْوَقَاحَةٍ أَنْ يَصدُرَ عَنْ أَهْلٍ اللّسَانِ وَالْبَلَاعَةٍ قَوْلُ مِئْل هَذَا ولا شْبْهَةَ هُمْ فيه فيه يحَالِ فَمَا فَوْخُ ذَلِكَ إل تان . 
مَا بي عَلَيهِ ُسْلُوبُ اُْرْآنِ مِنْ تَسَاوِي الْمَوَاصِلٍ لا يَعلّهَا مُوازيَة لقوق كُمَا يَْلَمُهُ أَهْل الصّناعة مِنْهُمْ وَكُلُ مَنْ رَاوَلَ 
مَبَادِىٌ الْقَافِيَة مِنّ الْمُوَلّدِيتَ ولا اخسي دَعَوْهُ شغرًا إل تَعَجُلّا ني الْإبَطَالٍ 33 عَوِيهًا عَلَى الْإغْمَالِ َأَسَاعُوا ؛ ف الْعَب 
لَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعِرٌ وَأَنّ كلامَة شِعرٌ. وَيَنْبي عَنْ هَذَا الظَنّ حَبَرُ نس بْنٍ جْتَادةَ الْغِمَارِيٍ أ 
فَقَدْ رََى الْبُخَارِيٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ) وَمُسْلِمٌ عَنْ عَبِدٍ الله بْنِ الصَّامِتِء يَرِيدٌ أَحَدذهًا عَلَى الْآخَرِ قَالَا: «ة 
ايكب إِلَ هذا الْوَادِي فَاعْلَمْ لي عِلْمَ هَذَا البَجْلٍ الذي يزعم أنه ني يأتِيد الْحبَرُ مِنَ السّمَاءِ وَاسْتَمِعْ مِنْ قَولِهِ م انْي» فَانْطَلَقَ 


م عي 0 


وَ (عَلَى) يت (مع) » وَيَصِحٌ أَنْ تَكُونَ لِلاسْتغْلاء لأَنَّ اليم 
يَْرَبُونَةُ بَعْدَ الخ َيَئِْلُ عَلَيْهِ في الَْمْعَاءِ. 
وَالحَمِية: الْمَيْخُ السّائِلُ مِنَ الذَّمّلِء وَتَمَدَمَ عِنْدَ فَولِهِ تَعَالَ: ْم شَرابٌ مِنْ ميم في سُورة الْأَنْعَام ]7١[‏ . 
وَلْمَولُ في عَطِْ ثم إِنَّ مَرْحعَهُمْ إلى الجحيم كَالْقَولٍ في عَطْفِ ثم إِنَّ َم ليها لَسَؤْباً مِنْ حميم. 
وَالْمَْجعٌ: مَكَانُ جوع أي الْمَكَانٍ الذي يَعُودُ إَِيْه الحَارِجُ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُفَارقَهُ. 


2 


وذ نتم من حل طارة ِل حَالَةٍ أَصليّة تَشْبيهًا ممُعَادَر: ة الْمَكَانِ ثم الْعُودُ إِيْهِ كَقَوْلٍ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ في كلامه 


مَعَ هنبىء 0 لقي «فَإِهُمَا إن َلك مَاشِيتَهُمًَا يبْجِعَانِ ِل 0 وَرَرْع» 3 يَعْن عَثْمَانَ 0 عَفَان وَعبد الرحمان بّنّ 
نما عَىَ أَكُمَا يَنْتَقَِانٍ مِنّ الِانْتماع بِالْمَاشِيَة إِلَ الانْتماع بالنّخْلٍ والرّع وكَذْلِك ينبني أنْ يُفَكْرَ التشوغ في 


أن 


أذ المدكي سي فقون ةبكن ارم ووترن يي يقارثرا لحب قارية لني عَلَى أَنَّ عَذَاب الْأكُلٍ 
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ِنَ اليّقُوم والشَرَابٍ مِن الحميم زَادةٌ عَلَى عَذَابٍ الججيم» ألا سَجَرَةٌ تيع في أصْلٍ الجحيم فَلَيِسَ َه 
مادزة لِلْجَجيم حَقٌ يَكُونَ الخو حقِيقَة مثلة 

قول النبيء صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم جين رُجُوعِهِ مِنْ إخدى مَعَازِيهِ «رَجَعْنَا مِنَ الهَادٍ الْأَْعْرِ ِل الهَادٍ الأكيرِ» 

ريد مجاهدة لس كه م تعن أَّمْ جين اام لاد كذ ترا تجاهدة نهم ويا عتى أمّمْ كائوا في جهادٍ زائد 
قَضَّارُوا إِلَ الجِهَاد السّابق. 

],٠١ ->1[ 


[سُورَة الصافات 10م : الآيَات 15 إِلْ 18 
ات تائيه عرد تبرض الود لتارة 1 
55 هم الله به من الْعَذّابٍ وَإيْدَاء لله 5 جْرْمَهُمْ كَانَ تَلَقّيّا لِْمَا وَجَدُوا عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ مِنّ 


الجركِ وَشَْبِ بدُونِ نَظرٍ ولا الخيَارٍ لِمَاء" )١7‏ 

"[سُورّة الصافات (/9") : الآيات ١517‏ إِلَّ ]17٠١‏ 
إن كانوالمقُوُونَ (171) لَو أَنَّ عِنْدَنا وكا من الْأَولِينَ )١58(‏ لَكُنَا عِباد الله الْمُْلَصِينَ (115) فَكَفَرُوا به مَسَوفَ 
يَعْلَمُونَ )١7١(‏ 


الَْالَ من ور حفر السركين تعد الله ويإنكار التاق وخا وعتوا وى اقول على اله غلك شه .+ مِنَ اليلح وَالُنُونِ 


ها تَسَبُوا يِه ينا لا يلبق بإِطيهِ وَمَا تََلّلَ دَلِكَ من الْمَوَاعِظِ وَالْوَعِيدٍ طم وَالْوَعْدِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْعيرةٍ : ممَصارِع الْمُكَدّبِينَ السَابِقِينَ 
وَمَا لَقِيَهُ رُسْلْ اللَّهِ من أقوامهم. 

فانتقال الْكَلَامُ إِلْ ذكْر ما كَمَرَ به الْمُشْرَكُونَ منْ غ لكايب الْقُدآنِ الَّذِي أَنْبْلَهُ اللّهُ هَدَّى كم » فَالْمَمْصُودُ من هَذًا هُوَ قَوُلَّهُ: 
ارايو ا لحار ولاقام لاي لني اوها وو الور سر لقم في الْقَوْلٍ إِذْ كَانُوا قَبْلَ أَنْ انهم لخد 
صَلَّى الله لله عَلَيْهِ وَسَلَم بِالْكِتَابِ الْمَبينِ 0 أنْ يُشَرْفَهُمْ الل يكثافب ب طُمْ كُمَا شر شَكَفَ ف الأكزية وَيَلْجُونَ كان ذَلِكَ أَنْ ا 

عِبَادًا بِلَهِ ُخْلَصِينَ لَهُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا رَعْبُوا فيه كَمَرُوا به وَذَلِكَ َفْظَعْ الكثر لِأَنهُ كُفْرٌ با كاثُوا عَلَى بَصيزة من أمْره إِذْ كَانُوا 
يتَمَنْوْنَهُ لأنْفسِهِمْ وَيَعْبِطُونَ الأمم التي أنْزل عَلَيْهِمْ مثْله فلَمْ يكن كُفْيعُم عَنْ مُبَاعمَةٍ ولا عَنْ قِلَةِ مَكَنٍ مِنّ النظر. 

وَتَأَكِيدُ البَرِ ب إِنْ الْمُحَمَّمَةِ مِن التَقِيلّة وبلام الابْتِدَاءِ الْمَارقَة بَيْنَ الْمُحَمّمَةِ وَالتَافِيَة ِلشَمْجِيلٍ عَلَيْهمْ بتَحْقِيقٍ وُقُوع ذَلِكَ 
مِنْهُمْ لِيَسْدَّ عَلَيْهُمْ بَاب الْإنْكَارٍ. وَإِفْحَامُ فِغْلٍ كانُوا ِلدَّالَة عَلَى أَنَّ حَبَرَ (كَانَ) تابث َم في الْمَاضِي. وَالتّعْيدُ بالْمُضَارعٍ 
3 جيثرارة» لإِقَادَةٍ أنَّ ذَلِكَ تَكَيرَ مِنْهُمْ 

ولَوْ سَرْطِيّةٌ وَسَدَّتْ أن وَصِلَتُهَا مَسَدَّ فِغْلٍ الشَرْطٍ وَهُوَ كثِيرٌ في الكلام. 

وَالذكْه : الْكِتَاب الْمَمْدُو4 م و » َّهُ يُذَكْرُ النّاس يا يحب عَلَيْهُمْ م الشكى بَالْمَضدر. وَتَقَدّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالٌ: وَقالُوا يا 
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يها الّذِي نُيْلَ عليه الدِكر إِنّكَ لَمَجْنُونٌ في سورة الجر [1] . 

ومن الْأَولِينَ صِفَةٌ ل ذِكرا وَالُْرادُ ب الْأَوَلِينَ اليُسْلْ السسَابِقُونَ» ومن التدَائيةٌ أي ذِكْرًا جائيًا مِنَ اليُسْلٍ الأوَلِينَ أي مِثْلَ 
مُوسَى وعِيسى. وَمُرَادُهمْ. " (1) 

'الرّسْلٍ والْمَلَائِكَة وَحَنْدَ الله عَلَى ما سَبَقَ ذِكُرُ مِن نِعْمَةٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ هُدّى وَنَضْرٍ وَفَوْزٍِ بلنّعِيم الْمُقِيم. 

وَعَِِ الْمَقَاصِدُ الدَلَانَّهُ حي أصُولُ كَمَالٍ النُمُوسٍ في الْعَاجِلٍ والكجل, لِأَنَّ مغرقة الله تعَالَ ما ليق به تُنْقِدُ النَفْسَ مِن الْوْفُوع 
في مُهَاوي الْجَهَالَة الْمُْضِيَة إل الصّلالة فَسْوءِ الخالة. وَإِمَا يي دَلِكَ يتنيههِ عَم ا يَلِيقُ يه. فَأَسَارَ قَولَهُ: سْبْحانَ رَبَّكَ إل 
إلى تَنِْيهِهء وَأَشَارَ وَصْفُ رَبَ الْعرّه ِل النَوْصِيبٍ بِصِمَاتٍ الْكَمَالٍ فَإِنَّ الْعَهَ بَجْمَعْ الصَّمَاتٍ النّفْسِيّةَ وَصِمَاتٍ الْمَعَانٍ 
َالْمَعْتويّة أن الببُوييّة حِي كْمَالُ الِاسْتَخْنَاءِ عَنٍ الْعَيِْ وَلَّمّاكَانَتِ النمُوسُ وَإِنْ تَقَاوَنَتْ في مَرَاتِبٍ الْكَمَالٍ لا تَسْلَمُ مِنْ نَفْصٍ 
َو حَيْرةٍ كَانَث في حاجة إِلَّ شدي ُبلَعُوَا مَرَاتِب الْكَمَالٍ بإِرْسَادٍ الله تَعَالَ وَذَلِكَ بِوَاسِطَة الرُسُلٍ إِلَ النَّاسٍ وَبِوَاسِطَة 
ميلف مخ اكه د 0 َكَانَتْ غَايَةٌ ذَلِكَ صٍِ لل لل 0 5 الدّثيا ا والفؤز بات ع 5 000 ويلك 


د اللي 


< 


0000 مَالِكُ. و كه الث و ا 
الحقيقٌة وجي الْعكةٌ الي لا يَشُو يما افْتَمَارٌ فَإِضَافَةٌ 00 5 00 مَعْىَ لام الاخْتصّاص كما تقال : صّاحبٌ صِدّقٍ لِمَنِ 


اختصّ بِالصِّدّقٍِ وَكَانَ عَرِيًا فيه. وق لانيل ين الْآيَاتِ السَابمّة إلى لييح وَالتَسْلِيم إِيذَّانٌ بانْتَهَاءٍ السُورَة عَلَى طرِيقَة 


بَرَاعَةَ الثم مَعَ كَوْيحًا مِنْ جُوَام مع الْكَلِم. 
ا ا 5000002 يَنْبْتُ لِعَيْرِهِ مِنْ ذَلِكَ الجنْسِ 
كَالْعَدَم كُمَا تَمَدَّمَ في سُورة الْمَاتحةِ. 
وتنك سلا ليم" (5) 

لبس امْينَاعْهُمْ من الِْعانٍ بالقُرآنِ لتَفْصٍ ف عَلْو ويَْدِو وَلكن لِأَمْ عَجبُوا أن جَاءَهُمْ به رَجْل مِنْهُْ. 

وَلَّكَ أَنْ بحُعَلَ بل إِضْرَاب انبقَالٍ من الشرُوع في التَنْويه بِالْقُْآنِ إِلَ بَيَانِ سَبَبٍ إِعْرَاضٍ الْمُعْرِضِينَ عَنْه لِآنَّ يي بَيَانِ ذَلِكَ 
السب تَحْقِيفًا تَحقِيقًا لِلتَنويه بالْمُرآنِ كما يُكَالُ: دَعْ ذا وَخُل في حَدِيثِ. كَقَوْلٍ امْرِئْ افيس 
تخ ذا سل الح غك يخئرة ... ذُمُولٍ إِذَا صَامَ التَهَارُ وَهَجَرَا 
وَقَالَ رُعَيْرٌ 
دَغْ ذا وَعٍَّ الْقَولَ ي هَرَعِ ... حَيْرِ الْبُدَاةِ وَسَيّدٍ الْحَضَر 
وَقَولٍ الأَعْشَى: 
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َدَعْ ذا ولَكِنْ مَا تَرَى رَأي كاشِح ... يرى بَمْئَنَا مِنْ جَهلِهِ دَق مَنْسَم 
وَقَوْلٍ الْعجّاج: 
دَعْ ذا وبيج حَسبًا مُبَهجَا وَمَعْى ذَلِكَ أَنَّ الْكَلَامَ أَحَدّ في النَنَاءِ عَلَى الْقُرْآنِ نه الْمَطَعَ عَنْ ذَلِكَ إِلَ مَا هُوَ أَمَعٌ وَهُوَ بَيَانُ 
سَبّبٍ إِعْرَاضٍ الْمُعْرِضِينَ ين عَنْهُ تراز بَِنْفْسِهِمْ وَشَِاقِهِمْ فَوَقَعَ الْعْدُولُ عَنْ جْوَابٍ الْفَسَم اسْيِْنَاءَ با يُقِيدُ مُمَادَ ذَلِكَ 
الجََاب. 
وكا قِيل: الّذِينَ كمرُوا دُونَ (الْكَافِرُوَ) لِمَا في سِلَةٍ الْمَوْصُولٍ مِنَ | بَار عَنْهُمْ بِأَكُمْ في عر وَسِقَاقٍ. وَلِْر 
َحُومُ إِطْلَاثَاتمًا في الْكلام حَوْلَ مَعَانٍ الْمَمَعَِ وَالْعَلبَةِ وَالتَكَبرٍ مَإِنْ كان ذَلِكَ جَاريًا عَلَى أَسْبَابٍ وَاقِعَةِ فَهِيَ الْعرَهُ الحقِيقِيةُ وَإِنْ 
007 بِالنّفْسِ فَهِيَ عِنَةٌ مُرَورَةٌ قَالَ تَعَالَ: وَإذا قِيل لَه ات الله أَحَدَنْهُ الْعرَهُ الاثم ضي 026 
حَدَة هُ الْكِبْرِيا وَشِدَةُ الْعِصِيّانِء وَهِيَ هُنَا عي اقاطلة اما إِبَاءٌ مِنَ الْحَقّ وَإِعْجَابٌ بِالنَفْسِ. وَضِدٌ الْعَِّهَ | الذّْلُّ و 
0 الْمُؤمِدِينَ أعِرَة عَلَى الْكافِرِين [الْمَائدَة: 5] وَقَالَ وال أو خزة: 
. عَزِيرٌ وَجَارُ الْأكتّرين ليك" 17) 
بئنَ َرِيقٍ الْمفْسِدِينَ أُولِ البَعمَةِ وَهْرِيقٍ الصَالحِينَ أ الْمْؤْسِء وَعَنْ حَالَةٍ دُونَ ذَلِكَ وَهِيَ 
قَرِيقُ لْمُْسِدِيَ أصْحَاب الْبْؤْسِ وَالْحَصَّاصّةٍ وَقرِيِقُ الصَاحِينَ أولي النْعْمَةٍ عبد تَسَْرِي حَاطِرٌ النَاظِر . 
سعدلا ل على 5 يّهَ بمراعاة الحق وانتفاع 


يُْ 
َ 


وم الدَّانِيَةُ مُنْمَطِعَةٌ أَبْضًا وَمَمَادُهَا إِضْرَابُ الْتِمَالٍ نَنِ لِلارْتِمَاءٍ في الا 

الْبَاطِلٍ في الَلقٍ تَقْمَضِي الجرَاءَ وَالْبَعْتَ لِأَجْلِه. 

وَمَعْىَ الِاسْيِفْهَام ل أ الثَّانيَةُ: : الإنَكا ذ كَالَّذِي اف فُمَضَنْهُ أَم الْأُولّ. 

وَهَذًا الإرْتِقَاءُ في الِاسْتَذُلَالٍ لِمَصّدٍ زِيَادَةٍ التّشْييع عَلَى الْبَعْثِ وَالجَرَاءٍ بان ظَنَّهُمْ ذَلِكَ يَقَْضي 

مُسَاوِينَ للْفُجَارِ 5 أشوال فجود الْمَريَبْنِ وَتَمْرِيرُه مك مَا قَكَرَ به الاسْتذلال الأول. 

وَالْمْتَفُونَ: هُمْ الَِّينَ كَانتِ التَفْوَى شِعَارَهُمْ. وَالتَفْوَى: مُلَارْمَةُ باع الْمَأَمُورَاتِ وَاجْتِئَابٍ الْمَنْهِئّاتِ في الظّاجِرٍ وَالْبَاطِنِ وَقَدْ 

تَقَدّمَ في أَوَلٍِ سورة الْقَرة. 

وَالْفُجَارٌ: الَّذِينَ شِعَابهُمُ الْفُجُون وَهُوَ أَسَد الْمَعْصِيّة وَالْمُرادُ بو: الْكُفْرُ وَأَعْمَالَه الي لا ثُراقِب أَصْحَابْمًا التَقْوَى كُمَا في 
و تَعَال: أُوليك هُمْ الْكمْرةُ الْمجَرَُ [عبس 

؟] وَقَدْ تَقَدّمَ تَفْصِيك من هذًا عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالّ: إِنَهُ يَبْدَوْا الحَلّق م يُعِيدُهُ لِيَجْرِي الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجحاتٍ بِالْقِسْطٍ 

َالَِينَ كمَرُوا عم شَرابٌ مِنْ حَمِيم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بما كاثوا يَكْمُرُونَ هُو ني جَعَلَ الشّمْس ضِياءً إلى قَولِهِ: مَا خَلَقَ اللّهُ ذلِكَ 

إلا بالق [يُونس: :. 5] . 

َالْمَقْصُودُ من هذا الْإطَْابٍ زَيَاَةٌ الّهُوِيلٍ وَالتَمْظِي عَلَى الَّذِينَ ظَنُوا ه 
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أ 


نَّ الله خَلَقَ شَيْئَا مِنَ السسّمَاءِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَبْنَهُمَا بَاطِلًا 

أَدَاةٍ الْإنْكَارٍ سَأَن عَظِيمًا مِنْ فُضْح أمر العكالين.." )1١(‏ 
'يُضَاجِعُ أَهْلَهُ: الله جَيْبْنَا الشّيْطانَ وَجَيْب 

فسَمَى الَْلَدَ ِرُقَا. 

وَالتوكِيدُ ب إِنَّ لِلاهْتِمَام. وَالنََادُ: الاقطاع والزوال. 


[هده- | 


[سُورّة ص (58) : الآيات 5ه إِلَ 55] 

هَذَا وَإِنَ لِلِطَاغِينَ له مَآبِ (5ه) ‏ جين جَهَنّمَ يَصْلْوْهَا فُبِْسَ الْمِهادُ (ده) 

اس الْإشَارَة هَدًَا دوان 0000 غرس ِل عَرَضضٍ تَنْهِيَة ِْعْرَضِ الذي قَبِلَهُ. وَالْمَوْلُ فيه كَالْمَوْلٍ في هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَ 

لِلُْتَقِينَ لْحسْنَ مَآب [ص: 5:] . وَالتَفْدِيدُ: 

هذا شان الكثفية: أؤ هذا الكأن: أز هذا كما كد 

وَجْْلَةُ يَصْلَوْتَا حَالٌ مِنْ جَهَنّمَ وَحَِ حَالٌ مُوَكِدَةٌ لِمَغْى اللّام الَذِي هُوَ عَامِك في «الطّغِينَ» فَإِنَّ مَغْق اللّام أَكمْ تقَصُ بم 

جَهَنَمٌ وَاخْتِصَاصُهَا يِمْ هُوَ دَوْقُ عَذَابنَا أن 

الْعَذَاب ذَاوٌْ لَْهَتمَ. 

وَالطَاغِي: الْمَوْضُوفُ بالطغيان وَهُوَ: جاور الحيّ في الْكبر وَالتَّعَاظُّم. وَالْمْرادُ بم عُظَمَاءُ أَهْلٍ الشِرْكِ لأَعمْ تَكَبرُوا عَظَمَتِهمْ 

عَلَى قَبُولٍ الإسْلام, وَأَعْرَضُوا عَنْ دَغْوَة الرَسُول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بكبرٍ وَاسْتهْرَاءِ وَحَكمُوا عَلَى عَامَّةِ قَوْمِهِمْ بالابْتْعَاد 
عل النوم على اللا كله و َم وَعَن الْمُسْلِمِينَ وَعَنْ ماع المآ وَهُمْ: أَبُو جَهْلٍ وأَبيُّ بن حَلفٍ. وَعَتْمَةُ ن رَيبعَةه وَالْوَلِيدُ 

بن عُتْبَكَ وَالْعَاصِي بْنْ وَائِلٍ وَأَضْرَابحم. 

راقم و اتن الوياة يبيد الإخار رتطي على 11ل َظِيرُ عَطْفٍ الْجُمَلِ ب ب (م) وَهِي كَالْقَاءٍ في قَوْلِهِ تَعَالَ: فَلَْ 

تَفْتُلُوهُمْ [الأثقَال: ]١0‏ بَعْدَ قَولِهِ: قلا م ولو الْأَدبارَ في سُورَةِ الْأَنْمَالِ [ه١]‏ . وَعَذًا 2 بَدِيعٌ كير في القن وَهُوَ 

يَنْدَيُ في اسْتعْمَالَاتٍ الْمَاءِ الْعَاطِفَةِ وَل يُكْشَفْ عَنْهُ في «مُنْني اللّبيب» . 

والعقق: جه جَهَنَمْ يَصْلَوِ فَيَتَسَيَرة يسك على ذلك أن تذكر 5غ هذا الفقة لم وَعُيرَ عَنْ جَهَنّمَ ب الْمِهادُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِعَارَة 

شْبّة مَا هُمْ فِيهِ مِنَ شر من بي بالْمِهَادٍ وَهُوَ فِرَاشُ الَائم كمَولِهِ عا : لَُمْ مِنْ جَهَنّمَ مهاد [الأغراف: ]4١‏ .." (") 

'وَنَظُنٌ سَلْمَى أَنَني أَبْغِي يا ... بَدَلَّا أَرَاهَا في الضّلالٍ عم 


- ع0 


1 يَعْطِفْ جُنلَة: أََاهَا في الصّلالء لِعَلّا يتَوَهُمَ أنَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى جْملة: أَبغِي 
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َالْمْحَاجَةِ إلى عَرَضٍ النَّهْدِيدٍ. وَابتَدَاً اْمَقُولَ باليِدَاءِ يوَضفب الْمَوْم لِمَا يَسْعَرُ به مِنَ اقيق لايم وَالْأَسَفٍ عَلَى ضصَلَائِمْ 
لأ كز قزمة ينتمي أن لا بدجرفم نحا 
وَالْمَكَانَةُ: الْمَكَانُ و تنيت رُوعِي فيه مَغْى الْبُفْعَةَ اسْتُعِيرَ لِلْحَالَةِ الْمُحِيطّة بِصَّاحِيِهَا إِحَاطَةَ الْمَكَانٍ بالْكَائِْنِ فِيه. وَالْمَعْى: 
0 عَلَى طَرِيِمَتَكُمْ وَحَالِكُمْ مِنْ عَدَاوِيءِ وَتَقَدّمَ نَظِيركُ في سُورة الْأَنْعَامِ [5؟١]‏ . 
0 كارك هيد اتنا وَقرَ أ أَبو بكر عَنْ عَاصِمِ مَكَاَائَكُمْ بِصِيعةٍ الجَمع بألِفٍ 

0 شكال نا مه عَذَابٌ يْزِيه كو التَهْدِيدُ بِعَذَّابٍِ خِرْي في الذتنا 
وَعَذَابٍ مُقِيم في الآخرة. فَأَمَا قَوْلُهُ في سُورَة الْأَنْعَام ]١5[‏ : قل با قَوْم اغْمَنُوا على مَكائيِكُمْ إِيّ عامل فُسَوْفَ تَعْلَمُونَ 
مَنْ تَكُونٌ لَهُ عاقبةٌ الدّارِ فَلَمْ يَدْكُرْ فِيهَا الْعَدَابِ لِأَتمَا جَاءَتْ بَعْدَ عَنْدِيدِهِمْ بِقَولِه: إِنَّ ما تُوعَدُونَ لآتِ وما أَنْثُمْ مُعْجزِينَ 
[الْأنْعام: ؟١]‏ . 
وَحْذِف مُْتَعَلّقْ إِنّ عامل لِبَعُمَ كل مُتَعَلّقٍ يَصْلّحْ أن يتَعَلّق بِعَمَل مَعَ الِاخْتِصَارٍ فَإِنَّ مُقَابَلتَهُ بقَولِ 
َدُلَّ عَلَى أنه أََادَ مِنْ إِنْ عام أَنَهُ بت عَلَى عَمَلِهِ في تُصْحِهمْ وَدَغْو مضه َّ 
يَفْمَصِرُ عَلَى مِقْدَارٍ مَكَالِهِ وَحَالَتهِ َل حَالَهُ تَزْدَادُ كل جين فُوَة وَشِدَّةَ لا يع 
مُسْتَشِعَاتٍ الحَذّف و1 تُنَيَه عَلَيْهِ في سُورة الْأَنْعَام وق سُورَة هُودٍ. 
ومن اسيفْهَاوية علقت فل تَعْلمُونَ عن العمل في مفغولئد.." (1) 

"وني بَعْضٍ رِوَايَاتٍ الْحَدِيثِ فَنََلَ قَولّهُ تعَاللَ: وما قَدَرُوا اللَهَ حَقّ قَدْرِهِ وَهُوَ وَهْمٌ من بَعْضٍ رُوَاتِهِ َكيف وَهَذِ مَكَيّةٌ 


ا سُبحاتة 5 عَيَا يُشْرَكُونَ إِنْشَّا 


ف 


تنزِيه لله تَعَالَ عَنْ إِشْرَاك الْمُسْرَكِينَ لَه آله و هُوَ يُوَكْدُ خْمْلَةَ وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقّ 


- 


[ِسُورَة الزمر (9؟) : آيّة 14] 
وَتْفِحَ في الصُورٍ قَصَعِقَ من في السكماوات وَمَنْ في الْأَرْضِ إِلاَّ مَْ شاء الله ثم تُِحَ فيه أخرى فإِذا هُمْ قِيامٌ يَنُظُرُونَ (1) 

ٍ ا ا ل 
وَيبَشِّرُ الْمُؤْمِنَ 57 بإَِامَة الْعَدْلٍ وَالَيّء تم تَقِيل إِرْجَاءِ الْمُسْركِينَ ِل جَهَنّمَ وَسَوْقِ الْمُؤْمِينَ إل الجنّة. 
َالْجْمْلَةُ مِنْ عَطْفٍ الْقِضّةِ عَلَى الْقِضّة وَمُنَاسبَةُ الْعَطفٍ ظَهِرَة وعَيْر بالْمَاضِي في فَوْلِهِ: وَنْفِحَ وََوْلِِ: مَصَعِق تار لِأَنَهُ 
حت الْؤقُوع مثْل قَولِه: أتى أَمْرْ الله [التّخل: ]١‏ » وَيجُورُ أن تكُون الْوَاوْ للْحَالٍ يتفْدِيرٍ (كَد) أي وَالخَالُ قَدْ تقح في الممُور, 
ََكُونُ صِيعَةُ الْمَاضِي ف فِعْلَئ (نُفِحَ وصعق) مُسْتَعْمَلَةٌ في حَقِيَِتهَا. وَبثْدِئتِ الجفلة بحَدِيثٍ النَفْخْ في الصُورٍ إِذْ هُوَ 
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ميقا يَوْم القِيَامَة وما يَتَقَدَمةُ مِنْ مَوْتِ كُلَ حي عَلَى وَجْهِ 0 وَتَكَيّرَ ذِكْرُهُ في الْقُرَآانٍ وَالسْنة. 

وَالصُوَرُ: بُوقٌ يُنَادَى به الْبَعِيدُ الْمْتَمَرِقُ مِثْل الَيْشٍء وَمِثْلْ البَدَاءٍ لِصّلَاةٍ فَمَدْ كَانَ الْيَهُودُ يُتَادُونَ به: لِلصّلاةٍ الجَامِعَةِء كُمَا 
جَاءَ في حَدِيثِ بَدْءِ الْأَدَانِ في الإِسْلام. وَالْمرَادُ به هُنَا نِدَاءُ الت ضور الحشر أَحْيَائِهمْ وَأَمْوَاتْ وَتَقَدّمَ عِنْدَ قَولِهِ: يَْم 
يُْمَخُ في الصّور بي الْأَنْعَام 


[7] . وَهُوَ عَلَامَةٌ لأَمْرِ النَكُوِينِء فَالأَحَْاءُ يُصْعَقُونَ فَيَمُوتُونَ (كُمَا بمُوثُ الْمَفْرُوعٌ) بِالنَفْحَةٍ الأول وَالْأَمْوَاتُ يُصْعَقُونَ 
اضّْطِرَابًا تَدِبُ بِسَيّبه فيهم لحيَاةٌ فَيَكُونُونَ مُسْتَعِدّينَ لِمَبُولٍ اليا فَإِذًا كن التقكة الثاخا عل الْأرْواحُ في الْأَجْسَادٍ 
لمشلوقة م على قال ما بلى ."1 

"[سُورّة غَافِرٍ (40) : آية 10] 
الَدِينَ يملُونَ الْعرِضَ وَمَنْ حَولة يمون ِحَمْدٍ رَيِمْ وَمُؤْمُِونَ به ويَسْتَغْفِرُونَ لِلَِّينَ آمَنُوا تنا وْسِمْت كُلّ شَئْءٍ رَخةُ وعِلْما 
فَاغْفِر لِنَِينَ تابوا وَاتَبَعُوا سَيلَك وَقِهِمْ عذاب الججيم (17) 
اسْتَقْئافٌ ابْتِدَائْكٌ اقْتَضَاهُ الِانْفَالُ من ذكر الْوعِيدٍ الْمُؤْذِنِ بِدّمَ الَّذِينَ كفروا إِلّ ذكر التَنَاءِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ الْكَلَامَ 
الجاري على الْسئة الملايكة م لكام الجاري عَلَى ألسئة اسل إِذ الجميغ من وخي ال وتاب اماه ين اخالين 
وَالْمَعَالَيْنِ. 
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كر أن يكو الشغتاقا جامًا كانفعا غك وعيد التحكادلة فى آثات 
ره -ه عن وعيد م 7 


وحص في هَذِوٍ الآيّة طَائِمَةٌ مِن الْمَلَائِكَةِ مَوْصُوفَةٌ بأَوْصافٍ تَقْتَضِي رفْعَة سَأْنِمْ تدعا مِنْ دَلِكَ إِلَ الدَنُويهِ بسَأَنٍ الْمُؤْمِنينَ 
لذِينَ تَسْتَغْفِدْ غم هَذِ الطَّائِقَةُ الشَرِيمَةُ مِن الْمَلَائِكَة» وَإِلّا مَِنَّ الله كَدَ أَسْتَدَ مِثْل هذا الِاسْتَغْمَارٍ لِعْمُومِ الْملائكة في قَوْله 
في سُورَة الشورى [5] وَالْمَلائِكَةُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَيِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ أ مِن الْمُؤْمنِينَ بقّرِيئَة فَولِهِ فيهَا بَعْدَهُ: 
وَالَذِينَ اتحَدُوا يق ذوقة أؤلياة الثة “تفي عَلَيْهُمْ [الشورى: 5] . 

واي كمِلُونَ الْعَرشَ هُمْ الْموَكلُونَ رفع الْعَرْشٍ الْمُحِيطٍ بِالسَمَاوَاتٍ وَهوَ أَعْظُمْ السَمَاوَاتٍء وَلِذَ 

َعَالَّ: وَيَحْمِلَ عَرْشَ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَعِذٍ مَانيَة [الحاقة: ]١١7‏ . 

ومَنْ حَوْلَهُ طَائِمَةٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ تَحَفٌ بِالْعَرْشٍ قينا ِعَظَمَتِهِ قَالَ تَعَالَ: وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ 
فقو ارق [التمرة 6 ]ع ولا شاجة إن و في عَدَدِهِمْ وما يَعْلَمْ جُنُودَ رَتَكَ إِلّا هُوَ [المدثر: ]١‏ . 

وَالإِخْبَارُ عَنْ صِنْقَي الْمَلَائِكَةٍ أُمْ يحون وَيُؤْمنُونَ به تَوْطِقةٌ وتهِيدٌ للْإخْبَارٍ عَنْهُمْ 


اع وتكغفوة ِّذِينِ آمَنُوا فَذَلِكَ هُوَ ا من الخُيرِء هَقَدَمَ لَهُ مَا فيه." (5) 
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"في التديث «اا وم أغط مُنَفِقًا كلما وَْسِكًا تَلمًا» 


أي كُلّ مُنْفِقٍ وَمْسِكِ. 

والْمُراُ: إنلاعٌ مَؤْلَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَى دَرْجَاتٍ الرَضَى وَالْقَُولِ يَوْمَ الجرَاءِ ببحَيْثُ لا يَنَاهُمُ العذالك وتكرلية في محْبُوحَة النعِيم 
ولا يرهم ما يُكَدَيُمْ من حَخو التؤبيخ وَالمَضِيحةٍ. وكَدْ جاء هدًا الْمَغقى بي آيَاتٍ كير كمؤله: فوقاهم الله شر ذلك الهم 
[الإنْسَان: ]١١‏ . 

وَجْتْلَهُ وَمَنْ تق السيّمات يَوْمَيِذٍ فََدْ رَحمْتهُ تَذْيِيك: أي وَكُلُ مَنْ وُقِىَ السيْمَاتٍ يَوْمَ الْقيَامَة فَمَدْ بآلَْهُ َممَةُ اللو أي تَلَتَهُ الخمَةُ 
كَامِلَةَ فَفِعْلُ رَحمْنَهُ مُرَادٌ به تَعْظِيمْ مَصْدَره. 

وَقَدُ دَلَّ عَلَى هذا الْمُرَادٍ في هَذِه الآية فَؤْله: وَذلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيم ! ِذ أشير ِل 00 1و اكات ركاه لخرير 
َالتَعْظِي. 000 بالْعَظِيم د فَوْرٌ بالنَعِيم خَالضًا ين الكذرات الي تنْقِصُ : وم النْعْمَة. 

وَتَنْوينُيَوْمَِذٍ عِوَضٌ عَنٍِ الْمْضَاف إِليْه أ يوْمَ إِذْ دُخِلْهُمْ جنات عدن. 


]٠١[ 


[سُورّة غَافِرٍ (40) : آيّة ]٠١‏ 
إِنَّ الَّذِينَ كُمَرُوا يَُادَْنَ لَمَفْتُ الله أَكْيَدُ من مَفْبَكُم أَنْمْسَكُعْ إِذْ تُدْعَوْنَ إلى الإعانٍ فَتَكْمُرُونَ )٠١(‏ 
مُقَابَلَةُ سْوَالٍ الْملائكة لِلْمْؤْمِنِينَ بلي الْحَايِصٍ يوْمَ الْقِيَامَةِ ما يُحَاطَبُ به ه الْمُشْرَكُونَ يَوْمَعذٍ من التؤييخ وَالتَنْدِيم وَمَا يُرَاجَعُونَ 
به مِنْ ع طُلّبٍ الْعَفُو مُؤُذْنَةٌ بتَعْدِيرِ مَعْى الْوَعْدٍ بِاسْتَجَابَة دُعَاءٍ الْمَلائكة لِلْمُؤْمِنِينَ فَطَئُ و ذَّلِكَ ضَرْبٌ منّ الإيخاز. 
لقال بن ِل بَيَانِ ما ا بالْمَشْركين وود كت نوق الأقايت الحكِيم أن كَولَهُ: إِنَّ الَّذِينَ كَمَدْوا يُنادَوْنَ الآياتِ 
مُسْتَأئَفٌ اسْتمْافًا بَيَانئا كان سَائد " )١(‏ 
"[خرزة غافر :2 )* الآيات 6 إل 9 | 

َو يَسِيرُوا في الْأَوْضٍ فَيَنْظُرُوا كيف كان عاقبَةٌ الذي كاتوا مِنْ قَبِْهمْ كاثوا فح سد مِنْهُمْ قُوَة 
ذنُوصِمْ وَما كان طَُمْ مِنَ الله مِْ واقٍ )5١(‏ ذَلِكَ باك كائّث تبي ِسُلْهُمْ بِالْبَيّناتِ فَكَمَرُوا ا | 
العتقاب (57) 
الَْالُ من إِنذارمغ بعَدَاب الآجرة عَلَى تفرم إلى مَؤعظبو وديم من أن ين بم داب الدُنْا قبل عَدَاب الآخرة كما 
حَلَ بأمم أنقايخ. 
قَالْوَاوُ عاطفة جملة أَوَ1 يَسِيرُوا في الْأَرْضِ عَلَى جُثلَةِ وَأَنْدِئهُمْ يَوْمَ الآزفّة [غَافِر: ]١‏ إل وَالِاسْتِفْهَامُ تَفْرِيرِيٌ عَلَى مَا هُوَ 
الشّائِعُ في مِْلِهِ من الِاسْتِفْهَام الدَّاخْلٍ عَلَى في في الْمَاضِي بِحَرفٍ (1) » وَالتَقْريرُ مُوَجُ ِلَّذِينِ سَارُوا مِنْ ريش وَنَظَرُوا آنَارَ 
الم 2 قف ال لاخر تكذيبية تكلية» قهع شاغذوا ذلك في رشلكتية رخلة الشكاى ورخله المكبق ويه خدثوا ينا 
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و 


شَاهَدُوهُ مَنْ تَضُّحُّهُمْ نَوَادِيهِمْ وَيحَاِسُهُمْ فَمَدْ صَّارَ مَعْلُومًا لِلْجَمِيعء فَبِهَدَا الاغيبَارٍ أَسْيدَ الْفِعْلُ الْمُقَيَرُ به إِلّ ضَّمِيرِ الجمع 
َالْمُضَارِعٌ الوَاقِعُ بَعْدَ (4) وَالْمُضَارِعٌ الوَاقِعْ في جَوَابه مُنْمَِيَانٍ إِلَ الْمْضِيّ بوَاسِطَةٍ (8) . 
سُورَة فَاطِرٍ وق سُورَة الروم. 
وَالصَمِيرُ اْمنْمَصِلٌ في فَوْلِِ: كانوا هُمْ ضَمِيرُ مَضْلٍ عَائِد ِل لِلظَلِمِينَ [غَافِرِ: ]١‏ وَهْمْ كُمَارُ قُريِشٍ الَِّينَ أَريدُوا بقوله: 
وَأَنْذِْهُمْ [غَافِر: ]١4‏ » وَصَمِيرُ الْمَصْلٍ لِمْجَرّدٍ تَؤكيدٍ الحكم وَتَقْويِه ولَيْسَ مُرَادًا به قَصْرْ الْمُسْنَدٍ عَلَى الْمُسْئَدٍ إِليْه أي 
قَصْرُ الْأَسَدِيّه عَلَى صَمِيرٍ: كانُوا إِذْ َبّسَ لِلْقَصْرٍ مَعْئّ ْنَا كُمَا تَمَدّمَ في فَوْلِه تَعَالى: إِنِّي أنا اللَهُ في سُورَة طه [4 ]١‏ وَهَذًا 
ضَابطٌ التَفرِقَةِ َْنَ ضَّمِيرٍ الْمَصْلٍ الَّذِي يُفِيدُ الَْصْرَ و ال 0 

"فَكَانَت آيَاثُ حُحَكَدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حجَةٌ عَلَى مُعَائَدِيه أَقْوَى مِن الْآيَاتِ السَمَاوَيّة ْو الصّوَاعقٍ أو الريح 
وَعَنٍ الْآيَاتٍ الْأَرْضِيّة كوَ الَْرْقِ وَالْحْسْفٍ لعا كَانَتْ مع مُشَرَكْتِهِمْ وَمُدَاحَلَيِهِمْ حقٌّ يَكُونَ انْعلاف: أَقْطع لُجتهِمْ وَأخْرى 
ُمْ نَظِيرَ آيَةِ عضا مُوسَى مَعَ عصيّ السسّكرّة. 
[زوا- .م] 


[سُورّة غَافِرٍ (50) : الآيّات 74 إِلّ ]8٠١‏ 


رعروءه 


اللّهُ الذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعامَ لِترَكبُوا مِنْها وَمِنْها تَأَكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فيها مَنافِعُ وَلِتَبْلُعُوا عَلَيهها حاجَةً في صُدُورَكُمْ وَعَلَيْها 


وعَلَى الْقُلْكِ حْمَُونَ (6.0) 

انال من الِامْتَِانِ عَلَى النَّاسٍ با سَكَرَ لِأَجْلِهِمْ من نظام الْعَوَائٍ الْعْليَا وَالسْفْلَىء وا 0 ص الْإيجَادٍ وَتَطَوُرهِ وَمَا في 

دَلِكَ مِنَ الْأَلْطَافٍ يم وَمَا أَدْمَجَ فيه مِنَ الِاسْتِذُلَالٍ عَلَى انْفِرَادِهِ تَعَالَى بِالتَصَدُفِ فَكَيْفَ يَنْصَرفُ عَ'نْ عِبَادتِه الّذِينَ أَشْيكُوا 

به آله أخرى: إِلْ الِامتِتَانٍ با سَكّرَ طش مِنّ الإبلٍ لِمَتَافِعِهِمْ 2-6 خَاصّة وَعَامَّة قَالُمْلةُ تتاف سَادِسنٌ . 

وَالْمَوْلُ في افاريا لتر ف فاح نظَائِرهَا السابقَةِ باسْم الجلالة أَوْ بِضَمِيرِ. 

َالْأنْعَامُ: الإبل وَالْعَتمْ والْمَعرُ والْبَمَرْ. وَالْمْرَادُ هْنَا: الإي خَاصّة لِمَوِْهِ: وَلتَبْلعُوا عَلَيْها حاجةً وَفَوْلِهِ: وَعَلَيْها وَعَلَى الْقُلْكِ 

تُمَلُونَ وَكَانتِ 0 خازن مكابية. 

2 الْوَضْعٌ وَالتّمْكِينٌ وَالنَّهيَكُ فَبُحْمَلْ في كل مَقَام عَلَى ما يُنَاسِبْةُ وََائِدَةُ الاميِئانٍ تَقْرِيبُ نُمُوسِهِمْ مِن التَّوْحِيدٍ أن 
أن أَمْلٍ الْمرُوءَةٍ الاسْتَحْيّا من الْمُنْعِم. 

3 في الِاميناِ اسْيِدْلَالُ عَلَى دَقِيقٍ الصُنْع وَتليغ الحِكْمَةٍكُمَا دَلَّ عَلَيْهِ قوْلَه: 
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يكن آياته 
[غَاف: ]4١‏ أ في ذَلِكَ مله ." (1) 

'كَْلِه: وَمِنْها تأكُلُونَ مل الانْتماع بأؤبارها وََْايًا وَأغَاكنا وأَعْوَاضِهَا في الدّيَاتِ وَالْمُهُورِ وَكدَلِكَ الِانْيفَاٌ يجلُودِهَا 
باغََاذِهَا قِبَايَاوَعَدْيهَا وَبِالجُلُوسِ عَلَيْهَاء وَكَذَلِكَ الِانْتِمَاعٌ يجَمَالٍ مَرآهَا في الْعيُونِ في الْمشْرّح وَالْمَرَاحء وَالْمَنَافِعُ شَامِلَةٌ لِليُكُوبِ 
الَذِي في فَوْلِهِ: لِتَكبُوا منهاء مَذِكْرٌ رم تَعَالى: وَليّ فِيها مَآرِبْ أخرى [طه: 
6 بَعْدَ قَوْلِهِ: هِي عَصاي أَنوَكُوًا عَلَيْها [طه:  ]١8‏ فَدَكْرَ هُنَا الشائِعَ الْمَطْرُوقَ عِنْدَهُمْ ثم ذكر مَثِيله في الشّهوع وَهُوَ 
الْذكُل مِنْهَاء َه عَادَ إِلَ عُمُومِ الْمََافِع» خم من الْمَنَافِع الْأَسْمَانَ مَإِنَّ اشْتِدَادَ الحَاجَة إِلَ الْأَنْعَام فِيهَا بَجْعَلُ الانْتِمَاعَ 
يكُوا لِسَمَرٍ في عَحَنَ الِامْيِمَام. وَلَمّا كَانَتٍ الْمَنَافِعُ لَبسَتْ مُنْحَصِرةً في أَجْرَاءِ الْأَنْعَامم جيء في مُتَعَلقِهَا برف (في) ذُونَ 


-_ 


ص 


(من) لِأَنّ (في) للظرفيّة الْمَجَازِيّة بقَرِينَة السياق كتشهاه 5" ا يعد كالشيء الْمُحَوَي 5 اْأَنْعَامء كَمَوْلٍ سَبْرَةَ بْنِ عَمْرِو 
الْمَفْعسِيَ مِنْ شُعَرَاءِ الحَمَاسَةٍ يَذُكُرُ مَا أَحَدَّهُ مِنَ الْإبلٍ في دِيّة قَرِيبٍ: 
اي ينا أكناةنا وفيتهًا .... وتشرث ف أناغا وثقاية 
وَأَنَْاً َك لِمَِلعُوا أن احاجة الَِّي في الصّدُورٍ حَاجَةٌ في مَكَانٍ بَعِيدٍ يَطَلْبْهَا صَاحِبهَا. وَالحَاجَهُ: اليه ولْعَرعَةُ. 
#الطذيه أطرع حك الفكول قافا لمان الشّائِع كما يُطْلَقُ الْقُلُوب عَلَى الْعْقُولٍ. 
وَأَعْقّب الامْيَِانَ بالْأنْعَام بالامْينَانٍ بِالْقُلْكِ لِمْنَاسَبَةِ فَولهِ: وَلِعَبْلُعُوا عَلَيْها حاجةٌ في صُدُورَكُمْ فَقَالَ: وَعَلَيْها وَعَلَى الْقُلْكِ 
بار وله َال من الامتنَانٍ بجَغْل الْأَنْعَام إِلَ الامْتِنَانٍ ينعْمَةِ الوب في الْقُلْكِ في الْبِحَار وَلْأَثمَارٍ فَالْمَقْصُودُ هُو 
قَوْلَهُ: 
وَعَلَى الْقُلْكِ مَحْمَلُونَ. وَأَمَا فَوْلَهُ: وَعَلَيْها فَهُوَ تَهِيدٌ لَهُ وَهْوَ اعْتراض بِالْوَاوٍ الاْتراضبيّة تَكْرِيرا لِلْمِنَّهِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَشْمَلُ حَمْلَ 
الْأَنْمَالٍ عَلَى الإيل كَمَوْلِهِ تَعالٌ: 
وَككْمِل أَنَْالَكُمْ [التَخل: 7] فِيَكُونُ إِسْنَادُ الحم إِلَ صَمِيرٍ النَّاسِ تَعْلِيبا." (5) 

"ووه الامْينَانٍ بِالُْلْكِ أَنّهُ اميَانٌ ما ركب الله يي الْإِنْسَانٍ مِن التَدْير وَالذَّكَاءِ الّذِي تَوَصّل به إِلَ الْمُحْرَحَاتِ النَّافِعة 
بحسب غُْتَلَفٍ الْعْصُور وَالْأَجْيَالِ كَمَا تَقَدَّمَ في سُورَة الْبَمَرَهِ ]١4[‏ عند قَوْلِهِ تَعالٌ: وَالْقْلْكِ الي بجْرِي في الْبَخرِ بما يَنْمَعْ 
النَامسَ الآيات.ء وَبَيْنًا هُتَالِكَ أن الْعَرب كاثوا يككبُون الْبَخْرَ الْأَخمَرَفي الْتَجَارَة يكين الذفاو نضا قال 
النَابِعَةٌ يَصِفُْ الْقْرَاتَ: 
بن خزف الْمَلّاحُ مُعْتَصِمًا .. بِالحيررَائَة بَعْدَ الْأَيْنِ وَالنَجَدٍ 
وَالْجَمْعْ بَبْنَ السَمَرِ بالإبلٍ ادر بِالْقُلْكِ جَنْعٌ لَطِيفُء فَإِنَّ الإيل سَمَائْنُ الب وَقَدَِا سمّوْهَا بذَلِكَء قَالَهُ البَعَدْسَرِيُ في تَفْسِيرِ 
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وَِنّا قَالَ: وَعَلَى الْقُلْكِ وَ1 يَقُنْ: وَفِ الْقُلْكِء كُمَا قَالَ: فَإِذا ركبُوا في الْقُلْكِ [العنكبوت: 10] لمزاوجة وَالْمْشَاكَلَةِ مَعَ 
وَعَلَيْهاء وَإِمّا أعِيدَ حِرَفُ (عَلَى) في الْقُلْكِ لأا جِي الْمَقْصُودَةُ بالذّكْرٍ وكان ذ24 وَعَلَيْها كَالتّوْطِئَةِ ا فَجَاءَتْ عَلَى مِتَايا. 
وَتَقْدمُ الْمَجْرُورَاتٍِ في فَوْلِهِ: وَمنْها تأْكُلُونَ وَقَولِِ: وَعَلَيْها وَعَلَى الْقُلْكِ لرعاية على الْمَاصِلَةِ مَْ الاهْتِمَام يا هُوَ الْمَمُصُودُ 
في الينيّاق. وَتَقْدِعُ لك عَلَى الْأَنْعامَ مَعَ أن العلقول أَهَدْ اتَصَالّا بِفِعْلِهِ مِنَ الْمَجْرُورِ لِمَصّدٍ الاهْتِمَام بِالْمُنْعَ عَلَيْهُمْ. 

وأا تف الْمجْرُوَيْنِ في قَوْلِهِ: وَلَكُمْ فيها منافغ َللاهْتِمَام بِالْمنْعم عَلَيِهِمْ. 

ْنِم يها لِأنّهُ لض الْأَولُ من فَؤلِه: اله الي جَعل لَكُمْ الأنعام. 


4# برضي 


عَطَف عَلَى جْتكة لَكُمْ الْأَنْعَامَ [غَافِر: أي الله الذي يُريكُمْ آياته. ا 0 


َ 


وَيرِيكُمْ آياته فَأَيّ آيات الله تنكرُونَ )21١(‏ 
لله الذي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لِتَسْكُتُوا فيه [غَافِر: ].١‏ ء الله الَذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَوْض قراراً [غَافرِ: ؟ 


مِنْ راب [غَافِر: 510] » اله الذي جَعَلَ لكُمْ الْأَدْ نْعامَ [غَافِر: 
"كَيْدِهِمْ لِلِدِينٍ؛ قلا تَأَخُذُ بنَزْغه َكل يا كاك اسهد 


ا 


عْدَائِكَ وَهُوَ يمول جزاءهم . 


][ 


[َسُورّة فصلت )4١(‏ : آيّة 10.] 

وَمِنْ آياته اللَّينُ والنّهارُ وَالشَّمْن وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلسَّمْسٍِ ولا لِلْقَمَرٍ وَاسْجُدُوا يِه | 

00 

عُطِف عَلَى جملة ُل أِنَكُنْ لتَكْفُرونَ بِالَّذِي خلق الْأَوْض في يَوْمَيْنِ [فصلت: ؟] الْآيَه عَطْف الْقِصةِ عَلَى الْقِة 

المتْصيوة رد 0 لائل عَلَى انْفرَادٍ الله اليه ملِدَلِكَ أَخْبرَ هنا عَن الْمَذْكُورَاتِ في هَذِهِ | 0 

آياتٍ الله انْقَالَا في أَكَانين الاسيذ 1 لقال من الاسْتِدْلَالي بِدَّوَاتِ مِن عَدْلُوَاتِهِ إلى الاسشتذلال أعل من أَحْوا 
خْوَالٍ السَمَاويّة وَجِي حال اللَيْلِ وَالنّهَاِ وَحَالُ طُلُوعَ السَّمْسٍ وَطْلُوعَ الْقَمَر 

بغدة تغط الأخوال الأدصكه وله “فين آيانه أثلق توق الأزضة شاتعة إفصلكة وم] , 

وَيَدُلُ لهذا الانْتقّال أنه انتقل مه دخ أشارب الَْيْبَة من قَوْلِه: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُنْ ريك صَاعِمَةَ إِلَ فَوْلِهِ: ولا َسْتَوِي الْحَسَنّةٌ 

ولا اليه [فصلت: -١+‏ 74] إِلَ أُسْلُوب خِطَابِم يُجُوعًا إِلَ خِطَاِم الَّذِي في قؤله: أَنَكُمْ لتكفْرُونَ بانَّذِي حلق 
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عياف 


َنُهَا إِلَ صَمِيرٍ الله لأا ليل عَلَى وَحْدَانِِهِ وَعَلَى وُجُودهِ 

وَاخْتِلَافُ 0 ايمة آيات القذه َه الي ل تكلا غزة اكد تقال ذه 0 دَلِيلّا عَلَى انْقِرَادِِ بالصُنْع فَهُوَ 
مُْمَردٌ بالإكَيّة. وَتَمَدّمَ الْكَلَامُ عَلَى اللَيْلٍ وَالنّهَار عِنْدَ قَولِهِ تَعالَ في سُورة الْبَمَر ]١[‏ إِنَّ في حُلْقٍ السّماوات وَالْأَرْضٍ 
وَاختَلاف اليل وَالنّهارٍ. 

َالْمُرَادُ بالشَّمْسٍ وَالْقَمَرِ ابْتدَاءِ هُنَا حَرَكُتُهُمَا الْمنْنَظِمَةُ الْمُسْتَورٌ وَأَمَا حَلْقُهُمَا فَُدْ عُلِمَ مَنْ حَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍكمَا 


'وتَقْدِمُ 000 0 الالختِصّاص» أي حِي مِلكة لا ملك غَيِه. 
وَالْمَقَالِيدُ عا اسْيعارةٌ بالكتاية خزرات الكماوات والأنض» شنهت. ارات بالكتورء والبث اما كو عق فرادكات الْمشكه 


به وَهُوَ الْمَمَاتِيخ د أنّهُ وَحْدَهُ الْمْتَصَرَفُ يما يَنْمَعُ النَّاسَ مِنَ اليراتٍ. وَأمّا مَا يكَاءَى مِنْ تَصَدُفٍ بَعْضٍ النَّاسِ في 
الميرَاتٍ الْأَرْضِيّة بالإِعْطَاءٍ اَن وَالتَفْمِر وَالتَْذِيرٍ قلا اعْتِدَادَ به لِقِلّهِ جَدُوَاهُ بالتِسْبَة لصف اللّهِ تَعَالَ. 

له شط لق لِمَنْ يَسَاءٌ وَيَفَدِرُ هُبَيْئَةٌ لِمَضْمُونِ جْمْلَةِ لَهُ مَقَالِيدُ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ. 10 الرَرْقِ: تَوْسِعَتُة وَقَذَيْهُ: 
كِنَايَةٌ عن وِلَيهِه وتَمَدمَ عِنْدَ 5 للَهُ يَبْسُطُ الَزْقَ لِمَنْ يَساءُ وَيَقدِرُ في سُورة البَعْدِ ]1١[‏ . 

وَجْمْلَةُ إن ب 0 شَيْءٍ عَلِيمٌ اسيناف بَيَادة هُوَ كَالْعلّة لِمَوْلِ: لِمَنْ يَساءْء أ أَنَّ مَشِيَتَُ جَارِيَةٌ عَلَى حسمب عله يا يناب 
أَحْوَالَ اموق مِنْ بَسْطٍ أَوْ قَدَرِ. 

وَبَيَاكُ هَذًا في قَولِهِ الآتي: وَلَوْ بَسَط الله الَرْقَ لِعبادِه لَبَعََا في الْأَرْضٍ [الشورى: 

. |" 


]١١[ 


[سُورة الشورى (؟5) : آيّة ]١‏ 
شَرَعٌ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَصّى به ُوحاً وَالذِي أَوْحَيْنا لبك وما وَضَيْنا به إِبْراهِيمَ وَمُوسى وعِيسى أَنْ 
فيه كبْرَ عَلَى الْمُسْرَكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَْه الله يتب ليه مَنْ يَسْاءُ وَيَهْدِي إَِيْه مَنْ يُنِيبُ (1) 


شَرَعَّ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَصَّى بِه نُوحاً وَالَّذِي أَوْحيْنا إِلَيْكَ وما وَصَيْنا به إِبْاهِيمَ وَمُوسى وعيسى أَنْ 


عه عي 
أن 


أقِ موا قِيمُوا الدِينَ كر 


عه عي 
أن 


أقِيمُوا الدِّينَ ولا تَتَمَئَقُوا 
و لاميِئَانٍ بالبِّعَم الْمَانيّة إلى الامْنَانٍ باليِعْمَةٍ الرُوحيّة بطَريقٍ الْإقْبَالٍ عَلَى خطاب الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
بالمزرووة كاري ِدِينٍ الْإِسْلام وَلِلتَعْرِيضٍ بالْكُمَارٍ الَذِينَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. 

فاللئلة اداه 


)١(‏ التحرير والتنوير ابن عاشور 84؟59/./5 





كني ف ازع وك اخر مسرت هقخ وي رامل كر جتن لكا رايع زكار اول عي عن التواؤري انها 
فَسْيَيَ الدّين شريعة. فشرع هُنا مُسْتَعَارٌ لِلتَيبينِ كُمَا في فَوْلِه: أم َم شركاغ شَرَعُوا طم مِنَ الدّينِ مَا يدن يه الله [الكتورى: 
را 

كيف ما يُعينُلِأَحَدٍ مِن الشءِ الْمَمْسُوم وَهُوَ فَعِيلكْ مِنْ نَصّب لِأَنَّ الحظ 4 7 يُنْصَبُْء أي مُجْعَ كَالصْرَة لِصَاحِبه 
وَتَعَدمَ عِنْدَ قوْلِِ تعَالَ: أُولهِك طم نَصِيب ينا كَسَبُوا في سُورة الْبََرَهِ [7037] . 
[١1؟]‏ 


[سُورّة الشورى (؟1) : آيّة ١‏ | 
أن طم شُرَكاغٌ قرغا لح ين اين ها 4 بأد بد لله ولا حلمة الفصل لقضى يتقف وإ الظَالِمِينَ نم عَذَابٌ 40 
ذكاة شغوا حم من الذين ما د يَأَدنْ يد الله 
أم ضراب الِانْيقال وَهُوَ لقال من الكلام على كذ لق َمل الشَرائِع المكالقة ني شرائعِهم من اْمرَضَ مِنْهُمْ ومن بَقِي كأَهلٍ 
الكِتَابَينٍ إِلَ الْكلَام عَلَى مَا يُشَابِهُ دَلِكَ مِنْ الاختلافٍ عَلَى أضْلٍ الدَّيَاَقَ وَتَلْكَ خالَمَةُ الْمُشْرَِينَ ِلسَرَائِع كُلّهَا وَتَلقِِهمْ 
دِينَ الإشراك من أيمة الْكْفْرِ وَقَادَةٍ الضَّلال. 
وَمَعْ الِاسْتِفْهَام الي تقضيه أ الي لِلْإِضْرَابِ هُوَ هُنَا لِلتَمريع وَالتّهَكُمء قا 
يأَدَنْ يه اله هكم رَاجِعٌ إل مَنْ شَرَعُوا 
كم اليك فَسْكِلُوا عَمَّنْ سَرَعَ ُمْ دين الشّرْكِ: أَهُمْ شْرَكَاءُ آحَرُونَ اعْتَقَدُوهُمْ سْرَكَاء بل في الْإليّة وف شَرْع الْأَذيَانِ كما سَرَعَ 
الله لئاس الْأَدْيَانَ؟ وَعَذًا ع م لِأَنَّ هَذًا النّوْعَ مِنَ الشَرَكَاءِ 1 يَدَعِهِ أَهْلُ الشّرِْكِ من الْعَرَبِ. وَهَذًا لمق هُوَ الَذِي يُسَاعِدُ 
كير شركاء وَوَصْفَه بجذلةٍ سوا ْمْ من الدّينٍ. وَبجورُ أنْ يَكُون الْمَسُولُ عَنٍ الَّذِي شرع لمم هو الْأَْنَام التي يَخْبدُواء 
وَهُوَ الَذِي ورج عَلَيْهِ الْممَيرُونَ مَيَكُونَ لَُمْ في مَؤْضِع الخال من شركاء. 
وَالْمَقْصُودُ: قَضْحُ فَظَاعَةٍ شِركِهمْ بِعْرُوه عَنْ الِانْيِسَابٍ إِلَ اللو أي إِنْ 4 يكن مَشْرُوعًا مِنَ الله الحق فَهُوَ ا وذ مالك 
الْمَاطِلَةِ وَهِيَ الشرَكَاء. وَظَاهِرٌ أن بلْكَ الآتدة لا تَصْلَح لمشريع دين لِأَعَا لا تَعْقِلُ وأ لا تتكلّ فتَعَيّنَ أ 
وَقَرِيب مِنْ هذا قَوْلَهُ تَعَالٌ: وَكذلِكَ ‏ نتن لكبر من المشريين كثل أزلادهم شْرَكاوُهُغ [الْأَنْعَام: 181] .." (5) 

'مُؤْمِنُونَ» فَالِانْتِصَارُ لِأَنْفْسِهِمْ تاف ِلبَاغِينَ عن التَوَعْلٍ في الْبَغِي عَلَى أُمْتَائم وَدَلِكَ البَدْعْ عَوْنَّ عَلَى الْيِسَارِ 
الإشلام, إِذْ يَمْطَعْ مَا سَأَنْهُ أَنْ يحَالِحٍ نُفُوس الَاغِبِينَ في الْإسْلام مِنْ هَوَاجسٍ حُوْفِهِمْ مِنْ أَنْ يُبْعَى عَلَيْهمْ. 
مدا تعْلَم أَنْ لَيْسَ بن قَوْلِِ هنا والَذِينَ إذا أَصَابَتمُ الَْعْْ هُمْ يَْمَصِرُونَ وَبَْنَ وله آنا وإذا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ [الشورى: 


ًَ 
فَتَعَينَ أن دين 
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] تَعَارَضٌ لاختلافي الْمَهَامَئْنِ كُمَا عَلِمْتَ آنقًا. 
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ يم النّحَعِيّ : كان 00 0 أَنْ تتلا ا إِذَا 0 عَمَوَا 
وَأدْحَلَ صَمِيرَ المَْلٍ بَمَو 
لإقادة ؤي احبر 002 كوا في الاتيصار اليه 
0 الْفعْلِنٌ هُنَا دُونَ أنْ جُقَالٌ: مُنْتَصِرُوكَ» لإفَادَةِ مَعْىَ 1 د الانْيِصّارٍ كُلَّمَا أْصَابَئُمُ المع . 
8 بجي الْفِغْلٍ مُضَارِعًَا َإِذّنَ الْمُضَارعَ هُوَ الذي يحَيءٌ مَعَهُ ضمير الْمَصْل. 
[4] 


[سُورة الشورى (41) : آيّة ]4٠‏ 
ممعي ب او يحب الظَّالِمِينَ (40) 
ذو جز 6ر3 اققتطة الوبيةة يلو الأخرى وخ ختلة والدرية بن إذ أَصَابم الْبَغْئْ [الشورى: 9] إل وَجْيْلَةِ وآ 


5 


بَعَدَ ظلْمِهِ [الشورى: ]4١‏ : وَقَائْدَةُ هَذَا الاعتراض نديد مَارٍ نتِصّار وَالمعِيبُ 2 الْعَقُو م 7 ةُ الظَل وَالإعتَدَايٍ وَهَذَا ولت 
إن الإذِ في الائيصَارٍ من أعْدَاء الدّينٍ إِلَ خَحْدِيدٍ إِجْرَائِهِ بَنَ ةبقر تفريع كن غفا وأتلح على جلو وجزاة س: 
سيق مِدْلّها إِذْ مي ترك بار عا ولع ولا عو ول صلا مع أغل اليزك. 

مَعَ أَهْلٍ الشّرِكِ 


"قن تفق ْنَا وَأَنْتَ مِنْهُمْ ... : امقاك بَعْضلٌ دم 0 
وَقَرَا الْجُمْهُورُ مَحْرَجُونَ بالببَاءٍ للنائب. وَقَرَهُ حير م وَالْكْسَائينٌ وَابْنُ ذَكْوَانَ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ مَخْرَجُونَ بالبنَاءِ لِلمَاعِلٍ وَالْمِعْقَ وَاجد 
1١[‏ ؟١]‏ 


[شورة الرخرفت 28 ) + الآؤات +3 إلى 4؟] 

وَالَذِي خَلَقَ الَْرُواجٍ كلّها وَجَعَلَ 1 مِنَ الْقُلْكِ وَالْأَنْعام ما تَبَكبُونَ )١١(‏ لِتَسْتَؤُوا عَلى ظُهُوره م تكنو نِعْمَةَ كر إِذَا 
اسْتَوَيْتُمْ عاق وتقولوا اتتحاة الدى تكد أءا هذا ويا ا لَهُ مُفْرِنِينَ )١١(‏ وَإِنَا إلى رَيّنا لَمُنْقَلِبُونَ )١5(‏ 

هَدَا الانيقَالُ من الاسْتدْلَالِ وَالِامْتنَانِ بخَلْق وَسَائِلٍ اليَاةٍ إل الِاسْتِدْلَالٍ بلق وَسَائِلٍ الاكْتِسَاب لِصّلاح الْمَعَاشِء وَذْكْرَ 
مِنهَا وَسَائِلَ الإنتاج وَأَنْبَعَهَا بوَسَائِلٍ الِاكْتِسَابٍ بِالْأَسْمَارٍ لِلبَجَارَةِ. وَِعَادَةٌ اسم الْمَوْصُولٍ لِمَا تَقَدََّ في نَظِيرِو آنمًا. 
وَالَْرْوَاجُ: جَمْع رَوج» وَهْوَ كُلٌ ما يَصِيرُ به الْوَاحِدُ انه مَبطْلَقُ ل على م مِنْهُمَا أَنّهُ زوج للآخرٍ مِثل الشّفع. وَغْلّب الرَوجُ 
عَلَى الذَكَرٍ وَأَْنَهُ مِنَ لحان وَمِنْهُ تان واج في سور الْأَنْعَام ]١59[‏ » وَتُوْسَعَ فيه فأَطْلِقَ اليج عَلَى الصينْف ومِنه 
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وَمِنْ كُلَ التّمَراتِ جَعَلَ فيها رَوْجَْنِ الَْْنِ [الرّغد: "] . 
وَأَصْوَافِهَا وَأشْعَارهًا وَبمُومِهَا وَنَِاجِهًا. 


وَلَمَّا كَانَ الْمُتَبَادَرُ من الْأَرْوَاجٍ بادىء النَظَرٍ أَزْوَاجٍ الْأَنْعَام وَكَانَ مِنْ أَمَيَهَا عِنْدَهُمُ الرَوَاحِلْ عَطَفَ عَلَيْهَا مَا هُوَ مِنْهَا وَسَائِلُ 


َك 


6 با وَأَدْمَجّ مَعَهَا وَسَائْلَ السَمَرٍ بخرًا. كَقَالَ: 

وج 1 مِنَ الْقُلْكِ وَالْأَنْعام مَا تَتَكُبُونَ فَالْمُرَادُ ب مَا تَرَكْبُونَ بِالَنْسْبَةٍ ة إِلّ الْأَنْعَام 

هَوََ 357 دعا وَسِيلَةُ الأْسَقَار قن لكا ويه أن حَمَلنا راع فق الْقُلْكِ الْمَشْحُونٍ وَحَلَقّنا طش منْ مثْله مَا يَرَكَبُونَ 
[يس: »4١‏ ؟:] وَقَدْ قَالُوا: لين سَقَائ؛ 0 00 

"15 أَقِنْ نن على َم كائوا يي 


- 


مه ع له 


0 


ومُفْكرنِينَ ل أي مُفْترنِينَ مَعَهُ فَهَذِهِ الْحَالُ مُوَهَدَةٌ لِمَعْى مَعَهُ لِعَلّا يحْمَلَ مَعْى الْمَعيّةِ عَلَى إَِادَةٍ أَنَّ الْمََائِكَة 


2 
ا 


تويَدُهُ بالْقَوْلٍ من قَوْيِمْ: قَرَنْقُهُ به مارك 


[غ هآ 


55 مُفْكرِنِينَ بمو سَى وَهُوَ اترَانُ النصير لنصيره. 


[سُورَة النخغرف (47) : آيّة 4 5] 


فَاسْتَكَفف قَوْمَهُ ادر ل تزباقاور سِقِينَ (1ه) 


أي فَتَفَرَعَ عَنْ ند تتونه دق لوس خلر فتكلا بطاغير جف الأ افوا وين زنيا فو قار ذا 
الآيات, قاللدة مشتعادة 00 حَالَّة : التَألٍ ف خَلع طَاعَةٍ فِتِعَوْنَ وَالتَكَافلٍ قف اتَبَاعِهِ إِلَ التََعْ ِالامِئَالٍ لَهُكُمَا 


اق ب 0 اتتخك خفرقم :ا اركرارن لكاي 1 207 يق الاطاتر مركي إن لفرووو قرزا نازو ازول 


تق والفياة ب قَوْمّه هنَا بَعَضَ ع الْقَوْم وَهُمْ الْذِينَ حَصِرُوا يحل دعو مُوسَى هَؤُلَاءٍ هُمْ الْمَلهُ الَذِينَ كَانُوا في صكية 


0 
وَالمتِينُ وَالنَاءُ في استخف لبالغة في أَحَفٌ مِثْل قَوْلِهِ تَعَالّ: نا اسْعَرَطُمْ الشّيْطانُ [آل عمرّان: ]١5٠‏ وَفَوْكُمَ: هذا فِغْكَ 


وَجْمُلَةُ كحم كانُوا قَؤْماً فَاسِقِينَ في مَوْضِع العا عتما تأطاكُوة كنا هو سَأنُ لد( إِذَا جَاءَتْ في غَيْرٍ مََام التَأكِيدٍ َإِنَّ كحم 


كن كائرا تاشية أنه يم فتزوية أن مُوسَى جَاءَهُمْ قَدَ عَاهُمْ إل تَدْكَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ من عِبَادَةٍ الَْصْنَام فلا يَعْنَضِي في الْمَقَام 


١77/55 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





كو 


تأكِيد كَوِْمْ فَاسِقِينَ» أ كافرين. وَالْمَغتى: أَتَُمْ ما حَقُوا لِطاعَة رَأْسِ الْكُفْرِ لِقّربٍ عَهْدِهِمْ بالُْفْر لأُمْ كَانوا يُوَيُْونَ فيعَؤنَ 
اك ان 

"فَجَمْلة وَالّذِينَ كُفَرُوا عَطْفٌ عَلَى جْثلة هذا كُدئ وَالْمْتَاسَبَةُ َدُ أن الْقآن مخ ختلة آي 
كَمَرُوا بآَاتٍ الله كمرُوا لقان في عُمُوم الآياتء وَهذدًا وَاقِعٌ مَوْقِعَ النَّذْيلٍ لِمَا تُقَدّمُهُ الْيِدَاء مِنْ قو وَيْلٌ ! 
[الجاثية: /0] . 
وجي ءَ هَ بالْمَؤْصُولٍ وَصِلَتِهِ لِمَا تُشِْرْ به الصّلَةُ مِنْ أَعُمْ حَةٍ حي حَقِيقُونَ بِالْعِمَابِ. 


ص عن ع 


<2 


َاسْتَحْصَرُوا في هذا الْمَعَام بِعْنْوَانِ الْكُفْرٍ ذُونَ عُنْوَاقٍ مار َالِاسْتِكْبَارٍ اللَدَْنِ استُحْضِرُوا ما في قَؤْلِه: ثم بُصِرٌ مشتكراً 
[الجائية: .] لِأنَّ الْمرَضَ هْنَا انع عَلَِهمْ إِهْمَاهُمْ الانتماع بالْقرآنِ وَهُوَ البَْمَُ الْعُظْمَى الي جَاءَتهُمْ من الله ممَابَنُوها بالكُفْرَانٍ 
عِوَضًا عَنٍ الشّكْرِء كُمَا جَاءَ في فَوْلِهِ تَعال: وَبْعَلُونَ ررْفكمْ أَنَكُمْ تُكَذْبُونَ [الْواقعة: ]8١‏ . 

وَاليجْرٌ: أَسَد الْعَدَابِء قَالَ تَعَالَ: فَأَنْلَنا على البق ظلجوا وكرا مق اتناو ها عائرا تلفي [البقنن قم ]ا ورا أذ 
و حَرْفُ مِنْ للْبيَانِ مَالْعَدَابِ هُوَ البَجْرٌ و وز أن يكن لِلتَْعِيضٍ) أي عَذَابٌ يما يُسَمّى بِالبْجْزٍ وَهُوَ أَسَّدَّةُ. 

وألِيمٌ يجُورُ أَنْ يَكُونَ وَضْمًّا ل عَذَابٌ فَيَكُونُ مَرْفُوعًا وَكَذَلِكَ قَرَهُ الْجمْهُورُ. 

وَيُورُ أَنْ يَكُونَ وَضْفًا ل رِجْزٍ فَيَكُونُ يخْرُورَا كما قََآهُ ابن كير وَحَفْصٌ عَن عَاصِم. 


]١١[ 


[َسُورة الجاثية (45) : آيّة ]١١‏ 

ل الْقُلْكُ فيه مره وََِبْتَُوا مِنْ فَضْلِهِ ولعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ )1١(‏ 

اسْيَمْئَافٌ ابْتدَائييٌ لانََْالٍ مِنَ التَّذكِير يما حَلَق اللّهُ مِنَ الْعَوَاِم وَتَصَارِيٍ أَخْوالنًا مِنْ حَيْتْ !؛ 

التَذْكِيرٍ با سَكَرَ اله لِلئَّاسِ مِن الْمَخْلُوفَاتِ وَتَصَارِيفِهًا مِنْ حَيْتُْ كَانّت مَنَافِع للئّاس تَقْمَضِي أَنْ يَشْكُرُوا مُقَدِرَهَا." (5) 
"وَجَعَل الْبَصَائِرَ لِلئّاسٍ لِأَنَهُ بَيَانٌ لِلئّسِ عَامَةَ وَجَعَلَ الدَى وَاليَحْمَة لِقَوْم يُوقِنُونَ لِأَنّهُ لا يَهْتَدِي بِبَيَانه إِلّا الْمُوقِنْ 

حَقِيقَيه ولا يُرْحَمْ ب إلا من اتبعة َبَعَُ الْمُؤْمنْ بحقّيته. 

وَدِكْرُ لفْظِ (مَؤِْ) ِلِمَءِ إِلَ أن اْإيقان مُتَمَكِنّ من تُفُوسِهِمْ كَأَنَهُ من مُقَوَمَاتٍ فَوْمِييِهِمْ التي مُييهُمْ عَنْ أقَْام آخرين. 

وَالْإِيَانُ: لعل | 0 بَُ. وَحَُذِف مُتَعَلَقُهُ لِأَنّهُ مَعْلُومٌ ما جَاءَتْ به آيات الله. 


577/70 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )1١( 


"5/75 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





أة عيبت الْذِيق الخكيكوا القيفاث أن عله كالذيق آتثوا وغيلُوا المكاطات شراة عياف وقاك منلء ها يكدون (1) 
لين ونب تَحدِييو بالآنات وانتفزاتهم بها 2 ين أثر المؤبني بالمتفح عن مُمْ وإ يكَالٍ جَرَاءِ صَنَائعِهِمْ إِلَ الله ثم 
مِنَ التَمِْيتِ عَلَى مُلَارْمَ مَةٍ الشّرِيعةٍ الْإسْلاميّة ين ا 1 وَإِحَالَتِهِمْ اليَاة 
َعْدَ الْمَْتِ وَالرَاءِ عَلَى الْأَعْمَالٍ وَتَحلهِمْ لِلنّاسٍ أَنُمْ يَصِِرُونَ في الآخرة, عَلَى الال كثوا عليهاي أن عطاق 
في الدَّنْيَا عَظِيمُهُمْ في الآخرة» وَصُِهُم في الذي صَعِيفُهُمْ في الآخرة» وَهَذَا الانْتقَالُ يُجُوعٌ إلى بَيَانِ قَوْلِهِ: مَْ عَمِلَ صالجاً 
قُلِنَفْسِهِ وَمَنْ أساء فَعَلَيُها م لوك تبعترة [طانيت :2 ]م 

فَحَرِفُ أَمْ 

للْإضْرَابٍ الِانْيِقَانَ وَالاسْتِفهَامُ الّذِي يَلْرَْ تَقْدِيره بَعْدَ أَمْ 

اسْتَفَهَاءٌ إِنْكَارِييٌ وَالتَفْدِيئُ : لا يَحْسَبث الذيظ اجْتَرَحُوا السَيّمَاتِ أَُمْ كالّذِينِ آمَنُوا لا ف الََاةِ ةوف في المات: والديك 


اجْترحُوا السّيفات 
واقلغو إن هاي آم الفقكرة كنا ؤذِنُ به الاتَالُ من امرض المكابتي ِل هدًا الْعرَضِ وَإَِا عبر عَنْهُمْ يعدا 
العْنوَانِ لِمَا في الصَّلَة م مِنْ تَعْلِيلٍ إِنْكَارٍ الْمُشَابَةِ وَالْمْسَاوَاةٍ بَِنَهُمْ وَبَيْنَ الَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصاجَاتٍ عِنْدَ الله في عام اللْدٍ 
راتما عو ل اال ارو وروا 

خرن الأختاف 3 :+ آية عم ]| 


الله الّذِي حُلَقَ التماواتِ والأرقة و يَعْيّ ع متَلْقِهنَ بقادر عَلى أَنْ يبي الْمَؤْتى ب 


4 


- نْكّانٍ البَعْثِ فَهُوَ مُتَّصِرْ بِقَوا له: وَانَّذِي قال لِوالِدَيْه ف 
له: وليك الّذِينَ عن عله نو أ فذ حلث من لو من لحن ونس ل ل سح خَاسِرِينَ 
اه /1 8 ] فَهُوَ َال من الْمَوْعِظَة بمَصِيرٍ أَمتَافِمْ ه بن الأتع إلى الاسْتِدُلالٍ عَلَى إِبَْطَالٍ ضصَلَائمْ في 
وَهُوَ العّلالُ الَذِي جَبَأَهُمْ عَلَى إِحَالَةِ الْبعْثِْء بَعْدَ أَنْ أطيل في إِبْطَالٍ تَعَدّدٍ الآلمة وف إِبْطَالٍ كنيو ِالُْدَآنِ 85 
النبيء صَلَّى الله علب وَسلَُ. وها عَدٌ على يذو قفد ايت الشورة بالاحيجاج على البذث بذ: قو كان ما كنا 
0 والأضن وها ببنهما إلا يافق [الأخقاف: م] الآية وَيَنَصِاء بِقَولِه: وَالّذِي قالَّ لِوالِدَيْهِ أفّ لَكُّما أتَِدانني أن 
خْرَج إِلّ قَوْلِهِ: أساطيئ الْذَوَلِينَ [الْأَخْنّاف: 7 ]١‏ . 
وَالْوَاوُ عَاطِفَةُ جْمْلَةِ الاسْتِفْهَام وَهُوَ اسْتِفْهَامٌ إِنْكَارِيٌ وَالدؤْيَةُ عِلْميةٌ. وَأخْتيد هَدَا الْفِعْك من :1 : 
لعل عَلَيْه خَكة بنتدٌ مشاهدة وَهِيَ دَلَالةُ خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالْفَرْضٍ مِنْ عَدَمِ وَذَلِكَ مِنْ 
الله كَامِلُ الْعُدْرَة م مَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ إِحْيَاءِ الْذَمْوَاتِ. 


وَوَفَعَتْ أنَّ مَعْ م اهمها وَخَبرِهَا ماده مَسَلّ مَفْعُولٌ يَرَوا. وَدَخَلَْتِ الْبَاُ د الَائِدَةٌ ه عَلَى حبر 06 
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الرَّائدَةٍ أَنْ تذخل عَلَى لبر الْمَْفِيَ» لذن 1 
وَوَفَعَ بَلى جُوَابًا عَنٍ الِاسْتِفْهَام ْإنْكَارِي. ولا 50 في هَذًَا مَا - 1 : 5506 أ الاسْتفْهَاءَ الْإنْكَارِيّ في ويل 
الَف وَهُوَ هْنَا انَصَلَ بِفِْلٍ مَنْفِيَ ب (1) مَيَصِيرُ تفي النفي إِنْبَائَه و فَكَانَ السّأَنُ أَنْ يَكُونَ جَوَابَه َف (تَعَمْ) دُونَ بلى» 
أن كلام الْمْعْرِبِينَ أ ال 0 0 يُعَامِلُ مُعَامََة النَفْي في الأَخكام. وَكُونُ 
الشَّءِ بمشتى شَيء لا يَفْتَضِي أَنْ يُعْطَى جَّمِيعَ أحْكامه. ." )١(‏ 

'وَالْإخْبَاطٌ: إِنَطَالُ الْعَمَلِء أي أَبْطَلَ الْتِقَاعَهُمْ بأَعْمَاِمُ الي عَمِلُوهَا مَعَ الْمُؤْمنِينَ مِنْ قَوْلٍ كَلِمَة النَوْجِيدٍ وَمِنَ الصلاةٍ 
وَالركَاٍ وَغَيْرِ دَلِكَ. وَتَقَدّمَ ما هُوَ بمَعْنَاهُ في أول السّورة. 


[5؟] 


سُورة ُحَمّد (17) : آية 9؟] 
م حسب الّذِينَ في قُلوجِمْ مَرَضٌ أَنْ ل برج الله أضْعْائعُم (19) 
نال من لهي لويد إلى الإثتار بأد لَه رس واه ال ع عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى ما يُضْوِبهُ الْمتَافِقُونَ من الْكُفْر 
وَالْمَكْرٍ و أ أَسْرَارَهُمْ غَيْدُ حَافِية فَيُوقَنُوا َعَم يدون عَفُوهُمْ في تَرْتِيب الْمَكَائِدٍ بلا طَائِلٍ وَذَلِكَ حَيَبَةٌ لآمَاهِمْ. 
وم مُنْمَطِعَةٌ في مَعْق (يَل) لِلْإضْرَاب الاْتِقَاي وَالِاسْيَفْهَامُ الْمُقَيّرُ بَعْدَ أ لِلْإنْكارٍ. وحرف (لن) لتأييد النَفيء أ لا 
1 الْتِمَاءَ إِظَهَارٍ أَضْعَامِمْ 5 الْمُسْتَقْبَلِ كُمَا الْتَمَى ذَلِكَ فِيمَا مَضَىء فَلَعَكَ الله أَنْ يَفْضَّحَ نِقَاقَهُم. 

كلين افرط إل الْكُفْرِ بحام 1 بِصَاحِبهء وَلِكوْنٍ الْكُفْرِ مَمَُهُ الْعَفْكُ الْمُعَبَدُ عَنْهُ بِالْقَلْبٍ كَانَ ذكْر الْقُلُوبٍ مَعْ مَعَ 
ا تَرْشِيحًا لِلاسْتِعَارَة لذن القليت عا نتايسك المبطة لمق إِذْ هُوَ عُْضُوٌ بَاطِنٌ فَتَاسَبَ العامة الَف . 
الإخرَالج أطلق عَلَى الْإِظَهَارِ والْإِْرارٍ عَلَى وَجْهِ الاسْتعارة أن الإخراج اسْتذّلال شَيْءٍ مِنْ مكمنه, فاستعير للإعلام بير 
وَالْأَضْعَانُ: جَنْعْ ضِعْنٍ يكشر الضّاد الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونٍ الْعَبنِ الْمُعْجَمَة وَهُوَ الفْدُ وَالْعَدَاوَة. وَالْمَْق أَنَّهُ برها من قُلُومْ 
وان الْعنث يمغلون الْقُلُوت عقة الْأمْكان قال الشاعة» وقد من شَوَاعِدٍ الْمفْتَاح لِسَكَاكِيَ ولا يُعْرَفُ قَائِلّهُ: 


أضْعْا 


الضَّاربينَ بَكُلَ أَنيَضَ مُخْدَّم ... وَالطاعِنِينَ مجامع الأضغان." (5) 
"[سورة الْمَنْحَ (:) : الآيات ١‏ إِلّ 9] 
زسَلّْناكَ شاهدا وَمُبَشراً وتَذِيراً (0) لِعُؤْمِنُوا الله وََسُولِهِ وَُعَرْرُوهُ وَتُوَقِوُ وَتُسَبَحُوة بُكرةً وَأَصِيااً (9) 
يد لايقَالُ من الْوَعْدٍ بالمنْح وَالنَصْرِ وَمَا افْمَضَاهُ دَلِكَ ما صل به ذِكْره إلى تَبيينِ ما جَرَى في حَادِثَةِ الحدَييَة وإنلاغ 
كُلّ ذِي حَظٍ مِنْ يِلْكَ الْمَضِيّة نَصِيبَةُ الْمُستحقٌّ تَنَاءَ أو غَْرَهُ صَدَّرَ دَلِكَ بذِكْرٍ ا 00 


كا أ 


51/75 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 


١١١/75 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





فك يكز كال #الكدىة لِلّقِصّةِ وَذْكِرَتْ حِكْمَةُ الله تَعَالَ في إِرْسَالِهِ ما لَهُ م يدُ اختِصّاصٍ بِالْوَاقِعَةِ الْمْتَحَدَّثِ عَنْهَاء 
َذُكِرَتْ 
أَوْصَاف ثَلَانَةٌ هِيَ: شَاهِدٌ وَمُبَشَرٌ وَنَذِيرٌ. مزلا ونها ولت الظامه 0 : يتَمَدَعُ عَنْهُ الْوَصْفَانٍ بَعْدَهُ. 


أو 


فَالشَاعِدٌ: الفهيه ِتَصّدِيقٍ أخد أذ تَكدِيبه فيمًا اذَّعَاهُ 


وَجِثْنا بك عَلى هؤُلاء شهيداً في سُورَة ايسا ]4١[‏ وَقَولهِ: وَيَكُونَ ا في سُورة الْمَقَرَة [4] . 
َالْمَعْىَ: ارماك ئ عل نك تَشْهدٌ على الأك مّةِ بايغ يحْيْتْ لا ؛ يكذ الفكالقوة عن شَرِيعَتِكَ فِيمَا خَالَقُوا فيه» وَتَشْهَدُ 
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9 لدم وَهَذِوِ الشَّهَادَةٌ حَاصَِةٌ في الدُنيًا َف يَوْم الْقِيَامَةء فَانْمَصَبَ شاهدأ على أَنَّهُ حال وشو كال مقارنة ويهدك 
التتليغ الذي سيشهة يد آله فةة الخطيعية ؤتذية للعاصِيت على مَرَاتِبِ الْعِصْيَانِ. وَالْكلَامُ اسْيَيْئَافٌ 0 وَ 
عزف التأكيد لِلاهْتِمًا 


عر 


ءءء 


ه: لِتُؤْمِنُوا لله وَرَسُْولِه وَتُعَزْرُوهُ وتُوَقْوُوهُ وشستخوة بكر وأصيلا. قَرَا الُمْهُورٌ الْأَمْعَالَ الْأَرَْعَة لِعؤْمِئُوا وتعَزْرُوهُ و 
8 َبَحُوه بِالْمْتَئَاةِ الْمَؤقيّة في الْأَفْعَالٍ الأزبعة فَيَجُورُ أن لكيه لل في لِتُؤْمِنُوا 000 مُفِيدَةً ِلتَغْلِيل وَمُتَعَلَمَةَ بفِغْل 0 
ولاب يخود أَدْ يكون للبيء صلّى الل عله مله 1 3 5 ىا ليله م ديه يلت إبهة شاهدًا ونبوه 


8 


عر الم 0 نُ الخخطّاب *ه مَأَمُورُوة يالإمان يتشول الله سان الله عليه 


و 


وَل مُلكُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذّبُ مَنْ يَشاءُْ وكانّ الله عَفُوراً يَجيماً (5 )١‏ 

ام سه يو [الْمَنْح: ]١١‏ فَهُوَ مِنْ أَجْرَاءٍ الْقَوْلِ وَكدًا انْتقَالُ مِنَ التخويف الذي أو 
َمَنْ بلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شيعا إِلَ إِطْمَاعِهمْ بالْمَغْفرَة التي سَألُوقاء وَلِدَلِكَ قُدِمَ المدّمُ على النفْع في الآيّة الأول مَقِيلَ إِنْ 

أَرادَ بَكُمْ ضما أو أَرادَ بَكُمْ تَفعاً المَنْح: ]١‏ لِيَكُونَ احْتِمَالٌ إِرَادَةٍ الصّرٌ يم أَسْبَقَ في تُفُوسِهمْ. 

وَقُدّمَتِ الْمَغِْرَةُ هُنا بقَوله: يَغْفِرُ لِمَنْ يَسْاءُ وَيُعَذبُ مَنْ يَشاء لِيَتَمَرَرَ مَع مَْى الإطّمَاع قي فوسيم َيَبْتَدِرُوا إل 0 مَا 

َائَم. وََدًا تهِيدٌ لِوَعْدِجِمُْ الآي في فَوْلِه: كل لِلْمُحلَّفِينَ مِنَ الأغراب سَمُدْعَوْنَ إلى قَوْمِ أولي بَأس شَدِيدٍ إِلَ قَولِه 

تُطِيعُوا يُؤْيكُمْ الله أخراً حسناً [الْمَنْح: ]١١‏ 

وراد َجَاءَ الْمَخْفِرَة تأكِيدًا بِمَوْلهِ: كان الله غَفُوراً يَجيماً أي البَحْمَة والْمَْفرَةُ أرب من الِْمَابِء وَلِلْدمْرينٍ مَوَاضِعْ وَمَرَاتِبْ في 

القُوْبٍ وَالْبُعْدِء وَالنَّوَاَا وَالْعوَاِضٍِء وَقِيِمَةُ الْحَسَنَاتِ ليقت قَنْ أخاطٌ اللّهُ يا وَكَدَرَهَا تَقْدِيرا. 

وَلْفْظُ م مَنْ يَشاءُ في الْمَوْضِعَيْنِ إِجْمَالُ الففيقة تابنا وَقَدَُ بِيِنَثْ غَيْرَ مَرّه في تَضَاعِيفٍ اران والشلة وه ذَلِكَ قَوْلَهُ: 


الله لا يَعْفِدُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِدٌ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشْاءُ [اليْسَاء: 48] . 
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]٠5[ 


[سُورة الْمَنْح (4) : آيّة ]١١‏ 
قيثول المخلئرة إذا للك إلى مَغاي لِتَأَخْدُوها رونا تتِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِلُوا كلام الله كل لَنْ تَتّعُونا كَذَلِكُمْ قال الله 
من كبز تسيلولرة ئزة دون عن كايا لا ينقيون الأكيلذ (ه؟) 
هَدّا اسْيَمْئَافٌ تن بَعْدَ وه سَيَقُولُ لَكَ الْمُحَلَّمُونَ من الْأغْرابٍ شَعَلبْنا أَموالّنا وأَهْلُونا [الْمَنْح: ]١١‏ . وَهُوَ أَيْضًا إغلام 
ليون اللافانووم امد : الْمُحَلّهُونَ عن الدَيْيَة يتَعَلّنْ مَحُلفِِمْ عن لخدي وَعُذَْرِهِمُ الْكَاذْبٍء وَأ سَيَنْدَمُونَ 
عَلَى تَلَفِهِمْ جين يَرَوْنَ اتنَاءَ أَهْل. " )00 

'الِانْيعَالَ مِنها ِل هَذِهِ يَفْتَضِي مُتَاسِبَةَ بَتِنَهُمَا الور مُتَشَابمَئَانٍ إِذْ كَانَ وَفْدُ بي تيع الَازِلَةٌ فِيهم الآيَّة السّابِمّة 
0 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَنْضٍ صَدَفَاتِ بي كُعْبٍ : بْن الْعَْبَرٍ مِنْ تيم كُمَا تَقَدَّمَ 


يه 


3 


َنُو الْمُصَطَلِقٍ تََدُوا م من أت متَعُونَ الرَكاةَ إِلّا أن هذا يَُاكِدَهُ بُعْدُ ما : بين الْقْتيْنٍ إلا أَنْ يَكُونَ في تَعيِينٍ سَنَةِوَفْدٍ بتي مع 


اليا يآ آمَنُوا لا تَيِفَعُوا 7 كَوْقَ صوْتِ اليه سيد مُسْتَأنَعَةٌ اسْبمْافًا ابتدَائئًا لِلْمُنَاسَبَةِ لتقم 2 
ولا تَعلّقَ هذه الآية لقره ني الْمُصْطَلِقٍ > مَعَ الوَلِيادٍ بْنِ عق ننه إكن قة 
وَالْمَاسِق: الْمْنَصِفُْ بالْفُسُوقِء وَهُوَ فِعْلْ مَا يحَيْمهُ الشّرْعٌ مِنَ بار . وَكْيَْرَ هنا نا بكاو قله بْنُ رَيْدٍ وَمْقَاتِلُ وَسَهْلُ بن 
عَبكٍ اللّه. 
وأُوْرَ في الشّرِطٍ حَرْفُ إِنْ الّذِي الْأَصْ فيه أَنْ يَكُونَ لِلشَرْطٍ 0 ف وُفُوعه لِلتَنهِ عَلَى أَنَّ سَأَنَ فِعْلٍ الشّرطٍ أَنْ 
كو ادل الْوقُوع لا يُقْدِمُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُون. وَاعْلَمْ أَنْ لَبْسَ الْآيَهُ مَا يَقْمَضِي وَصْفَ الْوَلِيدٍ بِالْمَاسِقٍ تَصْرِكًا ولا 0 
وَقن القق الْمتيترون على أن الْوَلِيدَ ظَنّ دَلِكَ كَمَا في «الْإصَابَةِ» عَنِ ابْنٍ عل اليد وَلَيّسَ في الرَوَايَاتِ مَا يَقْتَضِي أَنَهُ 
الكذِب. قَالَ الَْحْد : ل سَءٌ بَعِيدٌ لِأَنَّهُ نهم وَظَنٌّ تأخطأء وَالْمُخْطِيع لا يُسَنّى فَاسِقًَا» 
قُلْتْ: وَلَوْ كانَ الْوَلِيدُ فَاسِمًا لَّمَا ترك النبيء صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعويقَةُ وَاسْيعَابئَة لَه 

أنه 1 يرد ذ عَلَى قَؤْله لَّهُ «التبيّن مِنَ الله د اليكل مِنَ الشَّيْطَانِ» 
» إِذْ كَانَ تغجيا الْوَلِيدٍ الشُجُوعَ عَجَلَةً. وَقَدْ كَانَ روج الْقَوْم لِلتَعدْضٍ إِلَ الْولِيدٍ يتِلْكَ اليعَةِ مَمَارَ ظبّه. " (5) 

د 0 م : آية 7 

نثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقبائْل لِتَعارهُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقاكُم إِنَّ 
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00 

اْقَالُ مِنْ وَاجبَاتٍِ الْمُعَامََاتٍِ إِلّ مَا يحب أَنْ يُرَاءِيَهُ الْمَْمُ في للعا عه اليَدَاءُ لِلامْتِمَام يحذًا الْعَرَضٍ» ِذْكَانَ إِعْجَابُ 
كُل قَبيلَِ بِقَضَائِلِهَا وَتَفْضِيلُ قَوْمِهَا عَلَى نر 5 فَاشِيّا ني الجَاهِلِيّة كُمَا ترى بَقِيّتَهُ في شِغْر الْمَرَرْدَقِ وجَريرء وَكَاُوا حيّرُونَ 
بغض الْمََائِلٍ مِثْل بَاجلدٌ وَصْبَئِعَة» تي عكلٍ. 

شيل أَعَرَاٌ: أَنحتُ أَنْ تَدْخْل الجنة وَأَنْتَ بَاهِلِيئ فَأَطْرَقَ حِيئا ث قَالَ: عَلَى سَرْطٍ أَنْ لا يَعْلَمَ أل الجن أي بَاجِلِك. فَكَانَ 
دَلِكَ يْدُ إل الْإحن وَالَقَائلٍ وتتفرعْ َلَيْهِ الشخرية وَاللَمُْ والمَرُ وَالظّنُ وَالتَّحَسْسْ وَالاغْتِيَابُ الْوَارِدةٌ يها الآياث السَاعَةُ 
فَجَاءَتْ هَذِه الْآيَهُ لِتَأدِيبٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اجْتِنَابٍ مَاكَانَ في الجاهِلِيّة لابلاع جُدُوره الْبَاقيّة في النْفُوسٍ يسبب الختلاطٍ 
طَبَمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ سَنَةِ الْووُودٍ إِذْ كَثْرَ الدَّاخْلُونَ في الْإِسْلام. 1 

َعَنْ أبي دَاوْد أَنّهُ رَوَى في كِتَابهِ «الْمَراسِيلٍ» عَن البُمْرِيَ قَالَ أَمَرَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بي بَيَاضَة (مِن الْأَنْصّارِ) 


أَنْ يُرَوَجُوا ال ل يَسَارٌ) امْرَأة مِنْهُمْ مَقَالُوا: روج بََاتِنَا موَاِيَنَك فَأَنرَلَ اله تَعَالَ: إِنَا حَلَقْناكُمْ 


نوي غَدْدُ لِك في سنب ل 


وَنُودُوا ينان التاق ذو الفؤميين ييا للفتاسبة ين هذا الْغتوان وين ما دو يد الخرض هخ لتَذْكِير أ 
أ أَممْ ني الْلْقَةِ سَوَاءٌ لُِعَوَسَّلَ بِدَلِكَ إِلَ أَنَّ لقال وَالتَمَاخُرَ 5 يَكُونُ بِالْمَضَائِلٍ وَإِلَ أَنَّ المَاضُلَ في الْإِسْلام بزيَادةٍ 
التَقُوَى فقيل: 

يا أَمُّهَا اتام إِنَاّ حَلَقْنَاكُمْ م مِنْ ذَكرٍ وأنقى 


انام علي الْقَوْلٍ أن ده الآية لكي فكة ذو بَقِيّة السُورّة اغَرٌ 


َالْمُرادُ بالدّكر والأتى: آدَمْ وَحَوَاءُ أَبَوَا الَْسَرِء بقَريئَة قَولِِ وَجَعَلْئاك شكوباً وَقَبائِلَ تعنلا رن 
اوالفيك: الرّاجِع وَالْمُرَادُ هُنَا الرّاجِعٌ إل لحي بِطَاعَةٍ الله فَإِذَا احرف أو سَعَلَهُ 
شَاغِلٌ ابَْدَرَ التجُوعَ ِل ما كَانَ فِيه من الِاسْتِقَامَةٍ وَالِامتمَالٍ فَلَا يُمَارِقُهُ حَالُ الطّاعَةٍ وَإِذَا فَارقَهُ قَلِيلُا آب إِلَيّْهِ وأ 


رف 


ع - 


وَإِطْلَاقُ الْمْنِيبٍ عَلَى التَائِبِ َالإِنَابَةِ عَلَى الَّوَْةِ من تَفَارِيع هَدًا 02 وَتَقَدَّمَ عِنْدَ قَولِهِ تَعالَ: وَحَمّ راكعاً وأناب في سُورة 
ضن |[ 1] : 

وحص الْعبْدُ الْمِْيبُ بالنَبْصِرَة وَالذَّكْرَى وَإِنْ كَانَ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ أَحْوَالٍ الْأَرْضٍ إِقَادَةٌ النَبْصِرَة وَالذّكْرَى لكل أحد لِأَنَّ الْعبْد 
الْمُنيب هُوَ الَّذِي يتخ م بذَلِكَ فَكَأَنَّهُ هُوَ الْمَفْصُودُ مِنْ حِكُمَة تِلْكَ الْأَفْعَالٍ. وَهَذَا تَشْرِيفُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَتَعْريضٌ بِإِْمَالٍ 
الْكَافرِينَ 4 اده وَالكذّكُوٍَ 

ْمل (كُل) عَلَى حَقِيقةٍ مناه من الإخاطة وَالشُّمُول. َالْمغق: أن 


أنّ تلك 


تلْكَ الْأَفْعَالَ مُصِدَ مِنْهَا النَْصِرةُ وَالذّكرَى لمجميع الْعِبَاد 
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لْمتَّعِينَ ِلْحَقّ إِذْ لا يَْلُونَ من تَبصُرٍ وَتدَكرٍ يلك الْأفْعَالٍ عَلَى تَقَاوْتٍ بَيَْهُمْ في ذَلِك. 
[ى ]١ ٠‏ 


[سُورّة ق (00) : الآيات 5 إِلَ ]٠١‏ 
ونا مِنَ السّماءٍ مَاءَ مُباركاً فَأَنْبتْنا به جَنّاتٍ وَحَبّ الْحصيدٍ () وَالنّخْلَ باسِقاتٍ ها طلَعٌ نَضِيدٌ )٠١(‏ 
بَعْدَ التَنَظِ وَالتَذَكِير وَالنَئْصِيرٍ في صُنْع السسَمَاوَاتِ وَصُنْع الْأَرْضٍ وَمَا فِيهمًا بك ولت قافنا تَقَلَ الْكَلَامَ إل لتَذَكِير بإِيجَادٍ 
آثَارٍ م مِنْ آثَارٍ تِلْكَ الْمَصْنُوعَاتٍ تَتَجَدَّدُ عَلَى مُرُورِ لتر غك 6 ورت 2 “ها ايد وقد غَي أخلورت الْكلام لَِدَا لانيل 
1 أُسْلُوبٍ الِاسْتَفْهَام في فَوْلِهِ: أَكَلَمْ يَنْظُرُوا إلى السماءٍ [ق: 5] إِلَّ أشاوت الْإخْبَارٍ بِقَولِهِ: وَتَرَلَنا مِنَ السّماءٍ مَاءَ مُباركاً 
يدانا مَْدِيلٍ الُْرَادٍ لِيَكُونَ مِنْه مِنُْ تخْلُْصٌ إِلَ الدَّلالِّ عَلَى إِمْكَانِ الْبَعْثِ في فَوْلِهِ: كَذلِكَ الُرُوجْ [ق: ]١١‏ . فَجْمْلَُ وَتَبَلنا 
عَطْفْ عَلَى جْثْلَة وَالأَرْضَ مَدَدْناها [الحجر: 1] . 
وَقَدُ ذُكِرتْ آثَارٌ مِنْ آثَارٍ السمَاءِ وَآَارٍ الْوْضٍ عَلَى طَريقَةٍ الدَمْرِ الْمرنّبٍ عَلَى وَفْقٍ اللِّّ. 
والتقارك اش تطقول للَذِي جولتك فيد البركق أ ول فيد خز كية.." 0 

"وَهُوَ نفس الْكَافٍِ أي هذا الَّذِي مَعِيء فَيَكُونُ لَدَيّ مغ : مَعِي) ِذْ لا يكلو أَحَدّ مِْ صَاحِبٍ بابق تقادقية 
وَالْمُرَادُ به قرين الشّرك الممائل. 
وَقَدَ ذَكُرَ الله 0 قرِيًا لِْمُؤْمِنٍ من الْمُسْرَكِينَ وَالحتلاف حَالَيْهمَا يَوْمَ الجرَاءِ َو 


قال قائل مِنْهُمْ إن كان لي قَرِينٌ يَقُولُ أَنّْكَ لَمِنَ الْمُصّدّقِينَ الآيهُ في سُورَة الصَافّاتٍ [201 55] . وَقَوْلُ الْمَرينِ هذا مَا 
لَدَيّ عَتِيدٌ مُسْتَعْمل في التهلف وَالتَّحَسُرٍ وَالْإِشْمَاقِء لِأَنهُ لَمَا رََى مَا به الْعَذَاب عَلِمَ أنه قد هيّء لَه أَوْ لما رَأَى ما قَدَمَ 
لَه قَينهُ علم أنه لا حق عَلَى أََْه كَقِضّة التَّْريْنِ الْأَِيَضٍ وَالأَخْمَرٍ اللَّدَيْنِ اسْتَعَانَ الْأّسَدُ بالْأَمَرٍ منْهُمَا عَلَى أ قر 

لْأَنِضٍ ثم جَاءَ أسَدُتغد يوم يأكُل الور الْأَمرَ مَعَلَا الْأَممَر رَبِوَة وَصاح ألا ما أُكِلث يَوْمْ أكل الت الْأَْيضُ 
: إلا لَد ا يه 1 | مر لاطت راق اد ف ما الور 


امار اميك 4 إِلّ ]٠١‏ 
لْقِيا في - حَهَدْ جَهَنّمَ كَُ كَمّارٍ عَنِيدٍ (: ؟) ماع للْحَيْرٍ مُعْمَدٍ مريب (5؟) 
خطّاب ب النَفْسِ ِل خطاب العلكان الْمُوكلين السّائق وَالشُهِيدِ. وَالْكُلَام م مَقُولٌ كَل تَخدُونٍ. وَالْجُمْلَةُ اسْيَئْئَافٌ 
خطاب فَرِيقٍ إلى خطاب فَريقٍ آخَرَء وَصِيعَةُ امَك في فَوْلِه: لقا بحُورُ أَنْ تكُونَ مشتغمكة في أَضْلِهًا 
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فيكون الطاب للكائق وَالسّْهِيدٍ. وود أن تكون ششتتملة ي. خطاب الْواجدٍ وهو الْملكُ الْفوكل هئم فخوطت بصِيعة 
الْمْيَقٌ جَزْيا عَلَى طَرِيقَةِ مُسْتَعْمَلةِ في الخِطاب جرث عَلَى الْسِئتِهم لِأَعُمْ يكثرٌ فِبهن أَنْ يُرَافِقَ السَائرَ رَفبِقَانِ وهِي طَربفَةٌ 
تاهوف كما قال انزو القبين: 
قفانبك مِنْ وِكْرَى حبيبٍ وَمَنْزِلٍ وَفَوْيِمُ: يا خَلِيلَيَ» وَيَا صَاحِيَ. وَالْميرَدُ يَرَى أن تنْبيَة الْمَاعِلٍ نرَلَتْ مَنْزلة تثبية الْفغلٍ 
ِإتَحَادِمًا كأنّهُ قبل: أل أل لِلتَأكيد. ." )١(‏ 

م« ذْكِرَتٍ الْمْبَالَمَةُ في إِكُرَامِهم بَعْدَ دَلِكَ كُلَّه بِقَولهِ: ادْخُْلُوها بسَلام 2 م طَمْأَكُمْ بأنَّ دَلِكَ تَعِيمٌ حَالِدٌ» 5 
ِكْرَامهمْ بِأَنَّ ّم مَا يشاؤون مَا 1 يَرَومُ جين الدَّخُولٍ وَبِأَنَّ الله عدهم بِالْمَزيدٍ من لّدنه. 


[دى بام 


[سُورّة ق (0) : الآّات 55 إلى 3"] 
وكمْ أَمْلكنا قبْلَهُمْ من قَرَنِ هُمْ أَسَدّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَتقَبُوا في البلادٍ هَل مِن تيص (5©) إِنَّ ني ذلِكَ لَدِكْرى لِمَنْ كات لَه 
قَلْبِ أؤ أَلْقَى السَمْع وَهُوَ سَهِيدٌ (77) 
انعَالَ ون الاستذلال إِلَ الّهْدِيدِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى ما قَبْلَهُ وَهَذَا الْعَطّفُ انْتِمَالٌ إِلَ الْمَوْعِظَةِ يما حل بِالْأمم الْمُكَذّبَة 
بعْدَ الاسْتدْلَالٍ عَلَى إِمْكَانٍ الْبَعْثِ بِمَوْلِِ: قد عَلِمْنا مَا تَنْقْصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ [ق: 5] وَمَا فُرْعَ عَلَيْهِ من فَوْلِهِ: أََعيبنا املق 
الأول [ق: ]١١‏ . 
ون هَدًا الَْطْفٍ الْوعِيدُ الَِّي أْمل في قَوْلِه: كذَبَث قبْلَهُمْ قَوْمْ وح وَأصْحاب الرنِ إلى فَْلِ: فحَقّ وعِيد زق: الى ]١5‏ 
. فَالْوعِيدُ الَّذِي حَقٌ عَلَيْهِمْ هُوَ الِاسْيعْصَالُ في الدُنْيَا وَهُوَ مَضْمُونُ قَولِهِ: وَكُمْ أَهْلكنا فَبْلَهُمْ مِنْ فَرْنِ هُعْ أَسَّدٌ مِنْهُمْ بَطشاً. 
وَالخُبد الَّذِي أَقَادَهُ فَوْلّهُ: وَكُمْ أَهْلكنا فَبْلَهُمْ تَعْرِيضٌ بِالتّهْدِيدٍ وتسلية للنبيء صَلَّى الله لله عَلَيْه وسور 
وَضَمِيرا قَبْلَهُمْ ومِنْهُمْ عَائِدَانِ إِلَ مَعْلُوم من الْمَقَام غَيْرٍ مَذكُورٍ في الْكُلَام كما تَقَدّمَ قي فَوْلِه أَوَلَ السُورة مِنْ قَولِه: ب عَجِبُوا 
أَنْ جاءَهُمْ مُنَدِرٌ مِنْهُمْ وَيْمَسَم ونقسة قؤلة تفده ففال الكافدوث هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ [ق: ]١‏ . وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ السّنَنٍ كَوْلّهُ: 
ديت تلق كوم ثح وقول بل هُمْ في لَبْسٍ مِنْ حَلَقٍ جَدِيدٍ [ق: ]١١‏ » وَنَظَائِرةُ في القُرَآنٍ كبيرة. 
وكُمْ حبري وَجْرٌ يها ب مِنْ عَلَى الْأَصْلٍ . 
َالْبَطْئْن: الْقُوَهُ عَلَى الْمَير. وَالتّنْقِيب: مُشْئَقٌ من النَقْبٍ بشكون الْقَافٍ يمَغى التَقْبِء فَيَكُونُ مقى:." (1) 

وَالبْكُ: بِصَّتَئنٍ جنع حِبَاكِ كَكِتَابٍ وَكُنْبٍ وَمَِالٍ وَمُثْلِ» أؤ جَنْعْ حبيكةٍ مِثْل طَرِبئَةِ وَطَرْقِ وَهِي مُشْتَقّة مِنَ 
الماك بق فشكو فق إجادة اليم وإثقان المكلع. تبخوة أن يكو الغزة مك الكفاء خونها زاغ فشبة الطرايق 
الْموسَاةٌ في التَوبٍ الْمَحْبُوكِ الْمثْمَنِ. | 1 
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وَُوِي عَنِ الحَسَنٍ وَسَعِيدٍ بْنِ جُبيرٍ وَقِلَ الحبك: طَرَائِقُ الْمَجرّة الي تَبْدُو ليْلّا في قب الجوّ. 
وَقِيلَ: طَرَائِقُ السّحابٍ. وَفترَ اليك بِإدْمَانٍ اللّق. رُوِي عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ وَعِكْرمَة وَقَنَادة. وَهَذَا يَفْمَضِي أَكُمْ جَعَلُوا اليك 
مَصدَرًا أَوِ اسْمَ مَصْدَرِ عله مِنَ الثَاوِر. وَإِجْرَاءُ هذا الْوَصْفٍ عَلَى السَمَاءِ إِدْمَاجٌ أدج به الاسْيذْلَال عَلَى قُدْرةٍ الله تَعَالَ 

مَعْ الامِْنَانٍ يحْسن الْمَرْأَى . 
وَاعْلَمْ أن وذ لوت كن القن الْمَصْرِيَ أَنَُّ قََاً الحبكِ يكشر الَاءِ وَضَّمَ الْبَاءِ وَهيَ غَيْدُ جَاريَة عَلَى لَْةٍ مِنْ لَْاتِ الْعَرَبٍ. 
جد يعض أغة اللقة اليك اد كلظ نويا أخطاأ لِأَنَّ وَرْنَ فعُلٍ يكسر الْمَاءِ وَضَعْ العَينِ وَزْنْ مُهْمَلٌ في لْعَة الْعرَبِ 
يل جك إل | حمر إلى للع ينا متيمت ينه اله عت قت هزه ارام نا ئ تداخل اللقات 
وَهُوَ تَوْجِيةٌ ضَعِيفٌ لِأَنَّ إِعْمَالَ تَدَاخُلٍ لمن ا بل إذا ) ا ُفْضٍ إِلَ رن مَهُجُورة لِأَنًا إِذّا هُجِرَثُ بِالْأَصَالَةِ ؟ 
تك هذه وكيا اث حّانَ بايْباع حر كَة الَاء لجرَكة تا ذاتٍ وَهْوَ أَضْعَفُ مِنْ تَوْجِيه تَدَاحْلٍ لمن قلا جَذْوَى في 
والْهَْلُ الْمُخْمَلِفٌ: الْمْتََاقِضُ الّذِي يحالف بَعْصُهُ بَعْضًا فَيَقْمَضِي بَعْضْهُ إِنْطَالَ بَعْضٍ الَّذِي هُمْ فيه هُوَ حَِيعْ أَقْوَاهِمْ وَالْمُْآنُ 
وَاليَسُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكُذَلِكَ أَْوَاهُمْ في دين الْإشْرَاكِ هَإِهًا عُخمَلفَةٌ مُصْطَرِبَةٌ مَُنَاقِضَةٌ ففَالُوا الْقُرْآنُ: سِخْرٌ وَشِعْرٌ 
وَقَانُوا أَساطِد الْدَولِينَ اكَتبّها [الْفقَان: 5] » وَقَالُوا إِنْ هَذًا إِلّا الحتتلاقٌ [ص: 7] » وَقَانُوا لَوْ نَشَاء لَمُلْنا مِثْلَ هَذًا [الْأَثمَال: 
]"١‏ وَقَالُوا: مَبَةٌ في آذائنا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْننا وَبَيْنِكَ حجابٌ [فصلت: «] وَغَيْدُ ذَلِكَء وَقَالُوا: وَخْيع الشّيّاطِينٍ. 
وَقَانُوا في التَسُول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْوَالَُا: شَاءِوٌ سَاجِدٌ ينون كَاهِنٌء يُعَلّمُهُ بَصَْ بَعْدَ أَنْ كَاثوا يُلَِبُونَهُ الأمين..' 
)00 

'وَقرَاً الجُمْهُودٌ مِثْلَ بالنّممْبٍ عَلَى أنه صِفَهُ حَالٍ عَخْدُوبٍ مُصِدَ مِنْهُ التَأكِيدٌ. 

َالتّفِيرُ: إِنَهُححَق حَنَّا مِثْلَ مَا أَنَكُمْ تَنطِقُونَ. وقََاً حمرّة والْكسَائِيَ وأبوبكر عَنْ عَاصٍِ وَحَلَفٌ مَرْفُوعًا عَلَى الصّفَةٍ حَق صِمَةٌ 
أرِيدَ بحا اللشبية 
ما الْوَاتعَةُ بَعْدَ مِثْل رَائِدةٌ لِلتَكِيدٍ. وَأَوِمَثْ ب (أَنَّ) الْمُفِيدَة لِتَْكِبدٍ تَقُويَة لَِحْقِيقٍ حَبَّيّةِ ما يُوعَدُونَ. 
وَاجْتُلِب الْمُضَارِعٌ في تَنْطِقُونَ دُونَ أَنْ يُقَالَ: تُطْفكُم يُفِيدُ التَشْيية بنْطْقِهمْ الْمُتَجَدّدٍ وَهُوَ أَقُوَى في الْوْقُوع ِأَنَهُ حسوس. 
[و-هسم] 


[سُورَة الذاريات (١ه)‏ : الآيات 4؟ إِلّ |٠٠٠١‏ 
0 حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (4 ؟) إِذْ دَحَلُوا عَلَيْه فَقَالُوا سَلاماً قال سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (5؟) فُراغٌ إلى أَمْلِه 


فجاء بِعِجْلٍ تمينٍ (27) فمَيبهُ إل بالالار ا ا تر ار رسي ا 
الل نتن و تق بووا وتاك عقر بطي زه ٠‏ الراكزت فال يك إِنّهُ هُوَ الحكيع الْعَلِيمْ (90) 
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َال من الإنْدَّارٍ وَالْمَوْعِظَة وَالِاسْتِدْكَالٍ إِلَ الاغيبار بِأَعْوالٍ الْأمم الْمَاضِيَة الْمُمَائِلَةِ لِلْمْحَاطَبِينَ الْمُشْركِينَ في الْكُفْر 
0 الُسْلٍ . ولأتعلة مهتائقة اسِْمْنَافًا ابْتَدَائًا وغَيْر لوث الْكلَام مِنْ خطّاب المتدريخ مُوَاجْهَةَ إلى شاو التَعْرِيضٍِ 

مدنا بلِكْرٍ قِصّة إبْراهِيم لِنَكُوْنَ تَؤْطَِةًلِلْممْصُودٍ مِن ذِكْرٍ مَا حل بِمَْم لُوطٍ جين كَذَّبُوا رَسْوطَمْ َالْمَفْصُودُ هُوَ مَا بَعْدُ 
َوْلِهِ قال ما حَطْبِكُمْ أَيّهَا الْمُرْسَلُونَ [الحجر: 01] . 
وكانَ في الابتدَاء بذِكْر قَوْمِ نُوطٍ في هَذِهِ الآية ة على خِلافي التَتييبٍ الَّذِي جَرى عَلَيْهِ امْطِلاح الْقُرْآَنِ في تَثْتيب قَصّصٍ 
لدم الْمُكَزّبَةٍ بِابْتِدَائِهَا بِمَوْم توح ته عَادٍ 2 كود 2 قَوْم لُوطٍِ أنَّ الْمْنَاسَبَةَ ِلانَالٍ مِنْ وَعيدٍ العذكن إِلَ الْعبْرةٍ الام 
الْمَاضِيَةٍ كرك 

'وَالْمَعِيّةُ في قَوْلِهِ: مَعَككْ ظَاهِيُهَا أَا للْمُشَارَكَةٍ في وَصْفٍ التَرئُصِ 

ولقاكات قولةة يخ الترتصية هقانا قعة «بكة» لِمْمَابَلَة قَوْهِم: 2 ِهِ رَيْب الْمَنُونِ [الطّور: .] كَانَ في الْكلام 


أن نَّ 0 بَدْرٍ إِذْ أَصَابَتمْ مِنَ الحدَتَانٍ الْمَْلُ وَالْأسْل 


| 


تَوْحِيةٌ نه يَبق مَعَهُم ير يك بصن هَلاكَهُمْ حِين تَبْدُو بَوَادِرُهُ » إِشَارَ 


تفكرن الكية فيه ل متريح قؤله تال في شوزة تناد ٠١‏ كن كل تو ينا إلا إبخدى المستيئن وَكَنْ ترص بِكُمْ 
أن 1 سر سس ان 

وَإِعا قَالَ هُنَا: فخ الناتضية: اند . وَسَلَّهَ 55 بصن كم رَيْب الْمَنُونِ في جْملَةِ الْمُترَبِصِينَ 
الْمُؤْمِنِينَ» وَذَلِكَ مَا في آي سُورَة بَرَاءَةَ عَلَى ل اق ثرا و 

وذ يع تطّم الكلام في ذو الآنة على عا يتاب لل خض إل عرض ودلك با بي به به من شه الدذييل يكوله: 


17 


ل تَرَئَصُوا فَإِيّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرْبَصِينَ إِذْ تَنْثْ به الفاصلة. 


) : آية ٠م]‏ 

امهم ميم أَخْلامُهُمْ كمذا أ هُمْ قَوْمّ طاعُونَ (؟5+) 
: امهم أَخْلامُهُمْ كهذا. 
إِضْرَابُ انْتَمَالٍ دَعَا و م بَعْدَ أَمْ من معنى التعجيب مِنْ حَالِِمْ كيف يَقُونُونَ مِثْلَ ذَلِكَ 
الْقَوْلِ الكايق وَيَسْمَفَةُ ذلك في ون كم بأكرد و أفل مه عْقُولٍ لا ين 0 ا النَّاسٍ فَهُمْ لا يجِهَلُونَ أنَّ نحَمّدا 
صلَّى الله عليه بن الْمُغِيرةٍ أَنْ يَقُولَ مِثْلَ ذَلِكَ في 
قِصَّةٍ 0 
َالَ الَْسَرِيُ: وَكَانَت فرَئِسنْ يُدْعَوْنَ أل الأخلام وَالنهَى وَالْمغق: أَم تأَميهم أخْلامُهُمُ الْمَرْعُومَةُ بمدَا الْمولِ. 
وَالْإِشَارَةُ في قَولِِ: يمذا إلى وه من الْقَْلٍ الْمُعَرَضٍ يه في قَوْلِه: فم أَنْتَ ينْمَةٍ رَبّكَ يكاهِن ولا ينُونٍ [الطّور: 15] 
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؛ وَالْمُصَرّح به في قَوْل: أ عون شاعرٌ نَتَرئَصصُ به رَيْب الْمَنُونِ [الطّور: ٠]ء‏ وَهَذَا كما يَقُولُ م مَنْ يَلُوم عَاقِلٌا عَلَى فِعْلٍ 
لا و و ا ا 

'قيحون اليد في قَؤلِه: هَهْمْ يحون مشتغملا في مَغتاةُ من إِادة الس الحيئة. 
وَُورُ أن تَكُونَ الكتابه على حَِيْتََاء أ فَهُمْ يُسَجَلُونَ ما اطَلُوا عَلَِْ من الْيِبٍ لِمَبِقَى لوا لِمَنْ يَطَلحْ عليه وَيَكُونَ 
ارون تراز دهع ترق مدت و مقي النرض واالقرير نبقا بترض قز' عِنْدَهُمْ الَْيْبْء وَيَكُونَ مِنْ باب قَوْلِه 
ولد أَطَلَعَ الْعَيْت [مَرْتم: 


تَعَالّ: أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْعَيْبِ فَهُه فهوّ يرى [النَجم: وم ] وَقَوْلِهِ: وَقَالَ وق مالا وَوَلَّد 
اله 7308| . 


تخاضاه المعق: َعَم ا قِبَلَ كَُمْ بإِنْكارٍ مَا جَحَدُوهُ ولا بِإِنْبَاتِ مَا أثبتوه. 
[55] 


سُورّة الطور (05) : آي ؟4] 
م يرِيدُونَ كيْداً فَالّذِيجَ كمَعُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (؟:) 
َال مِنْ تقض أَقوَائِْ وَإِطالٍ مَرَاعِمِهمْ إِلَ إِنطَالٍ نَوَابَاهُمْ وعزائمهم من التبيت لِلرّسُولٍ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ وِلْمُؤْمِينَ 
ل لإشلم ب الإطرار وَالٍإِخْمَاقٍِ وَفٍ هَذَا كُشَف لِسَرَائْرهِم 
تنِْيةٌ لِلْمُؤْمنِينَ لِلْحَدَّ 0 ذْرٍ مِنْ كَيْدِهِمْ. 

0 مُتَعَلّقُ كَيْداً لِيَعْهَ كل مَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ َكِيدُوهُ فَكَانَت هذه الُملَةُ بمَْلَة التَقمِيم لِنَفْضٍ غَرِْمْ وَالَذييلٍ با يَُمْ كُلَ 
عَرْم يجْرِي في الْأَعْرَاضٍ وان جَرَتَ فِيهَا مَقَالَاعمْ. 
وَالكيِدُ وَالْمَكرٌ ماران وكِلَاهْمًا إِظْهَارُ إخفاء الضّر بِوْجُوه الإِحْمَاءِ تَعْريرا بالْمَمْصُودِ لَهُ الضّوٌ. 
وَعَدَلَ عَنٍ الْإِضْمَارٍ إل تيار في قَوْلِهِ: فَالَّذِينَ كَمَروا هُمْ الْمَكِيدُونَ وَكَانَ مُقْئَضَى الظَّاجِرٍ أَنْ يُقَالَ قَهُمْ الْمَكِيدُونَ لِمَا 
ا بولقلا بن وه خُلُولٍ الْكَيْد بم لِأَُمْ كَمَرُوا بالله» فَاللّهُ يدَافِعُ عَنْ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم وَعَنِ الْمُؤْمِتِينَ وَعَنْ 
دينه كيْدَهُمْ وَيُو 0 
وَضَمِيرُ الْمَصْلٍ أََاد الْمَصْرٌ أي الِّينَ كَمَرُوا الْمَكِيدُونَ دُونَ مَنْ أَرادُوا الْكَبْدَ به.." (5) 

"فيه الخد فَكَانَ كُك وَاحِدٍ 8 ل لخر لني 8 على إ إِيجَادٍ مَا 0 0 لَقَدَرَ عَلَى نَقْضِ ما فَعَلَكُ 

ف نل ار 

إِلهِ يما حَلَقَ ولعلا 
سبلا [الْإِسَرَاء: 0 وَكَالٌ: وكات فيهما 7 ِلّا الله لَفَسَدَتا ١‏ [لكئياء 9 0 الْعَفِْهِ لا عَحَالَة 0 مُنَتَهى 
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[؟:] 


| سُورَة النْجْم (0ه) : آيّة *ع] 
َأنّهُ هُوَ أَضْحَكَ وأبكى (49) 
التقَالُ مِنَ الاغتبار بأخوال الةخرة إل الاغتبار بأحوال الخياة الدُنَْا َضَمِيدُ كود 
الْمُنتهى [النَجْم: 47] . 
وَالضّحِكُ: أَثَرٌ سْرُورٍ النّفْسِء وَالْبْكَا: أَثَرُ لحرن وَكلمّ مِنَ الضّحِتِ وَالْبْكَاءِ مِنْ حَوَاصضّ الْإنْسَانِ وَكلَاهمًا حُلْق عَجِيبٌ 5 
على انْفِعَالٍ عَظِيم في النَفْسِ. 
ليقي الوا حل 7 بام 59 وَرَدَ مِنْ إِطْلاقٍ ذَلِكَ عَلَى الَيَوَانِ فَهُوَ 
لا يَخُو لْإنْسَانُ مِنْ حال حُزْنٍ وسور أنه 7 يك حَِينًا مَعْمُومًا كَانَ مَسْرُورًا لأَنَ اله حَلَّقَ السُرُورَ وَالِانْشِرَاحَ مُلَازِمًا 


سَكامَة مَرَاجِهِ وَإِذْرَاكهِ لذّ؛ 


ره إد 


98 


210 


ذَاكَانَ سَالِما كان نَشِيط الْأَعْصَابِ وَدَلِكَ 0 تَنْشَأعَنْهُ الْمَسَئَةٌ في الجُملة 


وَإِنَْكَانَتْ مُتَفَاوِنَةَ في الضَّعْفٍ وَالْقُوَق قَذِكْمْ الضّجَك الإِنْسَانِ بإِيجَازٍ وَيَرْمُرُ إلى أسْبَاب ب القرَح 


_ 


ولزن ويلك بالضّانِع الحكيم؛ 1 و إِلَ لَّ أن اكه 0 5 قِ ننتاذ نّ أسبّابت فَرَحه وَنَكدِهِ و 5 
الجتلاب ذَلِكَ يا في مَقْدُورِهِ وَجَعَلَ حَدًا عَظِيمًا مِنْ ذَلِك ارجا عَن مَقُْدُورٍ الْإنْسَانٍ وَذَلِكَ لا يري فِيه أَحَدٌ 


0 


وَفِيهِ مَا يُرْشِدُ إلى 


لْإقْبَالٍ عَلَى طَاعَةٍ الله وَالمٌضوُع ِلَبْهِ ليَقَدْرَ رّ لِلنّاسِ اطبا الْمَرَح» وَيَدْفَعَ عَنَهُمْ كافك درن ١‏ )0 


2 
سَيهرَمْ م ا 5 و امم 


3 قُُ م وَيَقُولٌ: وه 9 
اه» أي 1 يَتبَينُ لَه الْمُرَادُ بالل ع الَذِي سَهْهْرَمُ وَيُوَل الدَّبْرَ فَِنّهُ 1 يَكُنْ يَوْمَئِذٍ قِتَالُْ ولا كَانَ يَأْطْرْ لم ببال. 


]:"[ 


[سُورّة الْقَمَر (54) : آيّة 45] 

بل الساعَةٌ مَوْعِدُهُمْ وَالسسَاعَةُ أذهى وَأَمَدٌّ (45) 

سل لإصْراب الإنْيَالي وَهُوَ للق البعيد يعدا الذنها ناتغل والأعر لهو إل الوطين يقذانى القجرة: 
َلنذِيمَتَهُْ مِنَ الْعَذابٍ الْأَدذْن دُونَ 

العذابت ب الْأكبر لَعلّهُمْ يَدِحِعُو مُونَ 

[السَجْدَة: ]١١‏ » وَعَدَابُ الآخرة أَعْظَمْ فَلِدَيِكَ قَالَ: وَالسًا 
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وَأَبْقَى [طه: ]١١07‏ وَف الآيَة الأخْرى وَلَعَذَابُ الآخرّة أخزى [فصلت: ]١١5‏ . 
والسسّاعَةٌ: عَلْمٌ بِالْعَلبَِ ني الْقُرْآَنِ عَلَى يَوْمِ الجرَاء. 
وَالْمَوْعِدُ: وَقْتُ الْوَعْدِءِ وَهُوَ هُنا َع شوو أي وَعِيدٌ. وَالْإِضَافَةُ لي مَعْى اللّام أَيْ مَوْعِدٌ َم. وَهَذًا إِجْمَالُ بِالْوَعِيك م 


عَطَف عَلَيْهِ مَا يَفْصِلّةُ وَهُوَ وَالكَاعَةٌ عَم . وَوَجْهُ العطف أَنَهُ أرية جخلة حت فيا 


شد إِضَابَةٌ بِدَاهِيَة ة الْمُلُودِ قُُ النَارِ من ذَاهِيَة عَذَّابِ الدُّنيا 


:أ سد مزا. نيوت الما ماس بلعخزو خلى طيقة تطيهالمغفول القايب بالعخئوس العفزوي. 
وأَعِيدَ اسْمُ السّاعَةُ في قَوْلهِ: وَالسَاعَةُ أذهى دُونَ أَنْ يُؤْنَى بِصْمِيرها لَِصْد التَهُويل وَلِعَكُونَ الحملة مُسْتَقلة ينَفْسِهَا فُتَسِيرَ 
سير الخل.,1(7) 

ايت قلسن الاين مهاينا كما تقول : أت بِعِنَايَةِ مِيّ» جَعَلْت عِنَابَئَكَ مُلَابِسَةً لِلْمْحَاطّبٍ مُلَابْسَةَ اعْتبَارَك 
1 تَعَالّ: فَّإِنَكَ بأَعْيينا [الطّور: ]ع وَقَدُ تَقَدَّمَ قُ قَوْلِهِ تَعَالَ: 


ل 


ع 


وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ لحشباناً في سُورَة الْأَنْعَام [95] . وَالْحُسْبَانُ كِتَايَةٌ عَن الْيظَام سَيْرهِما الْتِظَامًا مدا لا يككُ حِسَابْ النَّاسِ 
َهُ وَالتَوْقِيتُ به. 

َافْمَصَرٌ عَلَى ذِكْر الشّمْس وَلْقَمَرِ ذُونَ بَِّة الكوَاكِبٍ ون كَانَ فِيهَا حُسْبَانُ الْأنوي وَالخرِ ولمَد ثْلٍ لجراي وَالسَعْرَى» 
ومنل الْأَسَدِ التي لأَنَّ هَدَيْنٍ الْكرْكَُْنٍ هما الَْادِيَانٍ جميع النَّاسِ لا يْمَا تَعَقُلْ أَحْوَالمَا إِلَ تَعْلِيم تَؤْقِبتٍ مِثْلَ الْكَوَاكِبٍ 


هَذِو بِيّثْ عَلَى كر الأقور الْمرْدَوجَةِ وَالشَّمْن وَالْقَمَرُ مُرْدوِجَانٍ في مَعَارِفٍ عُمُوءِ الئاس فَالشّمِ: كَوْكَُبٌ 
سا 35 أنه نهُ على من رض وَالْأَرْضُ تَدُورُ حَوْلَه 
وَدَاخْلَهُ في اليَظَام الشّمْسِيّ. والقمذه كؤشة اك أنه ذوة الْأَوْضٍ وَتَابِعٌ طَا كبَقِيّةِ أَفْمَارٍ الْكوَاكِبِ قَذِكرُ السّمْسِ وَالْقَمَرِ 
كَدكْرٍ السمَاءِء وَالْأَرْضِء وَالْمَشْرِقِء وَالْمغْرب» والبحرين. 
[ة] 


[َسُورة اليَعْمّن (55) : آيّة ] 

وَالنّجْمُ وَالشّجَرُ يَسْجْدانٍ (5) 

عطْفت عَلَى ختلة الشقدق والقمد بخشبان [القثن: ه] عطت الخبر على الخبر للوجه الذي تقدم لِأنّ شجخوة 0 
لمر يِه تَعَالَ وَهُوَ تال بن ١‏ الْإمينَانِ يما في السمَاءِ مِن الْمتافِع إل الْإمْينَانٍ يتما في الَْوْضِء وَجَعَل لَفْظ النَّْمْ وَاسِطَة 
الإتتمَالٍ لِصَلَاحِيْيه لَِنّهُ يُرادُ مِنْهُ نُجُومْ السَمَاءِ وَمَا يُسَمَى نَجْمًا من نَبَاتِ الْأَرْضٍ كُمَا يَأن. 
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وَعُطِفَتْ جل وَالنّجْمُ وَالسَّجَرُ يَسْجْدانٍ و0 تُفْصَلْ فُحَرَحَث مِنْ أسلوب تَغْدَادٍ الْأخْبَارٍ إل أُسلُوب عَطْنٍ بَعْضٍ الْأَخْبَارٍ 
عَلَى بَعْضٍ لِأَنَ الْأَخْبَارَ الْوَاردَةَ بَعْدَ روف الْعَطْفٍ ل يُقْصَدْ يا النّعْدَادُ ِذ لَيّسَ فِيهَا تَعْريضٌ يتؤبيخ الْمُشْرَكِينَ» فَالْإِخْبَارٌ 
بسَجُود النّجْم وَالشّجَر أَرِيدَ به الإيقاظظً إل ما في هَذًا من الدَّلالَة على عَظِيم الْقُْرةِ لال رميق ولِأَنّهُ لكا افْمَضَى الْمَقَامُ 
جنع النّظَائرٍ من الْمْرَاوَجَاتٍ بَعْدَ." )١(‏ 

"وَالْمَغْتى: يَمْشُونَ بَيْنَ مَكَانٍ الثَارِ وََيْنَ الحَميم فَإِذَا أَصَابَتُمَ حَدُ الثَارٍ طلَبُوا الود قلاع طم الْمَاءَ هَدَهَبُوا إِلَيْهِ فأَصَابُْ 
حَبْهُ فَانْصَرَفُوا إِلَ النّارِ دَوَاَيَكَ وَهَدًا كَمَوْلِهِ: وَإِنْ يَسْتَغِيتُوا يُعْانُوا يما كَالْمَهْل [الْكَهْف: 19] . 


[سُورّة البَعْمّن (55) : آيّة 5] 
أي آلاءِ رَبَكُما تُكذِّبانٍ (4) 
ِل مَؤقع الَّذِي قَبْلهُ في التكرير. 
[5ع-مه] 


[سُورّة الكمْمّن (5ه) : الآيات 5؛ إِلَّ 5] 

وَلِمَنْ خاف مَقامَ رَيّهِ جتان (45) فَبِأَيّ آلاءِ رَبَكُما تُكَذِّبانٍ (7) ذواتا أَْنانٍ (4) مَبِأَيّ آلاءٍ رَبَكُما تُكَذّبانِ (45) 
فيهما عَيْنانٍ بَحْرِانٍ )5٠(‏ 

أي آلاء رَبَكُما تُكَذّبِانِ (51) فِيهما مِنْكُلَ فاكِمَة رَوْجانٍ (5) فَبأَيٍ آلاءِ رَبَكُما تُكَذانٍ (0) 

التقَالُ مِنْ وب جزاء المخرمين إل تَوَاب الْميقِنَ. والجملة عَطْف عَلَى جُلةِ يُغَْفُ الْمُجْرمُونَ يسِيماهم [اليْمن: ]4١‏ 
إل آخرقاء وَهُوَ أَظْهَرُ لِأَنَ كَوْلهُ في آخرها يَطُوفُونَ بئئها وَبيْنَ حميم آنِ يُفِيدُ مغ أَنُمْ فيهًا. 

وَاللَّامُ في لِمَنْ خاف لام الْمِلْكِء أي يُعْطى مَنْ خاف رَبَهُ وَمَلّكُ جَنَترْنِ ولا سْبْهَةَ في أَنَّ مَنْ حاف مَقَامَ رَبّه نس 
جَتّتان فَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ الْمرَادُ: حِنْسَيْنِ مِنَ الجنّاتِ. 

وَقَدْ ذْكِرَتٍ الَنّاتْ في الْقُرَآنِ بصِيعة المع غَيْدُ مَرّةِ وَسَيَجِيءْ بَعْدَ هذا قَولُّ: وَمِنْ دُويِما جَنََّانِ [اليَحْمّن: 1] فَالْمُرادُ 
جِنْسَانٍ مِن الجنّاتِ. 1 
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يجُورُ أَنْ تَكُون المَثبيَةُ مُسْتَعْمَلَةَ كَِايَةَ عَنِ الَعَدَّدِ وَهُوَ اسْتعْمَالُ مَوْجُودٌ في الْكُلام الْمَصِيح وَقِ 


ازيجع الْبَصرَ كبن يَنْقَِبْ إَِيِكَ الْمَصّرُ خايعاً وَهُوَ حَسِيرٌ [الملك: 6]." (1) 
"رابك وإذكاق مَفْعُولُ فِغْلٍ الؤية مُمَلِهَا وَسَبَجِيءٍ نَظِيرهُ في قَوْلِهِ بَعْدَهُ أََرَأيْتُمُ الّماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ [الْوَاقعَة 
7 000 تار و الى تُودود [الواققة: 1/ا] . 
شِفْتَ جَعَلْت الْقَاءِ 0 يد انِذلال على اسَْدْلَالٍ لا لِتفْرِيع مَعْىٌ مَعْطُوفِهًا عَلَى مَعْىٌ الْمَعْطُوٍ عَلَيْهِه عَلَى أَنَهُ 
لما 37 الإسْتذلال السَابقٌ إِلّ عُمُوم صَلَاحِيَّة العُدْرَة لطي جَارَ أَبْضًا أن تكوت هَذو الملةٌ مرادًا ينا منياة بتع عَجِيبٍ 


فقون ”بين 
عب ع 


مِنْ أنواع كنات الْقُدْرَة بالْإِيجَادٍ دُونَ إِرَادَةٍ الْإسْتِدْلَالٍ عَلَى خُصُوصٍ البَعْثِ فَيَصِحٌّ جَعْل الْمَاءِ تَفْرِيعًا عَلَى خْملة أكرَايتُْ 
ما مُتُونَ مِنْ حَيتُ إِنَا اهْمَضَتْ سِعَة الْقُْرة ة الْإطِيّة. 
وَمَاِبَةُ لإنقَالِ من الانيئلال ل التَسْلٍ إل الإستذلال تبات الرَْع عي اللَسَائهُ لين بَيْنَ تكوين الْإنَْانٍ وَتَكُوينٍ 
النبَاتِء قَالَ تَعَالَ: وَاللَهُ أَنَْتَكُمْ مِنّ الْأَرْضٍ ثباتاً [نوح: ]١0‏ . 
وَالْمَْلُ في أَكَرَأيِكُمْ ما تَحْرْنُونَ تظرز قَوْلِه: أَكْرَأيكُمْ ما مُنُونَ [الواقعَة 
وما كَرْنُونَ مَؤْصُول وصلة وَالْعَائِدُ تخْذُوفٌ. 
وَالَرتُ: شَقُّ 50 لمُْرَعَ فِيهَا أو يُعْرَسَ. 
وَظَاهِرُ قَولِهِ: ما تَحرنُونَ أنه الْأرْض إِلَّا أنَّ هذا لا يكام صَمِيرَ تَرْرَعُوئة فتَعيَنَ تأويه ما خَحربُونَ بأَنْ يُقَدّرَ: ما خَرنُونَ له أئ 
لخد يد على م ِقَّةِ الحَذّفٍِ ا يصّالِء وَالَّذِي يَمبنُونَ لِأَجْلِه هُوَ النَبَاتْء وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذًا ضَمِيرُ النُمنب في أنْقُْ تزْرَعُوتة 
وقوه بوقرع لهف لا با 
0 5 ) 85 يُطْلَقُ بَعْىّ: 5-7 قال الثاضة: الرَرْعٌُ الْإنبَاتُ» لِمَوْلِهِ تَعالّ: 
ننم تَرْرَعُوته أ ححْنْ اَرِعُونَ مَتَقَى عَنْهُمْ لزع وَنَسبَهُ إل َفْسِهِ اه وَافْمَصرَ علي وَيطْلَقْ فِغْلْ (رَرَعَ) مغقى: بَدَرَ الب في 
الْأَرْضٍ لِمَوْلِ صّاحبٍ «لِسَانٍ الْعَرَبِ» : 0 الخيقه ود أن وَمِنْهُ سمي لخي الي يُنْدَرُْ في الْأَرْضٍ رَرِيعَةَ لَكِنْ لا يَنبَغي 
عَنْكْ الآيّة عَلَى هذا الإطّلاق. فَالْمغق: أَفْرايئُه. " (5) 
'وَذْكْرَ الشَّيْخُ حَمَدُ بْنْ سَعِيدٍ الجر ا إن لِأَؤَلفيّة الْمْسَمَاةٍ «رَوَاجِرْ الْكواكب» 
عَنْ كقَابٍ «لبقان 2 عجار م هَذَا الاسْمُْ سمي به كِتَابَانٍ عدم 0 اليه حكن المقدوف بِابْنٍ الرملَكَايَ 
دقل جد الْفِعْلَ باللّام في الرّْع و1 يُوَكنُ في الْمَاءِ؟ قُلْثُ: لِأَنَّ الع وَنَبَائَهُ وَجَمَافَهُ 
0 الْمَاوع وَجَفَافُةُ مِنْ عَدَم الستفي» كالخ شقان 
حَالٍِ ُو لَوْ شَاءء وَإِنْرَالُ الْمَاءِ مِنَ السَمَاءٍ يما لا يُتَو. 
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وَحَذْفُ هَذِهِ اللّام قلي إِلّا إِذا وَقَعَتْ لَوْ وَسْرطهَا صلّة لموصول فَيَكْرُ حَذْفُْ هذه اللّام لِلطُولٍ وهو الّذِي جرم به اْنُ 
تاي في «اتشولم وَتَبِعَهُ اليَضِحٌ كَمَوْلِهِ تَعَالَ: 
الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ حَلْفِهِمْ ذَيْيَةَ ضعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ [اليّسَاء: ] وَإِنْ قَالَ الْمُرَادِيُ وَالدّمَامِيعُ في «شَرْحَيْهِمَا» : 
ِنَّ هَذَا لا يُعْرَفُ لِعَيْرٍ الْمْصَيّفِء قَالَ اليَضِيُ: وَكَدَلِكَ إِذَا طَالَ الشّرْط بِذِيُولِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَ: و اناي لارض ون شعر 
ف غَيْرِ غَيْرِ ذَِكَ فُعَذْف اللّام لبيك 
وَلَكَنَّهُ و كَرَرَ في الُْرْآنِ في عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنْهَا هَذِوِ اأ5 آي يك وَللقَخر كام في ضَابطٍ حَذْف هَذِو الام لين لَه كُام. 
[الاء ؟7] 


أَقْلامٌ د 26 من بَعْدِهِ سَبْعَةُ بحر مَا نَفِدَتْ كُلِماث الله [لقُمَان: لاك]ء أي 01 


[سُورة الْوَاقِعَة (55) : الآيات 7١‏ 
َمرَيُْمُ الثّار نَ التي تُورُونَ )7١(‏ أَأنْتُم 
هُوَ مِثْلُ سَابِقِهِ في نَظم الْكلام. 
وَمُنَاسَبَةُ ااال بن الاسْتْلال 
الاسْتِدْلَالٍ بلق الور ع الشهر» ف 0 ار لاقام 00 الشف في الِاشْتِعَالٍ يد 

وَهَذّا اسْتدلال على تَقْرِيبٍ كَيْفِيّة الْحْيّاءِ 8 مِنْ حَيْتُ إِنَّ الاقْتدَاع إِخْرَاج وَالرنْدُ الَذِي به إِيقَادُ النَّارِ يديج من أَعْوَادٍ 


1 
شأ 


كن الْمَْشِؤْدَ (7) 


ردص 5 
- ع 


عباس وليه يجو مسن الُْرْآنِ بالطَّهَارة الْكبْرى وَإِنْ ١‏ كن الصُغرى. 

وَْنا يَلْنَحِقُ بَذِهِ الْمَسْألَةِ مَسْأَلَةُ قِراءَةٍ غَيرِ الْمُتَطَهَرِ الْقُْآنِ وَلَيِسَتْ ينا لنْهُ اليه ظَاهِرًا وَلَكِنْ لَمَا كَانَ النّهْْ عَنْ أَنْ يس 
الْمُصْحَف غَيْدُ مُتَطَهَرِ لَعلّهُ أَنَّ الْمَمت مُلَابَسَةٌ لِمَكْبُوبٍ الْقُرَآنِ فَمَدْ يَكُونُ النّهْْ عَنْ بِلَاوةٍ أَلْمَاظِ الْقوْآنِ حَاصِلًا عَلْهُومِ 
3 الْمْسَاوِي أو الأخرىء إِذ ذِ التُطْق ملاب به كبلايشة إشهاك لكر بلة أو شد وأخشت أن ذَلِكَ مَكَارَ اخْتَلافِهُم 

وَةِ الُْرآنِ لِعيْرٍ الْمْتَطَهّر. زإاقل الفلداو على اكز الفوطي و يقرا القُرَآنَ مع اخْتلافِهْ في من الْمُمْحَفٍ لِعَثرِ 
00 يُشعر بن مسن الْمُصْحَفٍ في تَظرِهِمْ كد كلاقفة يه مِنَ النْطق بَآَيَاتِ الْقَُآنِ 
َالَ ا 0 00 وَقُلْت: شَاعَ بَبْنَ الْممُسلمين من عَهْدٍ 
الصّحَابَة الْعَمَلْ بِأنْ لا يَثْلُوَ الْمُرَآنَ مَنْ كَانَ جُنْبًا و يُؤْثَرْ عَنْهُمْ إِفْتَاءٌ بذَلِكَ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَدَاوْدُ: بَحُورُ قِرَاءَةٌ الْقوَآنِ لِلْجُنُبٍ. 
وَرَخَصَ 
مَالِكُ في قِرَاءَةٍ اليَسِيرٍ مِنْهُ كالآية وَالْآيكيْنِ و1 يشر رط أَحَدّ من أَهْلٍ الْعلْم الْوْضْوءَ عَلَى 


وَاخْتَلِفَ ف قَرَاءَتِهُ ته لِلْحَائِضٍِ وسار وَعَنْ مَالِكِ في ذَلِكَ رِوَايَئَانِ وأشيفت أن ا الجواز م مزاعى فِيهًا أن الْتِفَاضٍ 
طَهَارَتقِمَا تَطُولُ مُدَّتَهُ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبا في التبخيص. 
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[1ى] 


[سُورّة الْوَاقعة (55) : آيّة ]8١‏ 
أَقبهدًا الحتديث لق مُدْهِنُونَ )0١(‏ 
الْمَاكِ ؟ تَفْرِيعٌ عَلَى مَا سيق لِأَجْلِهِ الْكّلَامُ الذي َبْلَهَا قي غَرَضِهِ من التَّنويه بِشَأنٍ الْقَُآنء وَهُوَ الذي بحَذوِ الْمَاى أو مِنْ إِنْبَاتِ 
الث ا وَهُوَ الذي حواه مُعْظُمَ السُورّةء وَكَانَ التَّنْويُ الْقَُآنِ مِنْ مُسَيبَاته. 
وَأَطبَقَ الْمُقَسَوُونَ عَدَا الْمَخْرِ عَلَى أَنَّ اسم الإشَارة وَبَيّانه بقوله: مَبهدًا الحَدِيثٍ مُشِيرٌ إل الْقَُآنٍ د ااا 
يانه ِل الْإنْكَارٍ على الْمُكَذَبِينَ به. فَالتَفْرِيعُ عَلَى فَوْلِهِ: إِنَهُ لَمُرآنُ كر ل د 00 

"وَهَذَا ذيَلَ بَِولِهِ: وَعَلَى الله مَلْممَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ لَك إِذًا توَكلُوا و لله توكلا حَقًا بأَنِ اسْتَفْرَعُوا وُسْعَهُمْ في النَّحيُرِ 
مِنْ كَيْدٍ الشَيْطَانٍ وَاسْتَعَانُوا بالَهِ عَلَى تَيْسِيرٍ دَلِكَ ُمْ فَإِنَّ الله ه يحْمَظُهُمْ مِنْ كَيْدٍ الشَّيْطَانٍ كَالَ تَعَالٌ: وَمَنْ يَتَوَكم عَلَى الله 
فَهُوَ حَسْبَهُ حَسْيُهُ [الطّلاق: *] . 


وَيَكُورُ أَنْ يَكُونَ عُمُومُْ شيعا مُرَادًا بد الحُصُوصء أن ليس بضَائمة شَيءٌ يما يُوهمهُ تتاجي الْمُنَافِقِينَ مِنْ هَزْعَةٍ 


ِتَقَدِيرِ الله خُصُولَ هَرْعَةٍ 7 قَتل. 
وَالْمَغْئى: أَنَّ النتَاجنَ يُوهِمُ الَِّينَ آمنُوا مَا لَبْسَ وَاقِعًا مأَعْلَمَهُعْ الله أنْ ا يَرنُوا بالنَجْوَى لِأَنَّ الْأُور بحري عَلَى مَا قَدَرَُ الله 
في نفس الآمِرٍ حَقٌ تَأتِيَهُمُ الْأَخْبَارُ الصّادِفَةُ. 


وَتَْدِمُ الجر وَالْمَجرُور في قَولِهِ تعالَ: وَعَلَى ال كلتوكلٍ الْمُْمنُونَ للامتِمام بَدلُولٍ هذًا الْمُتعلق. 
]١١[‏ 


[سُورَة المجادلة (/5) : آيّة ]١١‏ 

؛ نا لين ابن قل كم تناه موا في الْمَجالِسٍ فَافْسَحُوا يَفْسّح اله لَكُمْ وإِذا قِيلَ الْشرُوا فَانْسْرُوا يزع الله الي 
آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلَمَ دَرَجاتٍ وَاللهُ بما تَْمَلُونَ حبيرٌ )1١(‏ 

فَصّل بَيْنَ آيَاتٍ الْأَخكام الْمُتَعَلْمَةِ بالنَجْوَى يِمَذِهٍ الآية مُرَاعَاةً 1 الْمَوْضُوع بَبْنَّ مَضْمُونٍ هَذِوِ الْآيه وَمَضْمُونٍ لي بَعْدَهَا 
أعها تمتها غرد الثآذب مغ الإلخول صلى الللا كلو مله وتلك الفررهاة أو عرق شرغاة اناد بيثاق الأحكام. 
اي نوا الآية أدب في ملس الرَسُول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالآيَهُ الي بَعْدَهَا تَتعلّْ بالْأَدَبِ في متاجاة اليسُول صَلَّى الل 


عقومل » وأخرت نلك عَنْ آيَات الكو العامة يدان بِفَصْلِهًَا دُونَ النجوَى 3 تَضَمِئَتَهًا الْدَيَاتُ السسَابِقَة فَاتحَادُ الس 
و التكوى هو خفوم ؛ يقال مِنَ لتَوع الَْوَلٍ إِلَ النّوْع التي وَالِْمَاءُ إل تميْها بالْمَضْلٍ هُوَ الّذِي الْعَضى الْمَعمْل بَينَ 
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اي 00000 

اللخرقيه 0 عا اننا فتاسية قلاع الْكُلَام عَلَى النَجْوَى إِلَ ذِكْر التمَسُّح 5 الْمَجِْسِ الَبَوِيّ الشَرِيِ 
ُوِي عَنْ مُقَاتِلٍ أ نَهُ قَالَ: كَانَ النبيء صَلَّى الله ا ا ا لور 5 
اق بار يو ايند ان قدي لي انمي ستاو | لتكلني ظائرا لي الللوم بالطزرة 01 للحن ل وكاك النيء 
صَكَُ اللّهُ عَلِيْهِ وس سم يرم أل بذ كقَالَ لِمَنْ خؤلة: كُمْ يا كُلَانُ بِعَدَدٍ الْوَاقَفِينَ م ون فل يثر تكن ذيك لي الزين أو 
وَعَمَرَ ناكو وكَاُوا: ما أَنْصِفَ عَوْلَاءِ وَقَد أَحبُوا الب مِن تَببعِهم فَسبَمُوا إل جَلِسِه قرا 
الله هَذِه الْآية 
تَطْييبًا حتَاطِرِ الَِّينَ أقبمُواء وَتَعْلِيمًا للم بواجب رَغي فَضِيلَة حاب الَْضِيلَةٍ مِنّْهَاء وَوَاجب الِاغْترافٍ هري َمل الْمََايَ 
كال الله كال + ول تتمكذا اما قَضَلَ اللَهُ به بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ [اليسَاء: *"] » وَقَالَ: لا يَسْتَوي مِنْكُمْ من أَنْمَقَ مِنْ قَبْلٍ 
لْمنْح وقائل أوليك أَعْطَْ دَرَجٌَ من الَِّينَ أَنْمَهُوا مِنْ بَعْدُ وَقاُوا وكا وَعَدَ اله المشنى [الخديد: 
.]٠‏ 
َالْخِطَابُِ ب ها أَيّهَا الَذِينَ انوا بعطابة تييع النؤيين يَعُمٌّ مَنْ حَضِرُوا الْمَجْلِس الَذِي وَقَعَتْ فيه حَاوِتّةُ سَبَبٍ النُرُولٍ 
وَغَدهمْ بّنْ عَسَى أَنْ بطر خلس اليَسُول صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُم. 
َابْئَتِ الآية بالْأمْرِ بالنّمَسُح - 1 0 أَقِمُوا ا كَانَتْ ِطلبٍ التّفَسِيح قَإِناطَهُ الحكم لِمَاءٌ إِلَ عِلَّةِ الحُكم. 
وَالَمَسُّحُ: التَوسّعْ وَهُوَ تَفْعُنٌ مِنْ بمَنْح الميتينٍ مُحَقَمَةَ إِدَا أَؤْجَدَ لَهُ مُسْحَةً في مَكَانِ وَمَسْح الْمَكَانُ مِنْ بَابٍ كَيْمَ 
إِذّا صَارَ فَسِيحًا. وَمَادَُة 0 أي يُكَلّفْ أَنْ يع مُسْحة في الْمَكَانِ وَذَلِكَ بمْضَايَفَةٍ مَعَ الجلاس. 
وتعريف الْمَجِالِسٍ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ تغريف الْعَهْدِء وَهُوَ خلس النبيء صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم أي إِذَا قَالَ النبيء صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلّمَ لَكُمْ دَلِكَ لِأَنَّ أَمْرُ لا يَكُونُ ِلّا لِمُرَاعَاةٍ حق راجح على غَيِِْ وَالْمَجْلِسْ مَكَانُ الجلُوس. يميه 
قارو وكا تعدو و زا كلد أن بكرن كاريةة شه المكان الفسك بالؤؤطة وشو ها يان مثا التوح على الخايذ 
وَكرْرٌ أن يكون كتزيق السجالس كربق الحنس, وقؤلة: يقصع الله لك" 77 

"الآية. وَظَاهِدٌ أَنَّ هَذِهِ الْمُحَاجَةَ لا تَمَعْ إِلّا في يَوْمِ الجرَاءِ وَبَعْدَ مَوْتِ الْكَافِرٍ عَلَى الْكُْرٍ دُونَ مَنْ أَسْلَمُوا. 
وَقَوْلُ: فَكانَ عاقِبتَهُما أَكحُما في النّارٍ خالِدَيْنِ فيها مِن تَام الْمَكَلِ. أي كانَ عَاقِبَة الممثل يما حُسرَاتُمَا مَعًا. وَكَدَلِكَ تَكُونُ 
عَاقِبَةُ الْمَريمَْنِ الْمُمَتَلينٍ لتنا كيان يما بذكن كاذ المسلية. 
وَجْتلَهُ وَذلِكَ جزاء الظالمِينٌ تَذَبيك وَالْإِشَارَ إِلَ مَا يَدُلُ عَيْه فَكَانٌ عاقبتَهُما أَمما في النّارٍ مِنْ مَعْىَ فَكَانَتْ عَاقِبَتُهُمَا 
ترام فا لعافة القراى جره جميع الظَّالِمِينَ الْمَعْتَدِينَ عَلَى الله وَالْمُسْلِمِينَء فَكُمَا كَانَتْ عَاقِبَةٌ الْكَافِرٍ وَشَيْطَانِهِ عَاقِبَةَ سوء 
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كَذَلِك تكون عَاقِبَةِ الْممَبْلَْنِ بِمَا وَقَدٍ اشْكركا في ظُلْم أَهْلٍ لير والهدى. 
١ 4[‏ 


[َسُورَة اشر (59) : آيّة 14] 

يا أَيهَا اين آمنوا انقُوا الله لظ نفس ما قَدّمَتْ لِغَدٍ واوا الله إن الله حَيررٌ يما تَعْمَلُونَ (10) 

نَل إن الامينانٍ على الْمُسْلِمِيَ يا يَسَرَ اله من دمح قَرْيَةِ ني اضر بِدُونِ قال وما أَقاء لله على رَسُوله صَلّى الله عليه 
سم قط ما جزى من توغ و ملع بي سو لعفي وي اليا ن بأنَّ عَاقِبَة أَهْلٍ الْقُرَى الْبَاقِيَة كعَاقبَة 
أَسْلَافِه:. وَكَدَذِكَ مَؤقِف أَنْصَارِهِمْ مَعَهُمْ إِلَ الْأَمرِ يتَقْوَى الله شُكرا لَهُ عَلَى مَا مَنَحَ وَمَا وَعَدَ مِنْ صَادِقٍ الْوَعْد فَإِنَّ الشكْرَ 
غزاة الع خخ زقفة رز إذ لا ستيغ جَرَاءُ غَيْرَ دَلِكَ فَأَفْبَلَ عَلَى خطّاب 0 بالَْمِرِ يكَقْوَى الله. 

وَلَكَاكانَ ما تَضَمَئَْهُ السُوزةٌ من تيد الله إِيَاهُمْ وَفَيْضٍ نِعَمِه عَلَيْهِمْ كانَ مِنْ مََافِعَ الدُنيَاء أَعْمََهُ يتذْكِبرهِمْ بالْإعْدَادٍ لآخرة 


- 
هر 


بقَولِهِ: وَلَدَنْظَ نَفْسس مَا قَدّمَتْ لِعَدٍ أ لِتَتَأَمنْ كُل نَفْس فِيمَا قَدَمَنْهُ إلآخرة. 


- 


وَجْمْلَهُ وَلْتَنْظر تَفس مَا قَدَّمَتْ لِعَدِء عَطْفُ أَمْرٍ عَلَى أمْرٍ آخرَ. وَهِي مُغترصّةٌ بَيْنَ جملَةٍ انَقُوا الله 
تَفعلُون. ونغد " (1) 

"وتَقْدمُ الْمُسْنَدٍ عَلَى الْمُسْنَدٍ إِلَيْهِ في وَلِلَه الع لِمَصْد الْمَصْرٍ وَهُوَ قَصْرُ قَلْبء أي العرَهُ يله ولرَسُولِهِ وللْمُؤْمِنِينَ لا 
مَعَ أن أنَّ حرف الْعَطْفِ مُعْنٍ عَنْهَا لتأكِيدٍ ع اللشول صل لماعل وهل واعا رسي عله 

2 ولاك دمأ تنا قُ كول وللخؤ سي للبَأكِيدٍ نويا إِذْ قَدَ تَخْمَى عِرع وَأَكْتَرْهُمْ في حَالٍ قل وَحَاجَة. 
سْتِدْرَاك بِقَولِه: وَلكِنّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ نَظِير الْقَوْلٍ آنِمًا في 

قَوْلِهِ: 0 الْمُنافْقِينَ لا يَفْمَمُ يَفْمَهُونَ [امْتَافِقُونَ: 7 . 
وَعدِلَ عن الْإِضْمَارٍ في قَوْلِه: وَلكِنَّ الْمُافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ. وَقَدْ سَبَقَ اْمُهُمْ في نَظيرها قَبْلَهَا لتَكُونَ الجمْلَةُ مُسْمَقِلّةَ الدَلَالَة 
ِذَاتًا فَتَسِيرُ سّ سَيْرَ الْمَكَلِ. 
عا في عَنْهُمْ هنا الْعلمُ بحيلا ِسُوءٍ التَأكْلٍ ف أَمَاراتٍ الظَّهُور وَالِإنطَاطٍ مَلَمْ يَمْطنُوا للإقْبَالٍ الَذِي في أَخْوَالٍ الْمُسْلِمِينَ 
وَارْدِيَادٍ سُلْطَايِمْ يَوْمَا قَيَوْمًا وَتَتَافْصٍ مِنْ أَعْدَائِهمْ فَِنَّ ذَّلِكَ أَمْرٌ مُشَاهَدٌ فَكَيْفَ يَظُنٌ الْمْنَافِقُونَ أن عِرَُمْ أَقْوَى مِنْ عِرّة 
قَبَائلٍ الْعَرَبِ اَذ 9 ية تخقطرة بدي الْمَسْلِمِين كُلَمَا غَرَوَهُمْ مِنْ يَوْمِ بَذْرٍ قَمَا بعده. 


[ى] 


إشية الْنَافِقُونَ 599) : آية 9] 
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1 عن 0 لا 00 انبكر ولا 00 عادر ا اللَّه وَمَنْ يفل ذل ذلِكَ ا م الحاسِرونَ (9) 
عا شانه أن يقق عن 0 لِمَا أَئرَ الَهُ وتَىء ثم اْأَمْرٍ بالْإنْمَاقٍ في سْبْلٍ لير في سَبيلٍ الله وَمَصَالِح الْمُسْلِمِينَ وَجَمَاعَتِهِمْ 
وَإِسْعَافٍ آحَادِهِعْ لِعَلّا يَسْتَهوِيَهُمْ فَوْلُ الْمنَافِقِينَ لا تُنفِقُوا عَلى مَن عِنْدَ رَسُولٍ الله [الْمُتافِقين: 7] وَالْمُبَادَةُ ِل ذَلِكَ قَبْلَ 
ا الْمَوْتِ الَذِي لا يُذْرى 59 خُلُولِهِ حِن تق أَنْ يَكُونَ قد تأكَرَ أجل لِرِيدَ من الْعمَلٍ الصالِح قلا يَنَْعهُ المي و 
َهِيدٌ لِقَوْلِهِ بَْدَهُ وََنِْقُوا مِنْ مَا رَرَقناكُمْ [افقُرن: ٠]ء‏ فَالْمْتَاسِبَةُ يَذَا الإنْتِمَالِ هُوَ حِكَايَةُ مَقَالٍ الْمُنَافِقِينَ وَلِذَّلِكَ قدم 
ذكر 00 على وكر الأولحو زأعا أهة نسب الشقاف ."00 
'وَأَمَا عَطْفُ وما تُعْلِبُونَ فَتَنْمِيمٌ لِلتَذَكِيرٍ بِعْمُوم تعلق عِلْمِهِ تَعَالَ بِالْأَعْمَالٍ. 
وَقَدْ تَضْمَنَ فَوْلَهُ: وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَما تُعْلِنُونَ وَعِيدًا وَوَعْذًَا نَاظِرَيْنِ إِلى قَوْلِهِ: 
فَمِنّْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ [التغابن: ؟] فَكَانَتٍ الجُمْلهُ لِدَلِكَ سَدِيدَةَ الايّصَالٍ جْمْلَةِ هُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ 
مُؤْمِنٌّ [التغاين: 8 : 
وَِعَادَةُ فغْلٍ يَعْلَمُ لَه عَلَى الْعنَايَِ يحَذَا التَعلَق الحَاصٌ لِلْعِلْم الإ بَعْدَ ذكر تَعلَقِهِ الْعَامَّ في قَوْلِهِ: يَْلَمُ مَا في السّماواتِ 
0 تَنِهًا عَلَى الْوَعِيدٍ وَالوَعْدٍ بِوْجْهٍ 0 
جْمْلهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ تَذْيِبك لْمْلَة وَيعْلَمْ مَا تُسِرُونَ لِأَنّهُ يعلم مَا يسرّه حِيعُ النَّاسِ مِنَ الْمْحَاطِبِينَ وَغَيْرْهِمْ. 
وَذَاتَ لمكثور صِلَةٌ لِمُوصُوفٍ عذُوفٍ نَزْلَتْ 7 مَوْصُوفِهَاء أي صَاحِبَاتِ الصدُورِء أي الْمَكْيُومَةٍ فِيهَا. 


وَالَفُدِيرُ : بِالنَوَايَا وَالَوَاطِرٍ ذَاتِ الصّدُورٍ كَفَوْلِهِ: وَحَمَلْناهُ على ذاتٍ ألواح [الْقّمَر: 
]١٠‏ وَتَقَدّمَ بَيَانهُ عِنْدَ قَولِهِ تَعالّ: إِنَّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصدُورٍ في سورة الْأنْقَال [40] . 


[هآ 


[سُورّة التغابن (55) : آيّة 5] 

0 
َال من التخريض الرثرِي بالْوَعِيدٍ الأخروي في فَؤلِهِ: وله يما تَعْمَلُونَ بعبدة تغاين: 0 
[التغاين: "] » وَقَوْلِهِ: وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وما تُعْلِنُونَ [التغاين: 5] » إِلَّ تَعْرِيضٍ أَوْضَّحَ مِنْه 


ع 


دُنْيَوِيّ وأ ين أن عل ن اب لكا ان قن ا من ايض ور أ 


2 


وَهَذَا | لماخ برب الْمَكلٍ بجحالٍ أمم تَلَقّا مُسْلَهُمْ عِثْلٍ ما تَلَقَّى به الْمُشْرَكُونَ حْمَدَا صَلَّى الله عَلَيْه 


ريق 
2 
َه 
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كَذِيًا َم من أَنْ يِحْكَ بم مِثْك ما م قَالْجُمْلَهُ ابْتِدَائيَةُ لأا عَدَّ لِصَنْفِ ب ثَانٍ مِنْ أَصْنَافِ كُفْرِهِمْ وَهُوَ إِنْكَارٌ الرَسَالَةِ. 


َالخِِطَابُ لخُصُوصٍ الْمَيِقٍ الْكَافِر بقَريئَة قَوْلِهِ: الَِينَ كَمَرُوا مِن قَبَْ فَهَذَا." )١(‏ 
"فيز الحللك و عاآية 0 
أأمنقه عن مَنْ في السسّماءٍ ورين ا 
التقَالٌ من الانفيتلال إل التشوبي لأنه لكا كقلة أنه خازق الأدض ينللها زلئاى وتققد أن ها ريغا سغايذها ع ا 


فَقَدِ اسْتَحَقُوا عَصْبَهُ و من ,ةمي وان لم إل بَحَلْجْلٍ في طَبَمَاتِ الْأَرْضٍ. فَاَْمْلةُ مق 
وَالَاسْيفُهَامُ إِنْكَارٌ وَتَوْبِيحٌ وَتَحَذٍ 


ومَنْ اسْمٌ مَؤْصُولُ وَصِلَتُهُ صَادِقٌ عر جُودٍ ذي ِذْرَاكِكَائِنٍ في السَمَاءِ. وَظَاهِرُ وفُوع هَذًا الْمَؤْصُول عقت عَقِب جُْمَلٍ هُوََ الذي 
جَعَلَ لَكُمْ الْأَوْض ذَلُولا إلى قَوا كله 7 [الملك: ه 1 0 الإثيا بِالْمَوْصُولٍ مِنْ قَبِيلٍ الْإِظْهَارٍ في مَمَام الْإِضْمَارٍ 
ون مُقْتَضَّى الظَاجِرِ أَنْ بُقَالَ أأمِنْقُمُوهُ أن يَْسِف بِكُم الْأَرْض مَيتََنَى أن الْإئيَاكَ بالموصول لما تأذن به الصّلَةُ من عَظِيم 

فه في الْعَاَ الْعْلوِيَ الذي هُوَ مَصْدَرُ الْتُوَى وَالْعَنَاصِرَ وَعَجَائْبٍ الْكَائِنَاتِ فَيَصِيد قَوُلَهُ: مَنْ في السَّماءٍ ف الْمَوْضِعَيْنِ من 


اميه ب ا ل 


سُلْطَائْهُ عَلَى ْو أويلٍ قَوْلهِ تَعَالَ: وَجاء رَبّكَ [الْفجر: ؟؟] وَأَمْثَالِه 


خم قا لَِأويلٍ يما يْثَمِلُهُ مَنْ أن يكون ما صدقه عَخْلُوقَاتِ ذَّاتَ 
ل مَقَيُهَا السسّمَاءُ وَهِيَّ 0 فيصِحُ أَنْ تعطق فق عَلَى طْوائقق مخ العاضيكة الموكليت الم النَحُوينيَ في السَّمَاءٍ 
َالَْرْضٍ قَالَ تَعَالَ: يََتَيَلْ الَْمْرُ بَبِنَهُنَ [الطّلاق: ]١١‏ » وَيَصِحٌ أَنْ يرَادَ بام الْمَوْصُولٍ مَلَكُ وَاحِدّ مُعَيّنٌ وَظِيَِتُهُ فِغْلُ 
هذا الْجَسْفء فَقَدْ قيل: إِنَّ 0 هُوَ الْمَلَكُ الْمُوَكَْ بالْعَذَاب. 
وَِسْتَادُ فِغْلٍ يَخْسِف إِلَ «الْملائكة» أو إِلَ وَاجِدٍ مِنْهُمْ حَقِيئَةٌ لِأَنّه. " (") 


5 


"الْمَاضِيء وَحُذِف الْحرَكُبْ الدَالُ عل _الخالة الششكه ها ود إلبه + 


رار 


وَالْمَوْرٌُ: الْارَْاج وَالّامْْطِرَابْ وَتَقَدّمَ في قَوْلِهِ تَعالَ: 
[7] 


[سُورَة الملك (507) : آيّة 10] 
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أ أَمنقة مق قي الشماء أن ساح غلك حاصباً قستغلفون كيف كدير 0 


2 


-_ 


لْأَثريْنِ الصادِرَيْنِ عَنْ مَفْعُولٍ الْفِعْلٍ الْمُسْتَفْهَمِ عَنْهُ اختِلانًا يُوجِبُ م61 كلهي اله الِْعْلَْنٍ 0 عدي في الْغَايَقَ 
َالَاسْتِفْهَامُ الْأَوَلُ إِنْكَارٌ على أَمبِهمْ الَّذِي في الا مقأ نقد ندل اعم 
والاستفهام الْوَاقِع مَعَ أَمْ إنْكَارَ عَلَيْهمْ أَنْ يَأَمَنُوْ من أَنْ يُرْسَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السسَمَاء حَاصِبٌ وَذلِكَ أَمْكَنْ لِمَنْ في السَمَاءِ وَأَسَدُ 
وَفْعَا عَلَى َمل اْأَرض. وَالْكّلَامُ عَلَى قَوْلِهِ: 
مَنْ في السّماءِ تَقَدَّمَ في الآيَةِ قَبْلَهَا مَا يُعْني 
وَتَفْرِيعْ جمْلَةِ مَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ عَلَى الْاسْتِفْهَام الإنكاري كتفريع 7 فإذا هي كود |الملك: ]١+‏ أ فخ يت 
بَكُمْ 3 يُرْسَلْ عَلْيْهمْ حَاصِبْ تَعْلَمُونَ كَيْفَ تذِيري» وَحَرْفٌ لنَّنفِيسِ حَمَهُ هده اكول عَلَى الْأَخْبَارٍ الي سَتَمَعْ َك في المُستقبلء 
شان الحاصِب غُ حير حْصُوله إل لقا خلدة لذن حَبَرَ الله لا ا لعا هو ريد بكره َع و53 آمَنُواً باللتيا 
فَسَلِمُوأ مِنْ إِرْسَالٍ الخاضيت ب عَلَيْهِمْ لكا 3 تْقِيقْ هَذًا التَهْدِيدٍ سب شْبّه بِالْأَمْرِ الذي وَقَعَ فَكَانَ تَفْرِيعُ صِيعَة الإخبَار 
عَلَى هَذًَا مُؤْذِنَ بِتَشِْيه الْمُهَدَّدٍ به بالْأَمْرِ الْوَاقِع عَلَى طريقَة التَمْئِيليّة الْمكييّق وَجْمْلَةُ مَسَتَعْلَمُونَ فَرِيئتُهَا ذا مِنْ رَوَاوِفَ 
وَكيْفَ تَذِيرٍ اسْيَفْهَاءٌ مُعَلّق ل وَهُوَ اسْيفْهَامٌ لِلنَهْدِيدٍ وَالتَمْوِيلِ والجملة منتأئقة. ." )١(‏ 

"3 (بَل) لِلْاصَرَاب أو الْإبَطَالٍ عَما تَضْمّئَهُ الاسْتِفْهَامَانٍ السَابِمَانٍ أذ 7 199008 تس قت التَعْجِيزْ إِلَ الْإخْبَارٍ عَنْ 
عِنَادِهِمْ. 
يُقَالُ: ‏ ف الحُصُومَةٍ مِنْ بَابٍ سَمّع» أي اشْتَدٌ في البتراع ولام أي اسْتَمَرُوا عَلَى الْعنَادٍ يَكتَيِفْهُمْ الْعتُوُ وَالتقُونُ أي 
0 َخْلَصًا لِلْحَقّ إلَبْهِمْ كالعءقة ححَازِة وَالعْتُو: الَكيد ب وَالطّمْيَانُ. 
وَالُقُورٌ: هُوَ الْامِفْرَارُ مِن الشَّيْءِ وَالخْرُوبُ مِنْةُ. 
وَالْمَغْى: اشَْدُوأ في الخِصّام متلبسين بالْكِيْرٍ عَنِ ايّبَاع اليَسُولٍ حِرْصًا عَلَى بَمَاءِ سِيَاتمْ وَبالنُْورِ عن القّ لِكَرَاحِيَةِ مَا يُحَالِفُ 
َهْوَاءَهُمْ وَمَا أَلِقُوهُ من الْبَاطِل. 1 
]1١[‏ 


شو ا ك (507) : آيّة ١؟]‏ 
قم يشِي مكبًا على وَجهِه أفدى أُمّنْ يشي سوبا على صراطٍ مشتقيم (5) 


هَذًَا مَل صر مي بَهُ الله ِلْكَافرِينَ ؤي 0 لِرَجُلَيْنٍ : كَافِرٍ وَمُؤْمِنٍ) لِأَنَهُ جَاء مُفَبَعًا عل قَوْلِهِ: إن الْكافِئونَ ِل 2 غُرُورٍ 
[العللف:؛ 0 وَقَولِهِ: بَلْ جْنُوا و [الملك: ]١‏ وَمَا انَصَلَ ذَلِكَ بِهِ مِنَ الْكلام ا سِيقَ مَسَاقَ الحجَة عَلَيْهمْ 
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أَمَنْ هدًا الَّذِي هُوَ جْنْدٌ لَكُمْ [الملك: ]٠١‏ أَمّنْ هذًا الَّذِي يَرْئْفْكُمْ إِنْ أَمْسَك ررْقَُ [الملك: ١؟]‏ » وَدَلِكَ يما انم عَلَيْ 
حَقٌ يَظْهَرَ وَجُْ إِلرَام الَهِ الْمُشْرَكِينَ أ هه الْمَكرِ الأول 0 0 َإِذًا 1 يتَعبّنْ ذَّلِكَ من الي الْمْسَبّهَةِ 1 يَتَضِح إِلَْام 
الْمُشْرَكِينَ بأنَّ حالم حَالُ التَمئِيلٍ الأول فَيَحَالُ كلك من الْمريمَينٍ أَنَّ خصْمَهُ هُوَ مَضْرِبُ الْمَكلٍ 0 . وَيَكَوَهَمْ أَنَّ الْكَلَامَ 
م جا ل يه [سبأ: ؛ ؟] بِدَلِكَ يَنْبُو عَنْهُ الْمَمَامُ هُنا 
أن الْكََامَ هُنَا وَارِدٌ في مَقَام الْمُحَاجة وَالْاسْتِدْلَالٍ وَهْتَالِكَ في مَقَام الْمُتَاركةٍ ة أو اللاسْتِنرال. 
وَانّذِي الْمَدَحَ لي: أن النمِيلَ جرى عَلَى تَشِْيهِ حَالٍ الْكَافِرِ والْمُؤْمِنٍ بحالة مشي إنْسَانٍ مُْمَلِمَة وَعلَى تَشْبِيهِ الي بِالطَرِيقٍ 
ل ا ل ل 
وَتَعبَّنَ أَنْ يَكُونَ في قَوْلِهِ: مُكيًا عَلى وَجْهِهِ اسَْعَارةٌ أخرى ِتَصِْبهِ خَالٍ الكايك." )١(‏ 

"وقد حَصّل في ل ِيجَارُ حَذْفٍ إِذ اسْتُغْي عَنْ وَضْفٍ الطَريقٍ الَالَتوَاء في التَمِْيلٍ الْأَوَلٍ لِدَكَالَةِ مُقَابلَتهِ بِالَاسْتِقَامَةٍ 
: في التَمثِيلٍ الثاي 
وَالْعَاء الي في صَدْرٍ الْجُمْلَةٍ ة للتَفْيع عَلَى جميع مَا تَقَدّمَ من الدَلَائِلٍ وَالْعبرٍ مِنْ أَوّلِ السُورة إلى ْنَا وَالَاسْتفْهَامُ تَفْرِيرِيٌ. 
والفكك: اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ كب إِذَا صَارَ ذا كب فَامحَمْرَةُ فيه أَصْلّهَا لِإقَادةِ الْمَصِيرٍ في الشَّنْءِ مِثْل مَترَة: أَقْسَعْ الستَحَابء 
ِذَا حَخَلَ في حَالَة ة الْفَشْع وَمِنْهُ فَؤُْمٌ: أَنْمَضَ الْقَوْمُ إِذَا ملكت مَوَاشِيهئء وَأَْمَلُوا إِذَا َي رَادُهُْ وَهِيَ أَفْعَالٌ قَلِيلةٌ فِيمَا جَاءَ 
فيه الْمُجَرَدُ مُتَعَدِيَا وَالْمَهْمُورُ قَاصِرًا. 
وأفدى مُشْمَقٌ مِن الْمدّى. وَهْوَ مَعْرفةُ الطَيقٍ وَهْوَ اسْم تَفْضِيلٍ مَسْلُوبُ الْمُفَاصْلَةِ ِأَنَّ الَذِي يْشِي مكيًا عَلَى وَجْهِهِ لا 
شَيْءِ عِنْدَهُ مِن الَاهْتِدَاءِ فَهُوَ مِنْ بَابِ فَوْلِهِ تَعَالَ: 


قالّ رب الينَجْنٌ أَحَبٌ ِل ينا يَدْعُوتَني إِلَيِْ [يُوسُف: *] في قَوْلٍ كثير من الْأَتِمّة. وَمِئْنْ هَذَا لا يَخْلُو من تَكْم أو تييح 


يعن 


2 


وَالمتويُ: الشَّدِيدُ الاسْيواء فَعِيلٌ يعت فَاعِلٍ قَالَ تَعَالَ: أَهْدِكَ صراطاً سوب [مَتم: 15 . و (أم) في فَولِ: أمّنْ يشي سَوي 
حَرفُ عَطَفٍ وَهِي (أَم) المُعَادِكه يمر 

الاسْتَفْهَام. وَ (مَن) الأول وَالثَاِيَةٌ في قَوْلِهِ: كع يشي مكيبا أو قَوْلِه: أَمَنْ بْشِي سُوِيًا مَوْصُولَئَانِ وَححْمَلْهُمَا 
ِنْهُمَا ريق الْمُؤْمِينَ وَمَرِيُ الْمُشْركِين» وقِيل: أَريدَ شَخصن مُعيّنٌ أريد بالْأُولَ أَبُو جَهْلٍء وَبالئَايَة البيء صَلَّى الله 
أو أَبُو بكر أو حََرُْ رَضِيَ اله عَنْهُمَا. 

[؟*؟] 


مَلونا 
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[سُورَة املك (57) : آيّة 7] 
قن هو الّذِي أَنْسَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَمْع والأبصار وَالْأَقِْدَةَ ميلا ما كه كرون 0 0) 
هذا الِْقَالُ مِنْ كقعيو اث تغان الخطات إل 0 للتبصير ا الثلائ َم أل ديك من ال 
خِطَبِمْ عَلَى لِسَانٍ َسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَتَنْشِيطًا للَذْها 
0 
[الدّخان: 
ه] ."00 
"[سورة الْقَلَم (10) : الآيات /اى إِلّ 8*] 
أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِبهِ تَدْرُسُونَ (0") إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لما كَتيُونَ () 
ضْرَابْ الْفالٍ من تؤبيخ إل اجاج على كذكيم 
اهام الْمَمدرٌ مع أ ِنْكَارْ أن يون خم كاب كارا مني على الْمْضٍ وَإِنْ كاثوا 1 يَدَعُوه. 
وَحَاصِلْ هَدًَا الّانِْقَالٍ وَالَانِْقَالاتِ التَلانّةِ بَعْدَهُ وَهِيَ أَمْ لَكُمْ لمان عَليْنا [الْمَلَم: 
ذم] 2 سَلْهُعْ أَتْهُمْ ذلك رَعِيمٌ [الْقَلَم: ]6٠‏ أمْ مم شكاغ [لْقَلَم: ]4١‏ إل أن حُكمكئ هذا لا يلو مِنْ أَنْ يَكُونَ 
سَنَدُهُ كتَابًا سمَاويًا َرَلّ من لَدُنَا وَإِمَا أَنْ يَكُونَ سَنَدُهُ عَهَدَا مِنَا أن نُعْطِيِكُمْ مَا تَفْرِحُونَ وَإِما أَنْ يَكُونَ لَكُمْ كفيك عَلَيْنَا 
وَإِمّا أَنْ يَكُونَ تَعْوِيلًا عَلَى نَصْرٍ شَيَكائكُمْ. 
وتَقْدِمُ لَكُمْ عَلَى الْمُبِمَدَوَهُوَ كتاث لأَنَّ الْمُِمَدَاً تكرةٌ وتذكيزة مَفْصُودٌ لِلنَوعِيّة َكَانَ تَقْدِمٌ لير لَازمًا. 
وَضَمِيدُ فيه عَائِدٌ إلى الحكم الْمْقَادٍ من فَوْلِهِ: كيف تَحْكُمُونَ [الْقَلَم: 5] » أي كِتَابٌ في الكم. 
وَ (ي) لِلنَْلِيلٍ أو الظَفيّة الْمَجَازيّة كُمَا تَقُولُ ورد كِمَابٌ في الْأَمْرٍ ِكَذَا أو بي النّهِي عَنْ كَذَا مَيَكُونُ فيه ظَزفًا مُشتقرًا صِفَة 
ل كتاات. وَبجور أن يَكُونَ امود حَائِدًا إل تابث وَيَععَلق الْمجزور يفغل تَدَرْسُونَ يلت الدَرَامَة الْعميقة بيد لبر في 
مَا يََضَْنهُ الْكِتَابُ عَنْرلَة التّئء الْمَظَروفي في الْكتاب كما تَقُول: لا دَرْسنٌ في كتاب سيبوته. 
و هَذَا 0 بالتّعْرِيضٍ بأ أَييُونَ لِيْسُوا أَهْلَ كِتَابٍ وَأَئّْ لكا جَاءَهْمْ كِتَابٌ لَدْيهِمْ وَإَِْاقِهمْ 0 دّاتِ الْكِتّابٍ كَفَرُوا 
وكذَّبُوهُ قَالَ تَعَالَ: لَمَدْ أَنْرلْنا ِليِكُمْ كتاباً فيه كم أَقَلا تَعْقِنُونَ [الْأَنْبَاء: ]٠١‏ وَقَالَ: أو تَمُونُوا لو أَنا أَِْلَ عَلبِنا 
الْكتاب لَكُنا أفدى مِنْهُمْ فَقَدْ جاءَكُم بَينَةٌ مِنْ كر وَهُدئ وَيَحْمَةٌ [الْأنْعَام: 817 ]١‏ . 
وَْمْلَهُ إِنَّ لَكُمْ فيه لما يون في مَوْضِع وغول للفو على 0 
0 و د في قَوْلِهِ تعال: يْذّرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُتزّلَ عَلَيْهُمْ سورةٌ تُتْقُهُمْ يما في مُلُوِمْ [النَؤية: 
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ا الطّمَعٌ إِلَ كل امْرِي مِنْهُمْ دو 3 أذ قال: أيطمفون أن يَدْخُْلُوا انه تَصويرًا لال عا حال جْمَاعَةٍ يُرِيدُ كك وَاحِدٍ 
نهم أن يذخل انه تساويهة» يرؤن أَنْفْسهُمْ سواة في ذَلِك» مف كؤلِه: كل امي منهخ تفوية التهَكم يم 

بي على النَكم ما ِل ما مُرضَ لايم ا بي عله لي لتحي يكلم لع وي كلا أئ لا يكو ذَلِكَ. وَذَلِكَ 
لَْالُ مِنّ المجار إل القيةِ ون النَهَكُم يم إلى تؤييجهم دَفْعا لوهم من يكو : َم أن الْكَلَامَ اكابق 1 يَكُنْ تَكُمًا. 
وَهُنَا تَّ الْكَلَامُ عَلَى إِنْبَاتِ الخَرَاء. 

إن حَلْمْناهُمْ ينا يَعْلَمُونَ مَلا أَقسِمْ يرب الْمشارق وَالْمَغْاربٍ إن لَقاورُونٌ ٠(‏ 4 ) على أَنْ تبَوّلَ خَزراً مِنْهُمْ وما كن بمَسْبُوقِينَ 
(١4ع).‏ 

كلام مُشْتأتفٌ اسْيمَْانًا ابتدَا: للانَالٍ من | إِنْبَاتٍِ الجرَاء إلى الاختجاج عَلَى إِمْكَانٍ الْبِعْثِ إِنْطَالَا لِشْبْهَتهمُ الْبَاعِبَةِ عَلَى 
إنْكَاروء وَهُوَ الْإنْكارٌ الَّذِي ذْكرَ رِجْمَالّا وله العتقنم آينا ركم > يَرَوْنَهُ َعيداً وَتراهُ قَرِيباً [المعارج: 25 | ا 
الأول »كما قَالَ تَعالل: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَسْأَة الأولى َلَؤْلا تذَكْرُونَ [الْواقّعة: ؟5] فَالْبَد بِقَولِه: إِنَّ 
مُسْتَعْمَلٌ في لازم مَعْنَاهُ وَهُوَ إنْيَاثُ إِعَادَةٍ و بَعْدَ 00 

فَهَذَا مِنْ تام الخطّاب الْمُوَجّهِ ِل التي ل لله عَلَيّْهِ وَسَلَّم. وَالْمَقْصُودُ مه أَنْ يَبْلْعَ إلى ماع الْمُشْرِكِينَ كُمَا تَقَدّمَ آنكًا 
وَالعقَى: أن حَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ تُطْمَةِ حَيٌٍّ صَارَتْ اس طن ب ور 
لمم ا و و وَلَكتّهُمْ عَلِمُوا هَذٍِ النَمْأَةٌ الأول 


هُمْ النَعَودُ بحا عن التَّدَبر يي وَلَالتِهَا عَلَى إِمْكَانٍ إِعَادَةٍ الْمُكَوْنٍ مِنْهَا يتكوين آخر.." )١(‏ 


نكا 
ا 


قثقل ثل نا أذخا ق ولا أذرة 1 


دعو غَيْرَة أي لا أَعْمْدُ عر دُونَةُ. 
عدا تأكِيدًا لِمَفْهُوم الْمَصْرِء عله أن لا يُعْطَفَ فَعَطَْفُهُ لِمُْجَيَدٍ النَّْرِيكِ لِلْعِنَايَة بِاسْتِقْلاله 
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- 


كن إن لا أَمْلِكُ لَكْمْ ضبًا ولا رَسَّداً )١١(‏ قل إِيّ لَنْ مُجيرَنٍ مِن الله أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلتحداً (؟؟) إِلّا بتلاغاً مِنَ 
اللَّهِ ورسالاته. 
هذا اسَعمْتات اتيذارة. َم انْيقَالُ مِنْ ذِكر ما أوجي ع به إلى الو صتلى لل أ و ل تَوْحِيهِ خطاب مُسْتَا تَأَنْفٍ ليه 


31 


بد أن لحكى في هَذٍِ الشورة ما أْحى الله إل رَسُوله صَلَّى لله ا 


مُتَابِعِينَ وَإِعْرَاضٍ مُعْرِضِينَ انْتَقَلَ إِلّ تَلْقِينِهِ ما يَْدٌ عَلَى الَّذِينَ أَظْهَرُوا لَهُ الْعِنَادَ وَالتَومُك. 
وَيجُورُ أَنْ 7 ند و0 لا أَئيِك ل تكردا . ْمل 0 ما 0 نةًِ كك : - عَلَى فَِاةٍ حزَةً وحَاصِع وأبي جَخْمَرٍ. 


مع 3ق 


وق الْكلَام احْياكٌ لِأنَّ الصّمّ يُمَابلُهُ النَفْعُ وَاليَسَدُ يُقَابِلُهُ الصمّلالُ, مَالتَْدِ 
رَسَِدَا 
َالوَشَدُ مَنْحمَيْنِ: مَصْدَرُ رَشَدَه وَالبُشْدُ بِضّعّ مَسْكُونٍ: الاشئ وَهُوَ مَعْرفةُ الصّوابء وَقَذْ تَقَدَمَ ًا في قَوْلِهِ: يَفدِي 
الَُشْدِ [الحث: ؟].. )00 

"الذي هُوَ مَصّدَرُ فَعَلَ اللّازم لذن فِغْلَ الشكر لا يتَعَدَّى لكو بِنَفسِهِ غَالِمًا بَْ باللّام يقال : 
شَكْتُ لَكَ قَالَ تَعَالَ: وَاشْكُرُوا لي [الْمَمَرة: ؟55١]‏ . 
وأا فَوْلّ: إن نخافُ مِنْ رَيّنا يَؤماً عبوساً فَمُطريراً فَهُوَ م مَقُولُ لِمَولٍ يَفُوُوَهُ في نُفُوسِهمْ َو يَنْطِقْ به بَعْضْهُمْ مَع بَعْضٍ وَهْوَ 
0 مِنْ ضمير يَخاقُونَ [الْإنْسَان: 7] أي يَحَاقُونَ ذَلِكَ الْيَوْمَ في تُفُوسِهمْ قَائلِينَ: إن تحاف مِن رَيّنا يَؤماً عَبُوساً فَمُطَرِيرا 
تخكِي 0 إن نطعمْكُمْ لوج الله وَمَوُْ: إن تخا إح. عَلَى طَريمة الت ولنَشْرِ الْمَعْكُوسٍ والدَاعِي إل عَكْسٍ النَّْرِ 
رَعَاةُ مين تَنسيق اَم لِيَكُونَ الانَْالُ مَنْ ذكْر الْإطعام إل ما يوئوئة ِنْمُطْعِين» وَلِانقَالُ من دعر حؤف يَزم 
الحِسَابٍ إل شق وقَاية الله إِيَّهُمْ مِنْ شَرَ ذَلِتَ الْمَوْم وَمَا يَْمَوْنهُ فيه مِنَ النّضْرَة وَالِسُرُورٍ 0 
ميَجورُ أَنْ يَكُونَ مِن رَيّنا ظَرفًا مُسْمَقرًا وَحَرْفُ مِن الْبدائيةٌ وهُوَ حَالٌ مِنْ يَؤماً كُدّمَ عَلَيْه أي خَحَافُ يَوْمَا عَبُوسًا قَمْطَرِيرا 
نخال كوؤنه من من أَيّام ا 0 يام تَصَارِيفِهِ. 
ويكُورُ أَنْ تَكُونَ من بَحْرِدِيَةٌ كُمَوْلِكَ: بي من مُلَانِ صَدِيقٌ حِيمٌ. وَيَكُونُ يَؤماً مَنْصُوبا عَلَى الظَفيّة وتنُويئُهُ لِلتَْظِيم أَيْ خَحَافُهُ 
في يَوْع شَدِيدٍ. 
إِذْ هُوَ كحَؤْفٍ مِن سَيْعَيْنِ (وَتلْكَ نُكُنَةُ النَجرِيدِ) » أو يَكُونُ عَبُوساً حَالَا مِنْ رَيّنا. 
ويخُورُ أَنْ بحْعَلَ من لِتَعْدِيَة فِغْلٍ تخافُ كما عُدِي في فَوْلِه تعَللَ: فَمَنْ خافف مِن موص جَتفاً [الْبَقَرة: ]18١‏ . وَيَنَْصِبْ 
يَؤْماً عَلَى الْمَفْعُولٍ بِه لِفِغْلٍ تخافُ فَصَارَ لِفِعْلٍ تخاف مَعْمُولَانِ. وعبُوساً صِمَةٌ ل يَوْما وَالْمَعْى: نَحَافُ عَذدَابَ يَوْمِ هَذِهٍ 
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صِفَئك كيه تأكبد الحؤب بحُي متَعلقَِ وَمزجغ التَكْريرٍ إلى كَونِه حؤف الله لِأَنّ الم يوم عَذلٍ الله وَحَكُمِه. 
َالْعَُوسُ: صِفَةٌ مُسَبّهَةٌ لِمَنْ هُوّ سَدِيدُ العنٍسء أي كلوح الوَجْهِ وَعَدَمْ الْطِلاقه» وَوَصْفتُ الوم بالْعَبُوسِ عَلَى مَعْئى الاستعارة. 
شه الْيَوْمُ الَّذِي خحْدُتُ فيه حَوَادث تَسْويْهُمْ يرَجْل يَالِطُهُمْ يَكُونُ سَرِس الْأَخْلَاقٍ عَبُوسًا قي مُعَاملته. 
َالْمُمْطَريرُ: الشَّدِيدُ المّعْب مِنْ كُلَ شَيْءٍ. وَعَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ: الْمُمْطرِيرُ الْمُفِيضٌ." )١(‏ 
'[شوزة الإتهاق (/) + القيات + إلى 74] 

إن نحن ترّلّنا عَلَيِكَ الْقُرْآنَ تَنْزيلاً (3) فَاصْيرْ لمكم رَبَكَ ولا تُطغ مِنْهُمْ آتماً أو كَقُوراً (؟) 
من هُنَا يبتدىء مَا لا خلاف في أَنَّهُ مَكْينٌ مِنْ هَذِو السُورة. 
وَعَلَى كلا الْمَولَينِ فَهَدَا اسْيَْتَافٌ ائْندائية» وَيَيءٌ عَلَى قَوْلٍ الجُمْهُورِ أَنَّ الشورة كُلّهَا مَمْيّةٌ وَهْوَ الْأرعط, أَنَهُ اسَْْئَافٌ 
الالاف الاستِذلال عَلَى تُبُوتٍ الْبَعث بالحجة والتعِيب ولْوعِيدٍ لْكَافِرينَ بد وليب ولْوَغْدٍ للْمْؤْمِيينَ يه يرَمبَاتٍ 

غْبَاتِ هِي مِن الْأَحْوَالٍ الي تَكُونُ بَعْدَ الْبَعْثِء هَلَمَا اسْتَؤْقٌ دَلِكَ تي عِنَانُ الْكَلام إِلَ ل ا 
00000 ه في كُفْرِمْ وَتَكْذيِهمْ با را ا 
الْعَعَةَ النشَرية د فَذَكْرهُ اله بأَنَّهُ نيل عَلَيْد الكتاب لِقَلّا يَعْبَاً تكدينية. 
وق إِيرَادٍ هَذًا بَعْدَ طُولٍ الْكلَام في أَحْوَالٍ الآخرّة» قَضَاءٌ لق الاعْتِنَاء وال 
الئاس في الدَّنيًا فَابُْدئ بال أَشْرف النَّاسِ وَهُوَ لرَسُولُ صَلَى الله عَليْهِ وَسْلَّمَ © يال الّذِينَ دَعَاهمُ اللأشول صُلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ بَْنَ من مون العاجلة [الْإنُسَان: "] ومن اَعَد الت شبياكة | الالشات: 
9] تَأَدْخَلَهُمْ في رحمته. 
وتأكيد الخبر بي (إذ) للاقيمام بد: 
وَتأُكِيدُ الصّمِير الْمُنّصِلٍ بِصَمِيرٍ مُنْمَصِلٍ في فوا ِه: إن كْنُ لِتَفْريرٍ مَدُْولٍِ العكميرٍ تأْكِيدًا لَْطِيّا لِتَِيهِ عَلَى عَظَمَةٍ ذَِكَ 


م 
ع 


امير لِيُفْضِىَ به إِلّ زِيَادَةِ الاهْتِمّام لبر إِذْ يَتمَيرُ أنُّ فِعْنْ مَنْ ذَلِكَ الصَّمِيرَانِ لَهُ ِأَنَهُ لا يَفْعَ إِلّا فِعْلّا منُوطًا يحَكْمَةٍ 

وَأقُصّى الصوَاب . 

وَهَذَا مِنَ الكتايّة البَمزيّة» وَبَعْدُ فَالبَد بمَجْمُوعِهِ مُسْتَعْمَكٌ في لازم مَعْنَاهِ وَهُوَ التَقِيتُ وَالَييدُ فمجموعه كنَايّة ومزية. 

وإيثَارُ ِعْلٍ ترّلنا ادال عَلَى تَنِْيلهِ مَُجما آياتٍ وَسْورًا تنِْيلًا مُمَرََا إدْمَاج لِلِمَاءٍ إِلَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ حِكْمَةٍ الله تَعَالَ الي 

َوْمًَ إِلََهَا تأَكِيدُ لير ب (إِنَّ) وَتأْكِيدُ الضّمِيرٍ الْمْتّصِلٍ بالصّمِيرٍ الْمنْمَصِلٍ فَاجْتَمَعَ فيه تأَكِيدٌ عَلَى تَأَكِيدٍ وَذَلِكَ." (5) 
'وجورُ أن يراد أمتاطم ي أعْ أمع على الوه الأول مَهُوَ يدل عَلَى أن الْبَعْتَ يَخْصْل بلق أَجْسَام عَلَى مِكَالٍ 

الْأَجْسَادٍ الَِّيكَانث في اليَاٍ الدّنَْا راح الي كانت فِيهَا. 

َانْمَصّب تَبْدِيلًا عَلَى الْمَفُغُول الْمُطلق الموكد لِعَامِلِهِلِلَالَةِ عَلَى أَنَهُ تبِدِيلٌ حَقِيقي» وَلِتَوَضُلٍ بالنَّنْوينٍ إِلَ تَعْظِيمه وعجوبته. 


)١(‏ التحرير والتنوير ابن عاشور 9؟8/5/5 
(؟) التحرير والتنوير ابن عاشور 4057/59 





[5؟] 


[سُورة الإنْسَان (7) : آيّة 5؟] 

إِنَّ هذِه تَذَكِرَةٌ فَمَنْ شاء تخد إلى رَبّْه سَبيلاً (5؟) 

اسْتَقْئَافٌ البْتَدَائينٌ اتفال مِنْ بَسْط اكير وَالِاسْتِذلَالٍ إلى فَذَلَكةِ الْعَرَضٍِ وَحَوْصَلْتَه 

ِشْعَارًا بانْتَهَاءٍ الْمَقْصُودٍ وَتَنبِيهًا 0 ييه وَوَجْهِ الِانِْمَاع يه وَالحَثْ عَلَى التَدبُر فيه» وَاسْتَثْمَارٍ مرت وَاغْتَِارٍ ما 3 ١‏ 
ل يَقْوَى مَوْقِعُ الْمَذْلَكَة لِلْجْمْلَة وَتأْكِيدُ الْكلام يَف إِنَّ لِأنَّ حَالَ الْمُحَاطْبِينَ عَدَمُ 


وَالِْسَارة إلى الآياتٍ الْمعَقَدِمَةِ أو إل السُورة وَلِدَلِكَ أي باسشم الْإسَارة الْموَنْثِ. 

َالتَدْكرَةٌ: مَصْدَرُ حَكْرةُ (مثل الَرْكية) » أ أُكَلّمَهُ كَلَامًا يُدَكهُ به مَا عَسَى أن يَكُونَ نَسِيَهُ أُطْلِقَتْ هنا عَلَى الْمَوْعِظَةِ 
بالإفلاع عن عمل سيّء والْإمبَالٍ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ وَعَلَى ضوح الْرِ وَالشَرِ ِمَن تَذكرَ أن تََصرَ بعَْيِيهِ حال الْمُغْضٍ 
عَنِ الخَيرٍ الْمَشْعُولٍ عَنْهُ عَنْهُ بحَالَةِ الاي له لِأَنَّ سَأَنَهُ ألا يُمَرَط فيه ِلّا مَنْ كَانَ ايا لِمَا فِيهِ من تَفْع له. 

َع علي الح عَلَى سُلُوك سييل مضق اله يله َمَنْ شاء اكد إلى ريه سَبيلاء أئ لبس بَعْد هذه التَذكة لا العمل 
يا إِذَا شَاءَ الْمُتَدَكْدْ أَنْ يَعْمَلَ يا. 


لبي نز قَمَقْ شاء حَثٌ غلى الْمبادرة بِذَلِكَ لَأَنّ مَشِيقَة الْموو ي وكتيه قلا كتكة مِنْهًا إله شوة كذييرو. 
وَهَذّا حَمثٌ وَتْرِيضٌ فيه تغريض بالمشركين بِأَُمْ أَبَا أَنْ يتَذَكْرُوا عِنَادًا وَحَسَدًا. 
اتاد المتبيلي: سُلْوَكة غير عن السلُوك بالِاححَاذِ َلَى وَجْدٍ الاسْتعارة بعَسْبِيه." )١(‏ 

'"وَاللّْنِ وَالْعِظَم وَالتَقَلِ وَنْظِرَ في دَلِكَ إِلَ اليَوَانِ وَأنَّ يِلْكَ الكَاتٍ اختيارية وَكُكُ ذَلِكَ مَفْقُودٌ في تيته. 
[: "| 


[سُورَة المرسلات (707) : آيّة 4 *] 

َيِل يَؤْمَيٍِ لْمُكَذِبينَ (05) 

تكْرِيرٌ ِقَصْد نديد الْمُسْرَكِينَ الْأَحْيَاءِ وَالْقَْلُ فيه كالمل في نَظِيرو الْوَاقِع ثانا في هَذِه السورة. 
[هع- دم] ش 


[سُورة المرسلات (77) : الآيات 5" إلى 5] 
هَذَا يَوْمُ لا يَنَطِقُونَ (0") ولا يُؤْدَنُ لحم فَيَعْتَذِرُونَ (؟) 
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إن كَانَتٍ الْإشَارَ رَهُ عَلَى ظَاهِرِهَا كَانَ الْمْسَارُ إِلَيْهِ هُوَ الْيَومُ الْحَاضِرٌ وَهُوَ يَوْمُ م الْمَصْلٍ فَتَكُونُ الجمْلَةُ من تام مَا يُقَالُ ل في 
لِك الَّؤم بعد وله الْطَلقُوا إلى ماحُنمم به تُكَذَبُونَ [المرسلات: 54] ميَكُونُ في الِانْتقَالٍ مِنْ حِطَاكيم يقؤله: الطلقُوا إل 
ِجْرَاءِ ضَمَائِرٍ الْعيبَة عَلَيْهِمْ الْتَقَاتٌ يَرِيدُهُ شنا أَنُمْ قَدِ اسْتَحقُوا الْإعْراض عَنْهُمْ بَعْدَ إِهَائَتهِمْ بيخطاب الْطَلِقُوا. 
وَهَدًا الْوَجْهُ أَنْسَبْ بِمَوْلِهِ تعَالَ بَعْدَهُ: هذًا يَوْمُ الْمَصْلٍ حَمَعْناكئ وَالْأَوَلِينَ [المرسلات: ] » وَمَوْقِعْ الجمْلَة عَلَى هَذًَا الَأويلٍ 
مَوْقِعُ تكُرير التّؤييخ الّذِي أَقَادهُ قوْلُ: 
الْطلِقُوا إلى ما كُنهُمْ به تُكَذَّبُونَ وَهُوَ مِنْ جُلَةِ مَا يُمَالُ َم في دَلِكَ الْيَوْم وَاسْمُ الْإِشَارَة مُسْتَعْمَلٌ في حَمِيَتِه للْقَريبِ. 
َِنْ كانَتِ الْإِشَارَةُإِلَ الْمَذْكُورٍ في اللّمْظِ وَهُوَ يَْمُ الْمَصْلٍ الْمْتَحدّثٍ عَنْهُ بن فيه الْويْل لِلْمْكَذينَ كانَ هذا الْكَلَامْ مُوَجَهًا 
ِل الّذِينَ خوطِبوا بِالْقُآنِ كُلْهمْ إِنْدَاَا للْمُشْكِينَ مِنْهُعْ وَإِنْعَامًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَكَانَتْ ضَمَائِدُ الْمَيْبَةِ جَاريَةٌ عَلَى أَضْلِهًا 
كانت غَائِدَةٌ عَلَى الْمكذِيبن من قؤله: ويه يَوْمعِذٍ للْمَكَذِّيِينَ [المرسلات+ ع *] وتكوث الخئلة خقوضة بَبْنَ جْلَة انْطلقُوا 
إلى مَا كُنْكُمْ به تُكَذْبُونَ وَجْثْلَةِ هَذًا ب يَوْمُ الْمَصْلٍ جَمَعْناكُم وَالدَوِينَ 
[الرسلات: 88] . وَاسْمْ الْإِشَارة الَّذِي هُوَ إِسَارَةٌ إِلَ الْقَرِبٍ مُسْتَعْمَلَ في مُشَارٍ إِليْهِ بَعِيدٍ باغْيبَارٍ قُرْبٍ الحَدِيثِ عَنْهُ عَلَى 
ضَرِبٍ مِن الْمَجَازٍ أو التسَامُح 0 

اتعال: ل يالك كقلرة الذية كقزوا في الْبلادٍ مَتاغٌ قلِيك م مَأُواهُمْ جَهَنمُ وَبِنْسَ الْمِهادُ [آل عمرّان: 
.]١ 975‏ 
وَجْمْلَهُ إِنَكُمْ حُرمُونَ حبر مُسْتَعْمَلٌ في الَهْدِيدٍ والْوَعِيدٍ بالسُووء أ أَنَّ إِجْرَامَكُمْ مُهْوٍ بكم إِلَ الْعَدَابِء وَذَلِكَ مُسْتَمَادٌ مِنْ 
مُقَابلَة وَصْفِهِمْ بالْإِجْرَام بِوَضْف الْمُتَّقِينَ [للرسلات: ]:١‏ بالْإِحْسَانٍ إِذ الرَاُ مِنْ جِنْس الْعَمَلِء فَاْمْلَةُ وَاقِعَةٌ مَوْقِعَ 
وَتأْكِيدُ الخيرِ ب (إنّ) ِرٍَإنْكَارهِمْ كونهم مجرمين. 
[0] 


[سُورّة المرسلات (7) : آيّة 

وَيْنُ يَوْمِذٍ لِلْمُْكَذِبينَ (0:) 

هُوَ مِثْل نَظِيرِ الْمَذَكُورِ تَانِيًا في هَذِهِ السُورة. 

ويِيدُ عَلَى دَلِكَ بِأَنَّ لَهُ اتَِاطًا خاصًا 00 وَتَتّعُوا قَلِيلّا [امرسلات: 45] لِمَا في را | ليلا مِنَ الْكَِايَِ عَنْ تَرَقْبِ 
سُوءٍ عَاقبةٍ م فَيمَعُ فَوْلَهُ: وَْلَ يَوْمَهِذٍ لِْمُكَذِينَ مَؤقع الْبََانٍ لِتلْكَ الْكَِايَد أي كُلُوا وَمَتعُوا ليلا الآنَ ووب لَكمْ يوم 


489/59 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





[َسُورَة المرسلات (717) : آيّة /4] 

إِذا قِبِلَ َُمُ انَكعُوا لا يََكْعُونَ (/4) 

يجُورُ أن يَكُونَ عَطْمًا عَلَى فَؤْله: لِلْمْكَذنَ [المرسلات: 7:] ء وَالتَقْدِيرُ: وَالَّذِينَ إِذَا قبل َم ازكعُوا لا يتكغوت» فإ (ال) 

الدَاخِلَةَ عَلَى الْأَوْصَافٍ الْمْشْتَقةِ ممْلَةِ اشم الْمَوْصُولٍ غَالِيَك وَلِدَّلِكَ جَعَلَهَا النّحَاةُ في عِدَادٍ أَْمَاءٍ الْمَوْصُولٍ وَجَعَلُوا الْوَضْفَ 

الدَّاخِلَةَ عَلَيْهِ صِلَةَ َا. 

ويكُورُ أَنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلَى جْمْلَة كُلُوا وَمَتّعُوا قَلِيلُا [المرسلات: 15] وَالانَالُ من الخِطّاب إِلَ الْعَيِبَةِ الْتِمَاتٌ. 

وَعَلَى كلا الْوَجْهَيْنِ فَهُوَ م من الْإدْمَاجٍ يثوح علتية #التقيه الفكلبية فى الأغمال الذالة ة عَلَى الْإِمَانٍ الْبَاطِنِ فَهُوَ كِتَايَة عَنْ 

عَدَم مَائِمْ لِأَنّ الصّلاةً عِمَادُ اليّينِ وَلَِِكَ عبَرَ عَن الْمُشْرَكِينَ ب الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِمْ ساهُونَ [الماعون: 0] .." )١(‏ 
"وقَوْلَهُ: قال أَعْلَم أَنَّ الله ل على حل شين قدي قرا الجنهور غلم بتزة قَطع عَلَى أنه مُضَارِعٌ عَلِمَ ُيكون 5000060 

مك على قزية عن فول الله له فانط إلى طَعامِكَ اليه وَجَاءَ بالْمُصَارع ِيَدُلَّ عَلَى مَا في كلام هَدًا اللي مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى 
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بحَدّدٍ عِلْمِهِ بِدَلِكَ لِأَنَهُ نَهُ علمه في قَبْلْ وَبَحَدَّدَ علمه إِيَّه . وقرأه حمر وَالْكْسَائِنٌ بحَمرَةِ وَصْلٍ عَلَى أَنَّهُ مِنْ كلام 
اله تعالَ» وكا الظَار أَنْ يَكُونَ مغطُوكًا عَلَى انظ إلى طعابلك لَكِنّه بك عَطفٌة لِنَهُ جول كلتِيجة لاذلا يقؤله: 
انظ إلى طَعامك وَشَرابِكَ الآية. 


|] 


[سورة الْبََرة )١(‏ : آية ]١١‏ 

َإِذْ قال إِبْراهِيمُ رَبَ بوانت لي لعزي قال آرم لزبن تال الى راكن تطحو لي نال قاكة ايها ون ع الطَيْرٍ قَصرْهُنٌ 
إِلَبّكَ ثم اجْعَل عَلى كُلَ جَبلٍ مِنْهُنَّ زا ثم اذْعْهْنَ بيئك سَغياً وَاعْلَمْ أن الله عَرِيرٌ حَكِيمْ )١1١(‏ 

مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْلِهِ: أَؤ كَالّذِي مك عَلى قَئيّة [الْمَمَرةِ: 59؟] » فَهُوَ مِثَالُ ثالث لِمَضِيّة قَوْلِهِ: الَهُ وَل الْذِينَ آمنُوا [الْبقرة: 
الْآيَهَ وَمكَالُ تان لِقَضِيّة أؤ كَانَّذِي مر على قَْية فَالنَقْدِيمُ: أو هُوَ كَإِبْراهِيمَ إِذْ قَالَ رَبَ أن إلّ. فَإِنَ 0 فزي 
عي الومنوك إل مله المعلكة ني كليل البعتك زم م الاْيقَالَ من لْعِلم التي القايي» إل الْعِلْم الصَرُورِي فسَأَلَ 
ا التؤتى بالمخطوس 


- 


هُوَ الي + -0 فق لت يَشَاءُ لل عمتان: 0 
وَقَوْلَُ: أَو1 تُؤْمِنْ الْوَاوْ فيه وَاوْ الحَالِء وَالَمَرَةُ اسْتِفْهَامٌ تَفْريرِيٌ عَلَى هَذه الَالَة» وَعَامِلُ الْحَالٍ فِعْلٌ مُقَدٌ 
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تؤْمِنْء وَهُوَ تَفْرِيرٌ يحاي مُرَادُ به لَفث عَفْلِهِ إلى دَفْع اجيس الَّلدٌّ فَقَولهُ: تلى وَلكِنْ 
ِيطْمَهِنَ قلي كلام صَدَرَ عَنٍ اخْيِبَارهِ يَقِنَهُ وإِلمَائِِ سَالِمّا مِنَ الشّكَ.." )١(‏ 
"وَعَطَاءيٍ وَابْنِ جُرَيْج» وَالنَحَعِيَ ؛ وَجَابِرٍ بن زيد» وداوود الظاجِرِيٌ» وَالطَيَرِيّ 
وك أَسْهْدَ هَدَ النَيعُ صَلَّى الله له عله وَسَلُمَ عَلَى بَيْع عَبْدٍ بَاعَهُ لِْعَدَاهِ بْنِ حَالِدٍ بْنِ هَودَة وَكَنَب في ذَلِك «باسم الله الرحمان 
ُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله اشْترى مِنْهُ عبد لا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ ولا خْبْنَة بَبْعَ ان 
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الرّحيم» هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدّاءُ بن م خَالِد د بْنِ هَوْدَةَ مِنْ 


ققين: هو لِلنّدْبٍ وَذهَب إِلبْدِ مِنّ 0 الْحْسَنٌ» وَالشَّعْينُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ 
بالبشكة: أن الي 8 الله عليه وش ف يُشْهِدَء قَالَهُ ابْنْ الْعَرِيَ و أ 


كو تخضا [البقدة» عبرم ] الآية وقد قَدْ تَقَدّعَ مَا لإبْنِ عَطِيّة في تو جيه عَدَم الْفُجُوبِ 3ن له علد قؤله كقالى: 


ولا يُضَارٌ كاتِب ولا شَهِيدٌ وَإنْ تَفْعلُوا مَإِنّهُ فُسُوقٌ بَكُم. 

تمي عَن الْمُضَابَةِ وَهِيَ تَتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْكَاتِبْ وَالشَّهِيدُ مَصِدَرًا لِلْإضْرَال أؤ أَنْ يَكُونَ الْمَكْتُوبُ لَه وَالْمَشْهُودُ لَهُ مَصدَرَا 
0 ضُرَارٍ: لِأَنَّ يُضَارٌ يْمَِ الْنَاءَ لِلْمَعْلُوم وَِلْمَجْهُولِء وَلَعَلَ احْتيار هذَه الْمَادةِ هنا مَقْصُودٌ لاحْتِمَايهَا حْكُمَْنِ و 

لكلَامُ مُوَكَهًا فَبُحْمَلْ عَلَى كلا مَعْنَيَيّْه لِعَدَمِ تَنَافِيهِمَاء وَهَذَا من وَجْهِ الْإِعْجَازٍ. 
والمضارة: إدْخَال الضدٌّ بِأَنْ ؛ يُوقِعَ الْمُتَعَاقِدَانٍ الشَّاهِدَيْنٍ وَالْكَاتِبتِ في احرج وَالْنْسَارَةَ أو مَا يجر إِلَّ الْعقُويَة» وَأن يُوقع 
الشَّاهِدَانٍ أحد الْمُتَعَاقدين في إضاعَة حق أو تعب في الإجابَة إِلّ ا دقن أل مُقَهَاؤنا ب ابد الكية أخكاما كثيرة 
تَتفرَعٌ عَنِ الْإِضرَارٍ: مِنْهَا رَكُوبُْ الشّاهِدٍ مِنَ الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِه وَمِنْهَا تَرِْكُ اسْتِفْسَارهِ بَعْدَ الْمُدَةِ الطُويلة 3 هي مَظَنَةُ 
النْسْيَانِء وَمِنْهَا اسْتَفْسَارُةُ اسْتِمْسَارًا يُوقِعُْ في الاضّطرابء وَبوْحَذٌ منهَا أنه يَنْبَغي لِوْلَاةٍ الور جَعْلٌ جَانِبٍ مِنْ مَالٍ بَيْتِ 
القال لِدَفْع مَصَارِيبٍ الْتِقَالٍ الُهُودٍ وَإِقَامَتِهِمْ في غَيْرِ بَلَدِهِمْ وَتَعْوِيضٍ ما متاخ من ذلك الانتقَالٍ مِنَ التشائر ر الْمَاليُة فق 
إِضَاعَةٍ عَائِلَاتِم إِعَائةَ عَلَى إِقَامَةِ الْعَدْلٍ بِمَدْرٍ الطّاقة والكعة.." (5) 
'فَيَسْرِفُ» وَإِنْ 0 مَ علي دح عَنْ 0 تار لعي مَانع منَعَك فلا خلاف في عَدَم المُوَاحَدَةٍ يه وَهُوَ مور 

ون رَجَعَ لِمَانِع 1 0 الخو قَفِي 20 به دك أن إن قَوْله تعال + ايك يو الله يول على من اريك 
وَأنَّهُ يجْمَل تُبَيْنهُ مَوَارِدُ النَوَابٍ وَالْعِقَابِ في دل يش فزق ود عن شق ذلك تضكا ين الكلق تنا خرى على كشيية 
تنقة ضيط اللعخطلهات لذ صْوليّة 5 فَأَطْلْقَ امع 1 الْبَيَان وَذْلِكَ كثيرٌ في عِبَارَاتِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَهَذْهِ الْأَحَادِيتُ) 
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١١17/9 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





ونا دلت غليد 5لكياة قؤاعل الشريعة عن البعان لفن يقد في قؤله تعال: تتثفة لفق يشاء وَيُعَذْبْ مق يشاة: 
3 «صّجيح الْبُحَارِيِ» عن ابْنِ عَّاسٍ أن هَذْهِ اليد نُسحَتْ الي بَعَْدَهَا» أي ِقَوْلِهِ: 
لا يكرت الله تنما إلا وتعها [البقة وكا كاسن هُتَالِكَ. 


8 
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5 تير هذا أن العنيقة شنا ففقة على أطوال البدض واخفيء كما هد 
رآ الجُمهُورٌ: فَيَغْفِرْ وَيُعَذْب بالجزه, عَطْنًا عَلَى يُحَاسِبْكُمْ وَقَرُ ابن 0 وَعَاصِمٌ وأو جَعْمَرِ وَيعْقُوب: بالرقْع عَلَى 
الِاسْيَئئَاف ِتَفْدِيرِ فَهُوَ يعفر وهم وَجْهَانِ فَصِيحَانِء وَكجُوِرُ اللَصْبُْ كَكَ يقرا مر 
وقَوْلَه: وَاللَهُ على كُلَ شَئْءٍ قَدِيرٌ تَذييلٌ لِمَا دَلَّ عَلَى عْمُوم الْعِلْم يا يَدُلَ ع 
[5؟] 


[سُورّة الْبَمَرَهِ (؟) : آيّة 86؟] 

اتن الشول يا 7 لبه من ريه والْمُؤْمنُونَ 2 آمَن بالله وَملايكيه وكُثُره وَُسْلِهِ لا تُقرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِه وَقانُوا ْنا 
وَأَطَعْنا غُفْرانَكَ ريا وَإلَيَكَ الْمَصِيدُ (85؟) 

قَالَ النّجّاحٌ: «لَمّا ذَكْرَ اللّهُ في هَذِهِ السُورة الكنا بلقم حَتَمَهَا بِقَولِهِ: 

آم اليَسُولُ با أَنْزلَ إِليِْ من رَبّه تَعْظِيمًا لِتَيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَمَ نباو وَتأَكِيدًا وَمَذْلَكَةُ لجميع ذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنْ قَبْ» 


كَل َال من الْمَوَاعِظِْ وَالْإرْشَادِ" )١7‏ 


-_ 


"الحكم. قَالَ تعال: ألا بُعْداً لِعادٍ قَْمِ هُودٍ [هُودٍ: ]1١0‏ في كثيرٍ 
قَوْهَ فْعَوْنَ [الشمراء: 41١‏ 11] . 
وكَوْلُّ: <«كُذَّبوا» بَيَان لِدَأيحِهء اسْهقْتافٌ بَيَاوة. وَتَخْصِيص آل فِيْعَوْنَ بالذّكر- مِن بَنٍ بَقيّة الأمم- لِأَنّ مُلَكَهُمْ مَغلُومٌ عِنْدَ 
أَهْلٍ الكتاب, بيخلافٍ هُلْكِ غَادٍ وَمُودَ فَهُوَ عِنْدَ الْعَرَبٍ أَشْهَرُ 0 تحَدِّي مُوسَى إِيَّاهُمْ كانَ بآيَاتٍ عَظِيمَةٍ قَمَا أَغْنَنْهُمْ شَيْعًا 
محا ضَلَائِمْ وَلِأَُمْ كاثُوا 2 لمم عَهْدًا ِرَمَانَ النبيء ل للاغلته وم ول شعَيْبٍ: وما قَوْمُ مُ لوط مِنْكُمْ يتعيدٍ 
[هود: 15] وَكَمَولٍ الله على لِلْمِسْركِينَ: وَإِنا ليل مُقِيم المجره 1 وقَولِِ: وَإُِّسا ليإمام مُبِينٍ [الحجر: 75] وَفَولِ: 
وَإَكُمْ لتَرُونَ عَلَبْهمْ مُصْبحين وَبالَيلٍ ألا تَعْقِلُونَ 
[الصافات: 23111 ]١8‏ . 


[ كن "| 


[سُورة آل عمرّان (") : الآيّات ١١‏ إِلَّ ]١‏ 
ل لِنَّذِينَ كمَرُوا سَخَْبُونَ وَتحْسَرُونَ إلى جَهَنّمَ وَيفْس الْمهادُ )١1١(‏ قَدُ كان لَك آيَةٌ في فَِتَبْنِ الَْمَّا و تقال في سَبِيلٍ الله 
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وأخرى كافرةٌ يرَوئُمْ مِْلَيهِمْ رَأي الْعَبْنِ وَاللهُ يَُيَدُ بنَصْره مَنْ يَسْاء إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرةَ لأولي الْأنصارٍ )١(‏ 


اسْتمْئَافٌ ابْتدَائيتٌ للانْيقَالٍ من البَدَاِ إِلَ التّهْدِيدِء وَمِنْ ضَرْبٍ الْمَكلٍ 2 أخوال سَلَفِهِمْ في الْكُفْرِءِ إل صَرْبٍ الْمَئلٍ َم 
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بسَابقٍ أَخْوَالم الم ِنّة بن أَمْرَهُمْ صَائْرٌ إل رَوَالِ؛ أ الإسْلام سَعَنَدَكُ لَهُ ضع الجبَال. وَحِيءَ في هَذًا التَهْدِيدٍ بأَطْتَبِ 
عِبَارَة وَأَبْلَغْهَا لِأَنَّ الْمَقَامَ مََامُ إِطْنَابِ لِمَزِيدٍ الْمَوِعِظَةَ وَالتَذَكِيرٍ وَصْفٍ يَوْمَ كَانَ عَلَيْهِمْ تتلقرتة والذية كتنوا [ الله 
] 1 أ الْمُرَادَ كم لكوتو في قَوْلِهِ: 3 الْذِينَ كمدُوا لنْ ثُعْيَّ عَنَهُمْ [آل عمرّان: ]١١‏ فَيَجِيءٌ فيه مَا تَقَدَّمَ 
َالْعدُولُ عَنْ صَمِيرٍ (هُمْ) إِلَ الام الظَِرٍ لِاسْتَفْلَالٍ هَذِه البّذَا. 
وَالظاجِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمْ الْمُشْرَكُونَ حاصّةٌ وَلِدَّلِكَ أَعِيدَ الاسْمُ الظَّاجِر وَل يُوْتَ بِالصّمير بِقرِيئَةِ قَولِهِ بَعْدَهُ: قد 
ِل قَوْله يَرَوْهَُمْ مِمْلَيْهِمْ رَأي الْعَيْنِ وَدَلِكَ يما سَاهَدَةُ الْمُسْرَكُونَ يَوْمَ بَدْر.. " 00 

"و (الْمَصِيد) : هُوَ الشجوغ؛ وأرِيدَ يد الْبِعْتُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَدْ عَلِمَ مني الْبَعْثِ لا يَكُونٌ إِلّا إل 
قَوْلِهِ: وَإِلَ الله لِمْجَرَّدِ الاهْتِمَام» وَهَذًَا تَعْرِيضضٌ بالععيد أَكدَ به صَرِيح ء التَمْدِيدِ الَّذِي قبله. 


[5؟] 


[سُورَة آل عمرّان (") : آيّة 9؟] 
قن إِنْ تُْقُوا مَا في صدُورَكُمْ أو تُبْدُوه يَعَْمْهُ الله وَيَعْلَمُ مَا في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وَاللَهُ عَلى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ (5؟) 
لقال مِنَ لتَحدِير الْمْجْمٍَ إن ضَرْبٍ مِنْ ضرُوب تَفْصِيله وَهُوَ إِشْعَارٌ اله ادر باطلاع اللَّهِ عَلَى مَا يُحْمُونَةُ م وخ الأمر. 


وَذَكرَ الصّدُورَ هُنا والْمُرَادُ الْبوَاطِنُ وَالضّمَائرٌ: جَزيا عَلَى مَغرُوفب اللَّة مِنْ إِضَافَةِالحوَاطِر النفْسِية إلى الصذْرٍ وَالْقَلْبِء لِأَنَّ 
الانْفِعَااتِ ا وتات التَمَكْرٍ َنَوَايَا النُفُوسٍ كُلَّهَا يُشْعَرُ لا بَرَكَاتٍ في الصّدُورٍ. 
ورَادَ أ تبْدُوهُ فَأَقَادَ تَعْمِيمَ الْعِلْم تَعْلِيمًا لُمْ بِسِعَةٍ عِلْمِ الَهِ تَعَالَ لِأَنَّ مَقَامَ إِنْبَاتِ صِمَاتٍ الله تَعَالَ يَقْئَضِي الإيضاح. 
وَجْملة اي ب 0 وَلَدِسَتْ مَعْطُوفَةَ عَلَى جَوَابٍ 
السَِّطٍ: لِأَنَّ عِلَمَ الله ما في الستَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ تابث مُطْلًَا غَيُْ مُعَلَّق عَلَى إِخْفَاءٍ مَا في نُفُوسِهِمْ وَإِْدَائهِ وَمَا في 
الجملة من التّحْمِيم يعَلّهَا في ُوَةٍ التَذييلٍ. 
وقَولهُ: وَاللَهُ على كُلَ شَْءٍ قَدِيرٌ إِعْلَام بِأنُّ مَعْ الْعِلّم ذُو قُدْرةِ عَلَى كُلَ شي وَهَذَا مِنَ تياد إذ الْمُهَدّدُ لا يحول بَيته 

: أَترَيْن: الجَهْل بجر الْمُجْرمِء أو الْعَجْرُ عَنَْكُ هَلَمًا أَْلَمَهُمْ بِعْمُوم عِلْمِه وَعْمُومِ قُدْرَتِه عَلِمُوا 
أنَّ اله لا ف مِنْ عِقَّابهِ. 
َإِظْهَارُ اسْم الله دُونَ ضَمِيرهِ فَلَمْ يَمُنْ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ: فكرق الل 1 مُسْعَقِلَةٌ فَتَجْرِي جْرَى الْمَكلِء وَاجْمْلهُ للا 
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مَعّْ التَذْييلٍ. وَالحِطَابْ لِلْمُؤْمِِينَ تَبَعَا لقَوله: 
لا يَتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرينَ [آل عمران: 98] الآية.." (1) 
الى د 
كُمْ [آل عمرّان: ]١١‏ الْآية 
هَُّ إآل 08 ] الْآيه وَقِ ذَلِكَ تَفْصِيك كنيد. 
- ثم جَاءَ بطريقٍ الْمُجَادَلَةِ بَِوْلِِ: مَإِنْ حَاجُوكَ [آل عمرّان: ]٠١‏ الآية ثم يتزهيب بعَيْرٍ اسْتدْلالٍ صَريح وَلَكِن بِالْإِمَاءِ إل 
لدَليلٍ وَدَلِكَ قَوْل: إِنَّ الَّذِينَ يَكْفْرُونَ بآياتٍ الله ويَفعُلُونَ اليِنَ بِمَيْرِ حَقّ [آل عمران: ١؟]‏ 
- ثم بطريقٍ التَهْدِيدٍ وَالْإنْدَارٍ التَعرِيضِيَ بِقَولهِ: قُلٍ اللّهُعَ مالِكَ الْمُلْكِ [آل عمرّان: 5؟] الآيات. 
- م بالمَطيعة 3 قزلدة له يتخل المؤمثون الْكافِرِينَ أؤلياة [آل عمران: 8؟] . 
- ثم اقل إلى طريمةٍ الِب في فَولِو: ل إِنْ كُنقم تبُونَ الله إل قَؤل: الْكافِرينَ 
- وَحَتَمَ بذِكر عَدَمِ ححيِّ الْكَافِرِينَ رَدًا لِلْعَجْرٍ عَلَى الصَّذْر الْمْتَمَدّم في قَوْلِهِ: إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا آنْ تُمْيَ عَنْهُمْ أَمْواهُم [آل 
عمران: ]٠١‏ الْآَيه لِيَكُونَ تَفْئْ الْمَحبّةَ عَنْ جميع الْكَافِرِينَ نَفيّا عَنْ هَوْلَاءٍ الْكافرين المعيّدين. 
زعى عم] 


كوو آل عمتات 2 اكيت ع0 إل | 
دَمّ وَنُوحاً وَآلَّ إِبْراهِيمَ وَآلّ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ (0") ذَيْيَةَ بَعْضُّها مِنْ بَعْضٍ وَاللَهُ سمِيعٌ عَلِيمٌ (5؟) 
3 تّهِيدَاتِ سَبَبٍ الُورة ِل واسطة تين التَمْهِيدٍ والْمَمْصِدء كَطَرِبئةِ التَخلْصٍء فَهَذَا تلص لمُحَاجَة وَفْدٍ كران 
وَقَدْ ذَكَرْنَامُ في أَولٍ 0 د هُنَا بذِكْرٍ آدَمَ لوج وَهمًا أَبََا الْمَسَرِ أَوْ أَحَدَُهُمًا وَذِكر إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ أَبُو الْمَمْصُودِينَ 
بِالنَفْضِيلٍ وَالخخِطاب. فَأَمَا آدَمُ فَهُوَ أَبُو الْبَشَرٍ بِايْمَاقٍ الْأُمَم كُلَهَا إِلّا شُدُودًا من أصْحاب التَرَعَاتٍ الْإلخَاديّة الّذِينَ ظَهَرُوا 
ف أُوزُوبًا وَاخْرَعُوا تظريّة 23 اع الحيَوَانٍ بَْضِهَا مِنْ بَعْضٍ وَهِي نظرية فائلة. 
وَآدَمْ اسْمُ أَبي الْبَسَرٍ عِنْدَ حبيع أَهْل الْأَدْيَانِء وَهْوَ عَلَمْ عَلَيْهِ وَصَعَهُ لِنَفْسِهِ بِإِخَام مِن الَّهِ تَعَاىَ كُمَا وَضَعْ َبدَاً اللّعَقَ ولا 
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شك أَنَّ مِنْ أَوّلِ مَا يمَاجُ إِليْه هُوَ وَرَوْجَةُ أَنْ يُعَبَرَ أَحَدُهُْمًا يلآكر, وَظَاهِرُ الْمُرْآنِ أَنَّ اله أَسَاهُ يحَذَا الاسم من قَبْلٍ خْرُوجِهِ 
ب كتغنق ولدكر أن يكرن إخة فشكنا من الْأَدْمَةِ وَهِيَ اللَوْكُ الْمخْصُوصٌ لِأَنَّ تَسْوِيّة دَلِكَ اللّوْنِ بِالْأَدمَةٍ اص 
كلام الْعَرَبٍ فَلَعَكَ الْعَرَب وَضَعُوا اسْمَ ذَلِكَ اللَوْنِ أَخْذًا مِنْ وَضْفٍ لَوْنِ آدَمَ أبي الْبَشَرِ.." 00 

دل آيَنْكَ ألا تُكَلْمَ الئاس مَل يام إل رَمْزاً جَعَلَ اللَّهُ خُبْسَة لِسَانِهِ عن الْكلام آي َه عَلَى الْوَفْتِ الَّذِي َمِل فيه 
رَوْجَت لأَنَّ الله صَرَفَ ما لَهُ من الْقُوَةِ في أَعْصّابٍ الكلام الْمتّصِلَةِ بالدّمَاغ إِلَ أَعْصَابٍ التَتَاسُّلٍ بكُمَة عَحجِيبَةِ يَقْبُ مِنْهَا 


ر#»» 


4 


اث 
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6+ مِنْ سُفُوطٍ بَعْضٍ الْإِحْسَاسٍ لِمَنْ يأك الْبَلاذِر لِقُؤَةٍ الْفِكْرٍ. ا 

انْصِرّافب الْقُوَةِ من الْمَنْطِقٍ إِلَ التَتَاسّلٍ أي مَىّ تَْتْ ثَلَانَةُ 0 دَلِكَ أَمَارَةَ ابتدَاءٍ الَمْلٍ. قَالَ ابيع جَعَلَ الَهُ ذَلِكَ 
لَهُ عَقُوِبَةٌ تدده في صِحَةِ مَا أَخْبَرةُ به الْمَلَكُء وَبِذَلِكَ صَبَّحَ في إِنيلٍ لُوقَاء فَيَكُونُ الْجْوَاب عَلَى هَذَا المقو ون قبيل سلوب 
اكيم ِأَنَهُ سَأَلّ آيَدٌ َأَعْطِىَ غَيْرَهَا. 

وقَولة واذكة ركلك كييرا ونعه سَبَخ بِالْعشِيّ َاإِبْكارٍ د بالك وَالدٌكْرُ الْمُرَادُ به: 

الذّكْد بِالْقَلْبِ وَالصّلَاةٍ إِنْ كَانَ قَدْ سُلِب فُوَةَ التُطْقِء أو الذّكُرْ اللِسَاِكُ إِنْكَانَ قَدُ حي عَنْهَا فَمَطْ. وَالِاسَْْتَاءُ في قَوْلِهِ أ 
رَعْرَا اشتثِ #ناء مُنقطع. 


[؟:-::] 


[شوزة آل عنيتان (©) + القآيات: +4 إل 24 ] 
وَإِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مرت ِنَّ اللَهَ اصْطَفاك وَطَهَرَك وَاصْطَّفاكِ عَلى نِساءٍ الْعالَمِينَ ( الحم قثت لِرَبَكِ وَاسْجُدِي 
وَاركُِي مَعَ اليَاكِعِينَ (47) ذَلِكَ من أَنْباءِ الْمَيِبٍ تُوحِيه إِلَيِكَ وما كُنت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَفلامَهُمْ أَيُهُمْ يَكْفْنْ مَريمَ وما كُنْتَ 
لَدَيْهِمْ إِذْ يكْتَصِمُونَ (1:1) 
عطفث على مث إِذ لت امرأث نراذ. الَْالَ ين ذخر أم زم إلى ذخر مزة. 
َعَم ريك وهو في الهزائة يشر شر الْمِيو» وَهُوَ اسْمٌ قم مييّثْ به أخث مُوسى عَلَيْهِ الملا وََيْسَ في كب المُصَارَى 

وك لام أبي متم أ عِيسَى وَل لِمَوِدِمَا 
وَلَكِنهَا تنتدئ فَجْأَةٌ بأ ال ار 000 

وَالْمَوقَِةُ ني فَوْلِه: َوْقَ الَذِينَ كمَرُوا معت الظَهُور َالِانْنِصَارِء وَهِي فَوْقِيةٌ دنيويةٌ دَلِيلٍ قَوْلِهِ: إلى يَوْعِ الْقيامَةِ. 
َالْمُرَادُ بالّذِينَ انبَعُوهُ: الحوَارِيُونَ وَمَنِ انَعَُ بَعْدَ دَلِكَ» ِل أَنْ تُسحث شَرِيعتُةُ بمَجِيء حُحَمَدٍ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ. 
ل ل 1 اتوك قوق الديه كنكها إِذّْ مَصضْمُونُ كِلْنَا الُملتين من سأ جَرَاءِ 

متي عِيسَى وَالْكَافِرِينَ به. وتم لِلترّاخي بي لوي لِأَنَّ الجرَاءَ الحَاصِل عِنْدَ مرجع النّاسِ ِل الله يَوْمَ الْقِيَامَقَ مَعَْ مَا يُقَارِنه 
من الكم يبن الْمَريمَنِ فِيمَا احْتَلقُوا فبه» أَعْظَم دَرَجَدَ وهم من جَغْلٍ مُتَِّعِي عِيسسى فَؤْقَ الَّذِينَ كَمَرُوا في الدّنْا. 


5 


ا 
ع 


ول ابر ا ا ا ا كر الْمُخَاطْبِينَ» عَائِدٌ إل عِيسَى 


والَّذِينَ اتَبعُوهُ وَالَّذِينَ كَمَرُوا به. 

وَيُورُ أَنْ يَكُونَ خطابًا لِنَّيءِ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَالْمُسْلِمِينَ» فَتَكُونَ 2 لِلانتَالٍ مِنْ عرض إل عَرَضٍء زبَاةٌ عَلَى الاخِي 
لني وَالعرَاخى ي الرميّ. 

وَالْمَيْجِعُ مَصِدَرٌ ميمي © مَعَنَاهُ اليُجُوعٌ. و. حقيفة نَهُ يُجُوعٌ جحَارِيٌ فَيَجُورٌ أَنْ كود الْمُرَادُ به 


مىةٌ عا 


” 27/9 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





بَعْدَ الْمَوْتِء وَإِطْلَاثُة على هذا الْمَعْى كَِيرٌ في الْقُرْآنِ بلفْظِه وَعْرادِفِهِ نو الْمَصِيرِء ويَجُورُ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا 
به اْتَهَاءُ 00 اق م في أَجَلٍ أَرادَهُ مَينقْدُ فِيهم مرَادُهُ في الذّنيا. 
ويجُورُ الْجَمْعْ بَبْنَّ الْمَعْتَييْنِ بَاسْتَعْمَالٍ اللَمْظِ في حََارَي وَهُوَ ل أَعَدِجُهْ عذ 
دنا وَالآخرَة وَعَلَى الْوَجْهَينٍ ته بَِنَهُمْ فِيِمَا هُمْ فِيه يَْتَلِفُونَ. وََوْلَهُ: 
ا كم بَيدكُمْ فيما كُنُْمْ فيه تَلِقُونَ. 


كلو 


00 عَذاباً شَّوِيداً في الدَّنْا وَالْآخِرَةِ الْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الَْعِيدٍ هُوَ عَذَابُ ال : 
نكم تنكم فحتم ف تلفوة." (1) 

0 العيداة 0 الكآنائف مكيل | 
يا أَهْلَ الكتاب ل ُحَاجُونَ في إِبْراهِيمَ وما أَنْرتٍ التّؤْراةٌ والْإنْجِيل إلا من بَعْدو ألا تَعْقَلُونَ (ه) ها أَنْمُمْ هؤلاء حاججك 
ب الس وبي عر ل ان 
اسْبِقْئَافٌ بتِدَائَىٌ 1ه :ء ِهِمْ لِكلِمَةٍ 0 التامقة مَةِ لحَقٌّ الدِينٍ؛ 9 الْإنَكا 0 َاجَتَهُمْ كته الْبَاطِلَةَ الفخلمة ف 
دين إِبْرَاهِي» وَرَعَمْ كل فرق بن على ود دنه تَوَصّلا إل أَنَّ الذي خَالَف دِيتَهُمْ لا يَكُونُ عَلَى دين إنْرَاهِيمَ كمَا يَدّعِي 
لني مُحْمَدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَه لجا فز عن محال لشت وَهَذِهِ المحاجة على طَرِيقٍ قِيَاسٍ الْمُسَاوَاةٍ في 
تفي أو في مُحَاجَتُهُمُ 2200 َهُ عَلَى دين إِْرَاهِيمَ» تُحَاجَةٌ يَمْصِدُونَ مِنْهَا ِبْطَالَ مُسَاوَاةٍ ديه لِدِين إِبْرَاهِيمَ» بطرِيمَة 
قِيّاسٍ الْمُسَاوَا َاٍ في النفي ا 
فُيَجُورٌ ل ل م فكو القزل العاخور نون الفشول بي قَوْلِهِ تَعَالَ: 
قن يَا أَهْلَ الك لكتاب تَعالوًا أي قل طَحْ: يا أَهْلَ الْكِتَابٍ ل تُحَاجُونَ. فو أن يَكُونَ الاسْيَفْئَافُ مِنْ كلام الله تَعَالَ عَقِب 
مره الرسُولَ بِأَنْ يَقُولَ تَعالًَا فُيَكُونَ تؤجية خطاب إِلَ أَمْلٍ الْكِتَابٍ مُبَاسْرَةَ وَيَكُونَ جَعَلَ الجملة الأول مِنْ مَقُولٍ الدسُولٍ 
دُونَ هَذِهِ لِأَنَّ الأولى من شؤون ادغ وَهَذِهِ من طرق المجاحة وَإِبْطَالٍ فَوْيِمْ وَدَلِكَ في الدَرَجَةٍ الثَايَة من الدَعْوةٍ. وَالْككُ 
في اليَسْبَةِ إِلَ الله سَوَا 
وَمُنَاسَبَةٌ ملتسم 5-5 السّابق ِل هَذًا الْكلام نَشَأَثْ مِنْ قَوا ولو َقُولوا ا شهذوا أن مشلكون 3 عمرّان: 

ال ب الاسم لله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَرْجِعْ ِل 

بن إِبْرَاهِيمَ كَمَا تَقَدَمَ تَقْرِيرهُ في سُورة الْمَمَرَِ وَكَمَا في سُورَة النَخْلٍ [] : ثم أَوْحيّنا إِلبِكَ أَنِ اتبْعْ مله 0 حَييفاً 

يع ا إِبْرَاجِيمَ كَانَ حَنِيًا مُسْلِمَاء وَقَدٍ اشْتْهِرَ هَذَا وأَعْلِنَ : 2 بين المشركي ف ا وَبني ود ف المدييةه وين 
النصَّارَى في وَفْدٍ تَجرَانَ وَقَدْ عْلِمَ أن الْمُشْرَكِين بَِكة كانُوا يَدَعُونَ أَمْ وَرَنَهُ شَرِيعة إبْراهِ وَكانَ أَهْل الْكِتَابٍ 
قَدِ اذعَوا أك." (5) 


ب 
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"[سُورة النبا (78) : الآيات ١6‏ إل ]1١‏ 
لزنا مق المقصِرات ماء تكاج )١4(‏ لنخرج به حا وَنّباتاً )١5(‏ وَجَنَّاتِ ألّفافاً (15) 
اسْتِدْلَالٌ بحَالَةٍ :أخرى من الْأَحْوالٍ ال أَودَعَهَا الله تَعَالَ في نظام الْمَؤِجُودَاتِ وَجَعَلَهَا مَنْسَا شَبِيهًا بحَيَاةٍ بَعْدَ شْبِيهِ مَوْتٍ أو 
افترّاب 507 كلق مو جوذاك ا دَقِيمَةِ. وَتِلْكَ حَالَةُ إِنْرَالٍ مَاءٍ الْمَطَرٍ مِنَ الْأُسْحِبَةِ عَلَى الَْوْض كَتُدِت انع 
0 كذ ولك اها نيو اضيا قرو وها الْإِنْسَانِ وَالحيَوَانٍ وَهِيَ حَيَاةٌ النَمَاءِ فَيَكُونُ دَلِكَ دَلِيلَا 
لِِئّاسٍ عَلَى تَصُو حَالَة البَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ بدَلِيلٍ مِن التَقْرِيبٍ الدّالٍ عَلَى إِْكَانِهِ حَمٌّ تَضْمَجِلَ مِنْ نُفُوسِ الْمُكَابرِينَ شبَةُ 
إِحَالَة الْبَعْثِ. 


وَهَذًَا الذي أشية ليه هُنَا قَذَ صُبَّحَ به في مَوَاضِعٌَ دق الثدآن كقولة كعالى* وكالما مق اللكماء قا خباكا كانيتنا به جَنَاتِ 
وَحَبَ الَْصِيدٍ وَالنََخْلَ باسِقاتٍ لا طَلْعٌّ نَضِيدٌ رزقاً للْعبِادٍ وَأَحْيَينا به بَنْدَةَ مبتاكَذلِك الرُوجُ [ق: - ]١١‏ فَفِي الآية 
استدلالان: اسْتِذْلال بِإِنْرَالٍ الْمَاءٍ مِنَ التّحايء وَاسْتَدْلَالُ بِالْإنْبَاتِء وف هَذًا أَيْضًا مِنَةٌ على المعرضين عَن النَظَر في دلائل 


صُنْع الله الي هِي دواع لشكر الْمُنْعِمِ بمَا لِمَا فِيهَا مِنْ مَنَافِعَ لِلنّاسِ مِنْ رِرْقِهِمْ وَرِرْقٍ أَنْعَامِهمْ وَمِنْ تَنَعْمِهِمْ وَجَمَالٍ مَرا 
ْو سَكَرُوا المْنْعِمَ با لكانوا عِند ما يتمهم عَنه أنه يَدْعُوهُمْ إلى النَّطرِ في الل مُستَعدِينَ للنّطرِ بقع أن حون 


وي د تند فز 


الدّعْوَةٌ التالكة إِلَيْهِمْ صَادِقَة الْعَرُو ِل الله قَمَا حَفِيَتْ عَنْهُمْ الدّلالة. 

ماسب الالَِالٍ من ذكر الشقاوات إلى كر الستّحَاب وَالْمَطَرِ قَويةً. 

وَالْمُعْصِرَاتُ: بِضّمٌ الْمِيم وَكَسْرٍ الصّادٍ التَحَابَاتُ الي تْمِل مَاءَ الْمَطَرِ وايعدقا 00 اسْمُ فَاعِلٍ بة: أطصنت الككابة 

ذا آن ها أَنْ تغصرء أي تُنْرلَ إْرَالُا شيِيهًا بالْعصرٍ. هَهَمْرَةُ (أَعْصَرَ) تُقِيدُ مق الِنُوئَةِ وَهوَ اسْتِعْمَالُ مَوْجُودٌ وَتُسَمّى مَرْ 

التَهْيئَِكُمَا في قَوْفِمْ: أَجَرَّ الزَّْعٌ إِذَا حَانَ لَه أَنْ جر (برّاي في آخره) وَأَحْصّدَ إِذَا حَانَ وَقْتُْ حَصَادِهِ. وَيَظْهَرُ مِنْ كلام 

صَاحِبٍ «الْكّشَافٍ» أنَّ مره الحُِوئَة تقِيدُ مَعْى النَهَيُو لِمَبُولٍ الْفِعْلٍ وَتُقِيدُ مَغتى النَمَيُوْ لإِصْدَارٍ الفغل فَإنّه. " )١(‏ 
"[سُورة النبا (70) : الآيّات ١7‏ إِلّ ]١8‏ 

إِذَّ يوم المَصْلٍ كان مبقاتاً (11) يَوْم يُنْمحْ ني الور فتأثون أَفو اجا (18) 

هذا بَيَان لِمَا أَجَلَهُ قوْلهُ: عَن الب الْعَظِيم الَّذِي هُمْ فيه مَُلِقُونَ [النبأ: -١‏ "©] وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ سِيّاقٍ الْمَاِحةِ التي 

افْتْبِحَتْ يا السُورَةٌ وَهَيَأْتْ ن انال ماس ذثر الإخراج مِنْ قَولِ ا عا [النبأ: ]١١‏ ِل ؛ لِأَنّ ذَلِكَ شية 

بإِخْرّاج أَجْسَادٍ النَّاسٍ لِلْبَعْثِ كْمَا قَالَ تَعَالَ: فَأَنْبَْنا به جَنّاتٍ وَحَب الصِيدٍ إِلَ فَوْلِه: كَذلِكَ الموج في سُورَة ق 4 

.]١١ 

وَهُوَ اسْيقْئَافْ باه أَعْمّب به فَوْلَهُ: لِنُخْرج به حبًا وتَباتاً [النبأ: ]١5‏ الآية فِيمَا قُصِدَ به مِن الما 

وَأكْدَ الْكَلَامُ بحَئِفٍ التَأَكِيدٍ أن فيه إِبْطَالًا لإنْكارٍ الْمُشْرَكِينَ وَتَحْذِييِهِمْ بِيَومِ الْمَصْلٍ. 

وَيَومْ الَْصْلٍ: يَوْمْ المِعْثِ للْجَرَاءِ. 


)١(‏ التحرير والتنوير ابن عاشور 5/٠‏ ؟ 





َالْمَصْلْ: التَّمِييرُ بَيْنَ الْأَسْيَاءٍ المختلطة» وَشَاعَ إِطْلَاقُهُ عَلَى التَّميبزٍ بَيْنَ الْمَعَان 


0 


الْمُتَسَابَة وَالْمُأمَِْةٍ فَلِدَلِكَ أُطلِق عَلَى الحكم وَقَدْ يُضَافْ إِلَبْهِ مَبِمَالُ: مَضْل الْمَضَاءِء أي تَوْعٌ مِنَ الْمَصْلٍ لِأَنَّ الْمَضَاءِ 
جيم الح من الظلم. 

فَالجَاءُ عَلَى الْأَعْمَالٍ َصْلٌ بَيْنَ النَّاسِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْض. 

وبر التّعِْي عَنْهُ بَِوْم الْفَصْلٍ لِإنَْاتِ شَبقين: 

حَدُهمًا: أَنّهُ ببنَ تُبُوتِ ما جَحَدُوهُ من الْبَعْثِ وَالَرَاءِ وَدَلِكَ قَصْلْ بَيْنَ الصَّدْقٍ وَكَذِيِمْ. 

وَتَانِيهِمًا: الْقَضَاءُ بَبَِ اناس فب فيمًا اخْتَلَمُوا فيه» وَمَا اغْتَدَى بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . 

وَإِفُحَامُ فِعْلٍ كان لإقَادَةٍ أنَّ تؤقِيكهُ مُتأصّلة ف عِلَم الله لِمَا اقْمَضَنُْ حِكْمَيُةُ تَعَالٌ لبي هُوَ 


لقلة عن واف 101 


'وَوُرُودُ فِعْلٍ «أحدّة» بِصِيعَة الْمْضِيَ مَعَ أَنَّ عَذَابَ اله خرّة مُسْتَقبَلٌ ليَوْم الواع مراع 
الْعَذَّاب حِينَ يَرَى مَنْلَتَه الي سَيَؤُولٌ إِلَيْهَا يَوْمَ 00 وَرَدَ في الْحَدِيث. 


- 
2 


تَقْدِمُ الآخرة عَلَى الأولى في الذّكر لِأَنَّ أَمرَ 
كاي آخر لفك يوساو ذلك ا كقة في ذلِكَ لَعبرَةَ لِمَنْ يَخْشى فَهُوَ في مَعْى الْبََانِ لِمَضْمُونٍ خْمْلَةٍ هن 
أتاكَ حَدِيثٌ مُوسى [النازعات: ]١١‏ . 
الآياتِ. 
وَالْإِشَارَةٌ بعَوْلِهِ: في ذَلِكَ إِلَ حَدِيثُ مُوسى [النازعات: ]١١‏ . 
لعا 1ه انقالة الي يَنْتَقِك الذّهْنُ من مَعْرِقَتَهَا إِلَ مَعْرفَةِ عَاقِبََهَا وعاقبة أَمْتَالمَا وَهِيَ مُشْتَقةٌ من الْعَبْنِ وَهُوَ 
ضَفَّةِ وَاد أؤ كر 9 صَفته الْذُخْرى. 
2 بِالْعِبَِْ هُنَا الْمَوْعِظَةُ. 

تَنوِينُ 1 لِلتَّعْظِيم لِأَنَّ في هَذَه الْقِضّةِ مَوَاعِظَ كَِيرة مِنْ جِهَاتٍ حِي مَثْلَاتُ لِْدَعْمَالٍ وَعَوَاقهَاء وَمُرَاقََة 

نْب عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى ضِدّهِ مِنْ حَبْرٍ وَسَرّ في الدَنْيَا والآخرة. 

لدي على أو اي ل عل نا هُمْ أَهْلْ الْمعْرفَة الّذِينَ يَفْهَمُو 
الأشْباء على لوَازَهًا مكقاياهاء كال #غال: إغا له ع عِبادِو الْعْلَماءُ [فاطر: 18] وَقَالَ: وَتَلْكَ الْأَمْثالُ نَضر 
لِِنّاسِ وما يَعْقِلُها ِلّا الْعالِمُونَ [العنكبوت: 47] . َرِيًا في قَوْلِهِ : وَأَهْدِيَكَ إلى رَبَكَ فُتَخْشى 00 
9]. 
وَفٍ هَذًَا تَعْرِيضْ المكرية بأ وا بأَهْلٍ انماع ِل هَذَاكَما 6 يَْتَفِعْ ثْلِهِ وبِعَوْلُ وَقَوْمُهُ 
َف الّقِصّة كُلهَا تَعْرِيضٌ بِسَاةٍ قُرْيْشٍ مِن أَهلٍ الْكُفْرٍ مثْل أي جَهْلٍ بعَنْظررهِمْ بفِرْعَؤْنَ وَتنْظِيرٍ الدَّهَْاء لمم الَّذِينَ حَسْرَهُمْ 
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فَكَانَ أ 


رعَوْنُ وَنَادَى فِيهم بِالْكُْرِ وَقَد عَلِمَ الْمُسلِمُونَ مظرب هذا الْمَكلٍ فَكَانَ أَبُو جَهْلٍ يُوصَفُ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ بَفِرْعَونَ هذه 
الأكى "00 

'وَتْكِيدُ لير ب إِنَّ ولام الابتداء متيل السَامِعِينَ الَّذِينَ سيقت كم الْقِصّةُ منْزّة مَنْ يُنْكِرْ ما فِيهَا من الْمَوَاعِظٍ 
لِعَدَم جَرْيهِمْ عَلَى الِاغتِبارٍ وَالِاتّعَاظٍ بمَا فِيِهَا من المواعظ. 
[؟- و؟م] 


[سُورة النازعات (79) : الآيات ١7‏ إِلَّ 9؟] 

أنْمُمْ أَسَدُّ حَلقاً م الستماءُ بَناها (30) رَفَعَ سَفْكها فَسَوَاها (8؟) وَأَعْطَشَ لَبْلَها وَأَخْرَج ضُحاها (9؟) 

انْقَالُ من الاختبار نيم ِن الأمي الذي هو توي وَتَددِيد عَلَى تَحُذِيهمْ الَسُولَ صَلَّى الله عليه 

شْبْهَتِهمْ عَلَى تفي الْبَعْثِ وَهي قَوْله: 3 لَمَرْدُودُونَ في الحافِرة [النازعات: ]١٠١‏ وَمَا أَعْمَبُوهُ بهِ مِنّ هكم 0 على و 
إِحَالَّةِ البَعْثِ. 1 قَدْ فَرَضُوا اسْتِحَالَةَ عَوْدٍ اليَاةٍ إل الْأَجْسَام الْبَلِيّة إِذْ مَتَلُوهَا بَأَجْسَادٍ أَنْفْسِهمْ إِذْ قَالُوا: أَإِنَّ 8 


عمهو 2 لاش 


[النازعات: ]٠١‏ جَاءَ إِيْطَالُ شُبْهَتِهِمْ بِقِيّاسِ خَلْق أَجْسَادِهِمْ عَلَى خَلق الكماوات وَالْأَرْضٍِ فقيل طُمٌ: 0 هد خلقاً 
السَمائء مَلِدَّلِكَ قِيِلَ َم هُنا أأنْكُمْ بِضَمِيرِهِمْ و1 كل: الإنسان هد خَلْقَاء وَمَا هُمْ ِل مِنَ الْإِنْسَانِ 
المشكية الْذِينَ غير عَنْهُمْ آنقًا بضَعَائِر الْعَيَْةِ من قَوْلِهِ: يَقُولُونَ إلى قَوْلِهِ: فَإِذا هُمْ بِالسَاهِرَة [النازعات: 0 وَهُوَ 
الْتِمَاتٌ من الْمَيِبَةِ إل الْيِطّابٍ. 
الجفلة فستأئقة إقصد الجواب عن شتهيين لأذ حكاية شتهيية ب يَُولُوه أ 
الْمَْلِكُمَا تَمَدَّمَ الْإِمَاءُ إَِيّهِ عِنْدَ قَؤْله: يَقُولُونَ أَإِنَا لَمَردُودُونَ [النازعات: ]٠١‏ . 
وَالِاسْتفْهَامُ تَفْرِيرييٌ» وَالْمَمْصُودُ مِن التَقْيرٍ إَِْاقْهُمْ إلى الْإقْرَارٍ بأَنَّ حَلْقَ السَمَاءِ أَعْظَمْ مِنْ حَلْقِهِمْء أَيْ مِنْ حَلْقٍ نَوْعِهِمْ 
وَهُوَ نَوْعٌ الْإِنْسَانِ وَهُمْ يَعلَقُونَ أن الهو خالق الكعاء قلا حي أن الذي قَدَرَ غلى علق الكماء قاوز عَلَى حَلْق الإنسان 
َيه تَانيَده هينج دَلِكَ أَنَّ إِعَادَةَ حَلّقٍ الْأَجْسَادٍ بَعْدَ فَنَائِهَا مَفْدُورَةٌ ِلَهِ تَعَالَ لِأَنّهُ قَدَرَ عَلَى مَا هُوَ أَعْظُمْ مِنْ ذَلِكَ قَالَ 
تَعَالَ: كُلْقُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ أَكُبَرُ مِنْ حَلْقٍ النَّْسِ وَلكِنٌ أَكْثَرَ النَّاسٍ لا يَْلَمُونَ [غَافِر: 0 م العقْلِيَ 
غَيّمَتْ عَلَيْه الْعَادَةُ فَجَعَلُوامَا 1 يَلقُوهُ ححَالَاء و1 يَلْتَفِنُوا إِلَ ِمْكَانٍ مَا هُوَ أَعْظَمْ ما أَحَالُوهٌ بالضرورة.. " 

'[كورة غيس لح ) + الآيات: 4+ إلى + | 
َلْينْظُرٍ الْإِنْسانُ إلى طَعامِه (4؟) أَنَا صِبَبْنَا الّْماءَ صَبًا (5) ثم سَمَقنَا الْأَرْضَ شَقًا (5؟) فَأَنْبتْنا فيها حرا (0؟) وَعِتَبا 


00 
أان 000 


خره» تَقْمَضِي رقب جَوَابٍ عَنْ ذَلِكَ 


وَقَطْباً (14) 
وَرَيتُوناً وََخْلاُ (9؟) وحدائق عُلْباً (0:") وَفاكهَة وَأَئا (1*) تفاعا لكز ولالعامكم (0م8) 
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إِمّا ممَرَعٌ عَلَى قَوْلهِ: لَمّا يَفْضٍ مَا أَمَرهُ [عبس: ]١‏ فَيَحُونُ نا أَمَر الَّهُ به من النّظرِء وَِمَا عَلَى قَوْلِهِ: ما أَكْفرَهُ [عبس 
]١‏ فَيَكُونُ هَذًا النَطَرٌ ينا يُبْطِل وَيُزِيكَ شِدَةَ كفْر 

الْإنْسَانِ. َالْمَاءُ مع كَوْتْا للنفرِيع تُقِيدُ مخ مَعْت الْمَصِيحَةٍء إِذ التَقْدِيرُ: إِنْ أََادَ أَنْ يَقْضِيَ مَا أَمَرَهُ فَليَنْظْ إل طَعَامِهِ 
نَفْضَ كُفره فَلَينَظُ إلى طَعَامِهِ. وَهَدًا نَظِيرُ الما في قَوْلِهِ تعَالَ: إِنْ كل نَفْسٍ لَمَا عَلَيْها حافظ فَليَنْظْرٍ الْإِنْسانُ مِمّ خُلِق 
[الطارق: 4 5] » أي إِنْ أَرَادَ الْإِنْسَانُ احلاص مِن تَبِعَاتِ مَا يكنب عَلَيْهِ الحافِظ مَلْيَنْظْرْ مِمّ خُلق لِيَهَْدِي بِالنّظر فَيُؤْمِنَ 


0 


و إن أَرَادَ 


وَهَذَا اسْتذلال آخْرُ عَلَى تَقْرِيبٍِ ك كَيَفِيّة الْبَعْثِ انْعَقَلَ ل في مغرض 7١‏ الْإرْشَا د إِلَّ تَدَارْكَ الْإنْسَانِ مَا أَهملة كان الانْتقَالُ من 
لِاسْتدْلَالٍ يا في حَلْقٍ الِْنْسَانِ مِنْ بَدِيع الصّنْع مِنْ دَلَائل قَائِمَةِ بنَفْسِهِ في آية: من أي شسَْءٍ حَلَقَهُ [عبس: ]١8‏ إِلّ 

يذلل : وال مَؤْجُودَةٍ في بَعْضٍ الْكَائِئَاتِ شَدِيدَةٍ الو لِياةٍ الْإِنْسَانِ تَرْسِيحًا لِلاسْتذلال» وَتَمَنمَا فيه وَتَعْرِيضًا 
بِالْمِنّة 0 الْإنْسَانٍ ف هَذِهِ 0 من نِعَمّة لالحا الذي به بَقَاءْ حَيّاةٍ الْإِنْسَانِ وَحَيَاةٍ مَا يَنْفَعْةُ مِنّ الْدَنْعَام. 

ره تَحَصْل بجر انر في أَطْوَاره. وَالْمَفْصُوُ 

0 فيمًا ا يُشَاهِدُة الْإِنْسَانُ مِنْ أَحْوَالٍ طَعَامِهِ 220 بحا عَلَى إِيجَادٍ 55 مِنّ ان وَجْعِلَ الْمَنْظُورُ إلَيه 
ذَّاتَ الطّعَام مَعَ أن الْمُرَادَ النَظَرْ إِلَ أَسْبَابٍ تَكَوُنِهِ وَأَحْوَالٍ تَطوُره إِلَ حَالَة 3 الماع الْإِنْسَانِ به به وَانتِمَاع أَنْعَام النّاسِ 
وَذَلِكَ من أشاوب إِنَاطّة الْأَحْكَام أَْمَاءٍ الذَّوَاتِ وَالْمُرَادُ أَحْوَاهًا مثْل قَوْلِهِ تَعَالّ: 
حْيَمث عَلَيِكُمْ الْمَيْئَهُ [الْمَائدَة: ] أي أَكُلْهَاء مر الله الْإِنْسَانَ بِالتّفْكِيرٍ قي أَطْوَارٍ تَكَوْنِ الحبُوب وَالقِمَارٍ الي ينا طَعَامُة 


2 


لَوُّمْ ذَّلِكَ يتأَكلَ ما ودع | ِلَيْه ق "00 
"[سورة الْأَغلى (07) : الآيات 1١‏ إل 17] 
زه لؤتبوة الغياة لاني قت والتعة خزة وانقى بدا 


وَقَدُ وُْصِف لَهُ 


را الْجُمْهُورُ تُؤْتْرُونَ متئَاةٍ كَؤقيّةِ بصِبعَة الٍطاب. وَالِطَابُ مُوَجَةُ لِلْمْسْرَكِينَ بِقّرينَةِ لياق وَهُوَ الْتِقَاتْ» 
وَحْدَهُ بِالُْتَنَاةٍ النَحِتَيّة عَلَى طَرِيفَةٍ الْعَيْبَةِ عَائْدًا ِل الْأَسْى النَّذِي يَصلَى النَارَ الْكُبرى [الْأُغْلَى: 3١‏ ؟١]‏ . 
وَحَرِفٌ بَلْ مَعْنَاهُ الجَامِْ هُوَ الْإِضْرَابُء أي انْصِرَافُ الْقَوْلٍ أَو لكي إِلَ مَا يَأ بَعْدَ بَنْ فَهُوَ إِدا عَطَفَ الْمُفْرِدَاتِ كَانَ 
الإضْرَابُ إِبْطالَا لِلْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ: لِعَلَطٍ في ذِكْرٍ الْمَعْطُوبٍ أو للاخترازٍ عَنْهُ فَدَلِكَ انْصِرَافٌ عَنٍ الكم. وَإِذَا عَطَفَ الْجُمَلَ 
َعَطْقُهُ عَطْفُ كلام عَلَى كلام وَهْوَ عَطْفْ لَفْظِيئْ يجَيَدُ عَنِ التّشْرِيكِ في الحكم ود يََعُ عَلَى وَجْهَيْنِء فَتَارَةَ يُقْصَّدُ إِنَطَالُ مَعْقَ 
الكلام نَحْوَ فَوْلِهِ عاك أَمْ يَقُولُونَ به جِنّةٌ بَنْ جَاءَهُمْ بالق [الْمُؤْمِنُونَ: ]7٠١‏ فَهُوَ انْصِرافٌ في الحكم, وَتارَة 0 7 
التنقْلٍ مِنْ حَبرٍ إلى آخْرَ مَعَ عَدَمَ إِبْطَالٍ الْأَوّلٍِ نحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَ: وَلَدَيْنا كتابٌ يَنْطِقٌ بِالحقّ وَهُمْ لا يُظْلْمُونَ بَلْ قُلُو 
غَمْرَة ع هذ [المؤمتية 59 خ1] » الدكرن َل ممَنْرلَة قَوِْمْ «دغ هَذَا» فَهَذَا انْصِرَافٌ قَوْيٌ. ويف اكد 0 
بالْقَرَائْنِ وَاليَاقِ . 
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وب هُنَا عَاطِفَة حمْلَهَ عَطُمًا صُوريًا فَه ميخو أذ تكرن لمجزد لان ذخر المنتقين بالؤغرى وَلْمَجنِينَ ؛ م 
سَبَبٍ إِعْرَاضٍ الْمْتَجَيِْينَ وَهُمْ الْأَشْقَوْنَ بن السبّب إِيثَاْعُمْ الحيَاةَ ادَْيَاه وَذَلِكَ عَلَى قِراءَةٍ أبي عَمْرِو ظَاهِرٌ وَأَمًا عَلَى قِرَاءَةٍ 
الجُنَهُورٍ فَهُوَ إضْرَابٌ عَنْ حِكاية أَحْوَالٍ الْمَريمَئنِ بالانِْمَالٍ إِلى تؤييخ أحد الْمَرِيمَيْنِ وَهْوَ الَْرِيقُ الْأَسْقَى فَالِْطَابُ مُوَجَةٌ 
إَِيْهِمْ عَلَى طَرِيقَةٍ الالْتِقَاتِ ِتَجْدِيدٍ تَشَاطٍ السّاِع لِك لا تَنْقَضَِ السُورةُ كُلّهَا في الإخبار عَنْهُْ بطري الْعَيبَةِ. 

كول أن يكون الِْضْرَابُ إِنْطَلّا لِمَا تَضَمَنَهُ فَوْلَُ: قَدْ أَقْلْحَ مَنْ ترَكّى [الْأَعْلَى: 4 ]١‏ مَنْ التَعْرِيضٍ لِلَذِينَ شَقُوا بتَخْرِيضِهِمْ 
عَلَى طَلّبٍ الفاح لِأَنْمْسِهِمْ لِيَلْتحِقُوا بالَّذِينَ يَخْسَوْنَ وَيَتَركونَ لينِطْلَ أَنْ يَكُونُوا مَظِنّة تحْصِيلٍ الْملاح. 

وَلْمَعْى: أَكحمْ بُعَدَاءُ حَن أَنْ ين بم النَتَاضن في طلب القلاح لِأَكم يُؤْيدونَ ابا 

لني فَالْمَغى: بَل أَنُْمْ تُؤْيْرُونَ مَنَافِعَ الدّنْيَا عَلَى حُظُوظٍ الْآخِرَةء وَهَذَا كما يَقُولُ النَّاصِحْ شَخْصًا يَظُنُ أ 
«لَقَدْ نَصّحْتّكٌ وَمَا اللتك كلعم ب 007 


"والذاكرين الله كيرا وَالدَاكرات [الْأَخْرّاب: 5"] وَهُوَ إِيجارٌ َْظِنْ لظهُورٍ الْمَخْدُوف وَمِقْلَه فول (5 


[سُورة الضّحى (37) : آيّة 4] 

وَلَأخِرةُ حير لَك مِنَ الأولى (4) 

عط عل هله والعلس: [الططض: ]١١‏ قي 

على مث جواب القستي ل بن اباي كلما ف القلى منت ب آخِرَئةُ خَيرٌ + 

الله حَاتمٌ لَهُ بأَفْضَّل يما قد إِعْطَاء في الدُّنيَا وق الآخرّة. 

َمَا في تَعْرِيفٍ «الْآخرةٌ» والأولى من النَّعْمِيم يْعَل مَعْى هذَه الْجُثْلَةٍ في مَعْى التَذْييلٍ الشَّامِلٍ لاسْتمرار الوخي وَغَيْرٍ دَلِكَ 
وَالآخرَةٌ: مُوَنَتْ الآخر والذولى: مُوَنّتْ الْأَوَلِ» وَعَلَب لَفْظُ الآخرّة في امُطِلاح الْقُرْآنِ عَلَى اليا الآخرة وَعَلَى الدَّارٍ الآخرّة 
كُمَا غَلَب لَفْظْ 7 عَلَى حي 


هَذِو اليَاةٍ الْعَاجِلَة تَبُشِيئا لَه اخيرات الْأبذِيك ويد أن خالاته ري 0 مسي علد إل تقض ينها 0 
يك الْوَصْمَيْنِ جَارِيًا عَلَى حَالَئي التَغْلِيبِ وَحَالَئي حي وَيَكُونُ البَأَنِيثُ في هذا الْمَعْى النَّانِ لِمُرَاعَاةٍ معنى الالة. 
ويومىء 8 أ عَوْدةَ ةَ نزول الْوَحْي ي عَلَيهِ هه وال هده مخ الْعَوكة الي سَبَقَتْ» أي تَكَمّلَ اله أنْ لا ينْمَطِعَ عَنْهُ 1 1 ذٌُ 
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قَاللَّامُ قُ «الآخرّةٌ» والذول لام لجنس » أ كك أجل أمْره هُوََ خَيْرٌ منْ عَاجِلِه ف هَذْهِ الدُنْيا وَفِ الأخرى. 
اللا في فَول: لَك لَامُ الالختصّاصء أَين حَْد تنص بِك وَهُوَ سَامَِ لَكُلَ ما لَه تعلق ِنَفْس البِيءِ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَم 
في ذَاتِهِ وَق دينه وو كته قَهَذَا وَعْدَّ مِن الله بأَنْ يَنْشْرَ دِينَ الإسلام وَأنْ يكن أُمَنَهُ من اليراتِ الي يأملها النِيءٌ 97 
الا عمو و 101 

ل قَْلِهِ تَعالَ: ذات طَمَبٍ وَقِرَاءَةُ ان كثير قِراءةٌ أَغلٍ مَكَة فَلَعَلَ أَمْلَ مَك اشْمُهِرتْ 
0 أبي ْبٍ بِسُكُونٍ الاو قينا لِكثْرَة دَوَرَائمَا عَلَى ةف َمَانْهِ. 
وختلاء وقك إن 0 “على نل تبّثْ يدا أبي لَب عَطْفَّ الدّعَاءِ عَلَى الدّعَاءِ إِدَا كَانَ إِسْتَادُ التََاتِ ِل الْيَدَيْنِ لما 
آلَدُ الْأَحَى بلي جار كُمَا في حَبَرٍ طَارِقٍ الْمُحَارِيَ» َأَعِيدَ الدّعَاءُ عَلَى حِيعِهِ إِغْلَاضًَا لَهُ قي الشة ولتق لي 
0 ينث يدا أي لحب لها تاها ونا الفا جة وال ويك الاخيلاك كو له مُقْئَضِي عَطْفِهَا 
ولا لَكَانَ التَْكِيدُ غَيْرَ مَعْطُوفٍ لأَنَّ النَؤكيد اللَمْطِمَ لا يُعْطَفُ بِالْوَاو كما تَقَدّمَ في سورة الْكَافِرُونَ. 
َِمَا أن تَكُونَ في مَوْضِع الحَالء وَالْوَاوُ وَاوْ الال ولا تَكُونُ دُعَاءَ ا هي خَْقِيقٌ لْحِصُولٍ مَا دُعِيَ عَلَيْه به كَّوْلٍ المّابعَة: 
جَرَى رَبْهُ عَت عَدِيَ بْنَ حاتم ... جَرَاءَ الكلاب الْعَاوَِاتِ وَقَدْ فَعَلْ 


ا#سهامن 


فِيَكُونُ الكَلَامْ قَبْلَهُ مُسْتَعْمًَا في الدّمٌ وَالشَّمَائَة به أؤ لِطَلّبِ الْإرُوِيَادِء وَيُوَيَدُ هَذًا الْوَجْهَ قِرَاءَة عَبْدٍ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ «وَقَدْ 
تَبّ» هيَكَمَءٌ 00 الكَلَامْ قَبْلَهُ لِمَعْى الدّمٌّ وَال 
حول التبَاتٍ له ذلك كقؤل عبد الله ثن زواحة بن خُرُوجه إلى غَرْوَةِ مُؤْتَةَ الي اسْعُشْهِدَ فِيهَا: 


. 


عق يعولا ا شد 0 وَقَدُ رَشْدَا 
َعْني وَيَفُوُوا: وقد رَشِدَاء قيَصِيرُ فَوْلَهُ: أز 


]١[ 


[سُورَةِ المسد )١١١(‏ : آيّة ؟] 
قا لكي عله غالة وما كيت 4 
اسْيَفْئَافٌ النذاية انال منْ إِنْشَاءٍ الشَّنّم وَالتّؤييخ 1 الإغلام أنه لَه أبس من النَّجَاةِ من هَذًَا الَبَاتِء وَلَا يُعْنِيه مَالَّهُ وَلّا 


كسب أ لا يُْني عَنْهُ دَلِكَ في دفْع سَيْءٍ عَنْهُ في الآخرة.." (5) 


"ري لشو 5 ؛ وَاعْتبَارَا بمَوَاعِظٍ الله تَعَالَ وَجَعلَهُ ِلْكَافرِينَ هَلَاكاء لِأَنَّ مَا أَصَابَتُمْ في بَدْرٍ تَنَاسَؤْهُ وَمَا الْمَصَرُوهُ في 


0 


أخن يوتف يل رالشيية الشيية تيك كلرة يون اميه كذككك اخ على أ نَ الْمُؤْمِنِينَ في ازْدِيَادِ قَلَا يُنْقِصُهُمْ مَنْ قُتِلَ 
مِنَهُمْ ا وكُذَلِكَ سَأَنُ الْمواعظ ودر والْعبَرٍ قَدْ تُكْسِب بغض التّفُوسِ كمال 
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فَحُك البانِ ال 


وَيحْتَلِفْ الْمَصدَانٍ وَالْفِعْنُ وَاجِدّ ... إِلَّ أَنْ تَرى إِحْسَانَ هذا لَنا دَنْيا 

تال تَعَالٌّ: وإذا مَا أَنْرِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ ينول يكم َادَنُةُ هذِوٍ إهاناً كلدي أعثرا َرَادَكحُمْ | يهاناً وَهُمْ يَسْتَبْشْرُونَ 
الَّذِينَ في قُلُوهِمْ مَرَضٌ فَراَتهُمْ رجْساً إِلَ رِجْسِهمْ [التّؤَة: 4 ؟1. 5؟١]‏ » وَقَالَ: وَتُتَزّلُ مِن الْقرْآنِ مَا هُوَ شفاء وَرَخمةٌ 

للْمُؤْمنين ولا يَزِيدٌ الظَالِمِينَ الاعها ا [الْإِسْرَاء: ؟8] وَهَذَا م مِنْ بيع د تَقْدِيرٍ الله تَعَالُ. 


]١؟؟[‎ 


[َسُورّة آل عمرّان (9) : آيّة 45 ]١‏ 
أ كين أن كذ غلوا اللكة ولكا 00 ال لين + 0 كك و لم لابين )١50(‏ 
الا ير 


وى ع 


2 


هئ إِذَا اسْتُعْملتْ مُنْفَطعَةٌ تو 
ل 0 بَعْدَهَاء 

وَقَالٌ غيره: 
لِك هُو الْعَاِبْ وَفَدْ تُمَارِقة وَاسْمَشْهَدُوا عَلَى مُمَارَهَا للاسْيفهَام بسَوَاجِد تَفبَ الأُويلَ. 
مَولَُ: أَمْ حَسِبْتُمْ عَطْفٌ عَلَى جِثْلَةِ ولا يَنُوَا [آل عمرّان: ]١8‏ وَدَلِكَ أَكُمْ لَكَا مَكَهُمْ الْمَرِعُ فَحَرِنُوا وَاعَْاهُمُ الْوَهَنُ حَيْتُ 
0 / لتر لذي سَاهَدُوهُ يَومَ بد 
0 جه لِلْوَمن للْعِلَرٍ الي تَقَدّمَتْء ث بَيّنَ َمْ هُنا: أَنَّ دول الجنة الَّذِي هُو مَرْطُويُم لا يخصْل إِذَا 4 يَْذُنُوا 
0 في نَصْرٍ الدّينٍ فَإدَا حَميُوا ف حول نه كفت ون ذلك ققد عساوب" 00 

'وَقَولُّ: فَآتاهُمُ اللّهُ تُواب الدُّنْيا وَحْسْنَ ثوابٍ الآخرّة إِغْلامٌ جل إِجَابَةِ دَعْوتِمْ يِصُولٍ حيري الدَّنيا ا 
فَتَوَابْ 0 هو ل وَالْعَيمَةُ وَنَّوَابُ الآخرّة هُوَ مَاكتب ْم حِيئئِذٍ مِنْ لحشن عَاقِبَِ الآخرة» وَلِذَلِكَ وَصَفَهُ بِقَولِه: 

عه سُورَة الْبَقَرَة -]٠١*[‏ ل 


و تَذيبلٌ أي يحب كُل حْسِرٍ ااا لس سم 


مَعَْ الِاسْتِعْرَاقٍ فكذه من حم ار (ال) ١‏ لِْنسِيّة إِذَا حلت عَلَى جع أَبْطَلَثْ من مَعْجَ 


عي 0# عير 


]١5١ ك3‎ :41[ 
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[شرة ال عسان (م) :+ الآيات 25 ؟ إلى 18٠‏ ] 

يا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا إنْ تُطِيحُوا الي نَ موا يَردُوَكُمْ عَلى أُعْقَابِكُمْ مََنْمَُِوا خاسرين )١55(‏ بل الله مؤْلاكُمْ وَهُوَ حَبْرُ النَّاصِرِينَ 
)0 

اياف انتتائئ لِلِاِْقَالٍ من التُؤيخ وَاللَم واْعَِابٍ ِل التّْذِيرِلِيموسَلَ من إِلَ مُعَاوَةٍ ْله عَلَى ما حصّل مِنَ 
اع وَفيِ ضِمْنٍ دَلِكَ كُلْهء مِنَ الحقّائقٍ الحُكميّة وَالْمَوَاعِظٍ الْأَخْلاقيّة وَالْعبرٍ اناري مَا لا يخصيه مُرِيدُ إخصائه. 
َالطاعَةُ تطْلقُ عَلَى امال أَمْرِ الْآر وَهوَ مَغرُوفء وَعَلَى الدّخُولٍ لخت كم 

الْعَاِبِء مَيُمَالُ طَاعَث قَِيلَهُ كذَا وَطوَّعَ الَيِشُ بلا كَذًا. 

الَِّينَ كمَرُوا سَائِعٌ ني امنطلاح الْقُْآنِ أن راد بو المشركون, وَاللّطُ صَالِحٌ بالْوَضع لِكُل كَافِرٍ من مُشرك وكتَابِيَء مُظهرٌ 
أو مُتَافِق. ْ ْ ْ 

واد عَلَى الْأَعْمَابٍ: الارْتِدَاكُ وَالِانْقَِاب: الدُجُوعغ, وَقَدْ تَقَدّمَ الْقَوْلُ فِيهِمَا عِنْد قَؤله: أََِنْ مات أو قُيِلَ الْقََْثُمْ على 


أعْقابكُم [آل عمرّان: 4 ]١‏ فَالظَاهِرْ أنه" )١(‏ 
نو 6 


"أفْعل: كَتَؤيم: ليل أليِنُ ود ؛ وَيَْنُونَ بوَزْنِ فَاعلٍ: كُمَوِْمْ: شعرٌ شَاعِرٌ وَنصب ناصب. 


سبِيعاً بَصيراً (5) 

اسْيَمْتَافٌ ابْتِدَائينٌ قُصِدَ مِنْهُ الْإِقَاضَّةُ في بَيَانِ شَرَائْع الْعَدْلٍ وَالْحَُكم وَنِظَام الصّاعَقَ 

وَدَلِكَ مِنَ الْأَعْرَاضٍ التّشْرِيعِيٌة الْكُبْرَى الي تَضَُئَْهَا هَذْوِ الطوزٌ» ولا يتَعَيُ تَطَلَث الْمنا نك فالعتاسية 
هي الانيقَالُ مِنْ أخكام تشربيئة إلى أخكام أخرى ي َعْرَاضٍ أخرى. وَهْنا مُنَاسَبَةٌ وَهِي أَنَّ ما اسقطرد من ذكْر أَحْوَال 
أَهْلٍ الْكِتَابٍ في خَرِيفِهِمْ الْكَلِمَ عن مَوَاضِعهء وَلَيِهِمْ الْسِئَتَهُمْ بِكُلِمَاتٍ فِيهًا تَوْحِيةٌ مِنَ السب وَافْرَائِهِمْ على الله الْكَذِبء 
وَحَسَدِهِمْ بِإِنْكا رِ فُضْلٍ الله إِذْ ] 261 القشول وَالمؤمييت: كإة ذلك يشكياة على خياثة أماثة ة الِينِ؛ وَالْعَلّم ؛ وَالْحَقّ وَالنْعْمَة 
وَهِيَ أَمَانَاتٌ مَعْتَويَة هُنَاسَب أَنْ يُعَقِّب ذَلِكَ بِالْأَمرٍ بِأدَاءِ الْأَمَائَةِ الجيئيّة إل أَْلِهَا وَيَسَخَلْصَ ِل هذا الّشْرِيع. 


م 


وَجْمْلَةُ إن الله يمرك صَرِيحَةٌ في الأثر وَالْؤُْجُوبٍء مِثْلَ صَرَاحَةٍ النَّهْي في فَوْلِهِ 
4 الخويث «إِنّ الله ينقاكةُ أَنْ تَحْلِقُوا آبَائكُم» 


. (وإِنَّ) فِبِهَا لِمُجَبَدِ الِاهْتِمام بِالبر لِظْهُورِ أَنَّ مِئْلَ هَذًا احبر لا يَقْبَكْ الشَّلكّ حٌَّ 
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وُجُودِوِ فَهُوَ وَالْإِنْشَاءُ سَوَاء. 

وَالْخِطَابُ لِكُلَ مَنْ يَصْلْحُ لِتَلَِّي هَدًا الخِطّاب وَالْعَمَلٍ بِهِ من كُلّ مُؤْمنٍ عَلَى شَئْءِء وَمِنْ كُلّ مَنْ تون الى م بَيْنَ النّاسِ في 
الحُوق. 

0 حَقِيفّة في ؟ سيم ذا لمق ينتيفهاء ينا 


تَعَالٌ: مَنْ 


حسنة 8 قِنَا عَذَابَ الثَار ر أُولَتِكَ هُمْ نَصِيبٌ 


و 


لمجو الول سَعَة طم وم رعق وليتطيوة وح الخلال سهان كا خطولة: | التي كله | 


يَُارِكَ لَهُ فيه. وَالْمُرَادُ بالَّوَابِ في الْآية مَعْنَاهُ اللو دُونَ د الشَرعِيٌ» وَهُوَ اليد وَمَا يبجع به 


طَالِبْ التّفْع مِنْ وُجُوهِ التّفْع» مُشَْقٌ مِنْ تاب عق رَجَعَ. وَعَلَى الِاحْتِمَالَاتٍ كُلْهَا فَجَوَابْ الشّرْطٍ ب «مَنْ كان يُرِيدُ نَوَاب 
الدَّنْيَا» توت تَدُلٌ عَلَيْه عِلَيّكُ وَالتَفْدِي: مَنّْ كَانَ ريك 3 ثُوَابَ الدَنْيا وا د يُعْرِضٌ عَنْ دين الله 3 قلا يَصْدٌ عَنْ سُوَالِه أو 
قلا يه يَقْمَصِرُ عَلَى سْؤَالِه أو قَلَا يِحَصِلَهُ مِنْ وُجُووِ لا ثُْضِي الله تَعَالَ: كُمَا فَعَلٌ بَنُو أَبَيرَقٍ وَأَصْرَاُم » وَلْمتَطلَبةُ مِنْ فُجُوو اليد 


و 


00 ا ا وَهَذَا كقَوْلٍ القُطَامِيَ: 


[سُورّة اليّسَاء (5) : آيّة ه١]‏ 

ا أنه الّذِيقَ آمثوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقفط شهدا يل ولق عَلى أَنْفْسِكُمْ أو الْوالِديْنٍ وَالْأَْربِينَ إِنْ يكن عَِيّا أو مَقيرا 

كما قَلا تَتَبهُ تتََعُوا امُوى أَنْ تَْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أو تعره تُعْرضُوا ضُوا فَإِنَّ اله كان بما تَعْمَلُونَ خبيراً )١0(‏ 

َال من لمر بِالْعَدْلٍ 5 َخْوَالٍ مُعَيِنَة م من مُعَامَلاتِ الْيَكَامَى وَالَنْسَاءٍ 4 الأمر بِالْعَدْلٍ الذي يَعْةُ َعْمُ الْأَحْوَالَ كُلّهَاء وَمَا 
يُقَارِنهُ مِنَ الشَّهَادَةٍ الصَادِقَة فَإِنَ لدم قِ الحكم َأَدَاءِ الشَّهَادَةٍ بالْحَق هُوَ قِوَامُ صّلّاح الفكقة ع الْإِسْلَاميّ» وَالِاثْرَافُ 
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"وَالظاحُِ أَنَّ الُْرَادَ بالْكَافِرِينَ هُنَا مُسْرَكُو مَكة وَأَهْلْ الْكِتَابٍ مِن أَهْل الْمَدِيئَة لأَنَّ الْمَُافِقِينَ كَانُوا في الْأَكْتر مُوَالِينَ 


يدُونَ أَنْ يعوا يِلَهِ عَلَيَكُمْ سُلْطاناً مُبيناً اسْيَقْئَافٌ بَيَاِك لِأنَّ النَهْي عَنٍ اخْحَاذِ الْكَافِرينَ أَوِْيَاءَ ينا يَبَعَثُ النَّاسَ عَلَى 
ْرفَة جَرَاءٍ هذا الْفِغْلٍ مَعَ مَا ذَكْْنَاهُ مِنْ قَصْدٍ التّشْهِيرٍ بِالْمُنَافِقِينَ وَالَّسْجِيلٍ عَلَيِهِمْ أي أَنَكُمْ إن اسْتمرئت عَلَى مُوالَاةٍ 
الكَافرين جَعَأكم ؛ ِلّهِ عَلَيكُمْ سُلْطَان هنا أي خحُجَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى فَسَادٍ ِمَانكُم قَهَذَا تَعْرِيضٌ م بالختافقيت. 

فَالِاسْتِفْهَامُ مُسْتَعْمَلٌ في مَعْقٌ القَحْذِيرٍ وَالْإنْدَارٍ ارا فكسلد. 

وَعَذًَا الشُلْطَانُ هُوَ حُجّةٌ السو عَلَيْهِمْ بأعمْ غَْدُ مُؤْمنِينَ هُتَجْري عَلَيْهِمْ أَحْكَامْ الْكُفْرِ لِأَنّ الله غَاه يما في تُفُوسِهِنْ لا 
يتَاجُ إل حجَة عَلَيْهِمْ أو أَرِيدَ حَجّةُ افِْضَاحِهمْ يَوْمَ المسَاب يمُوالَاةٍ الكافرين» كَمَوْلِهِ: لملا يَكُونَ لئاس عَلَى الله حجَةٌ 
بَعْدَ اسل [اليسَاء: ]١8‏ . وَمِنْ هُنَا يجورُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ من الحَجةٍ قَطْعْ حجّةِ مَنْ يَرْتَكِْبُ هذه الْمُوَاَاةَ والإعذار 


]١:5 3 [ه:‎ 


عر البّسَاء (4) : الآيات ١65‏ إِلّ 45 ]١‏ 
نَّ الْمُنافِقِينَ في الدَّوكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ النَارِ وََنْ يََدَ ُمْ تصيراً (0 4 )١‏ إلا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصّمُوا 9 

لَه َأُوائِكَ مع الْمُؤْمِنِينَ وَسَوفَ يُوْتِ الله الْمُؤْمِنِينَ ين أخراً عَظيماً (45 )١‏ 

عَقَّبِ التَعْرِيض بِالْمُنَافِقِينَ مِن فَوْلِهِ: لا تَتّخِدُوا الْكافِرين أَوْلِياءَ كُمَا تَقَدَّمَ بالتّصريح بِأَنَّ الْمَُافِقِينَ أَسَدٌ هل النّارٍ عَذَابًا. 
د لانَالَ من التي عن اَذ الكَافينَ وا إلى ذكر حا الْمْافِقِنَ يوون أن لين الَدُوا الكافرين أَوَْاء معدودن 
5 00 َإِنَّ لِإنِقَالاتٍِ جْمَلٍ الْكلام مَعَاي لا يُفِيدُهَا الْكَلَامُ لِمَا 3 عَلَيْهِ مِنْ تَتْتيبٍ الحواطر في الْفكُر.." (1) 

يعَتَاوَلَ مَا في أَيْدِي النَّاسٍ بالْحَصْب وَالسَرقَة وَهَذَا مَْلَة قَوْلِهِ: هَمَنِ اضْطُرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد [الْبَمّرة: »]1١07*‏ أئ 

غَيْرَ باغ وَلَّا عَادٍ عَلَى النّاسِ ولا عَلَى أَحْكام الدِين. 
وَوَقَعَ وله «كَإنَّ الله عَفُورَ ل فا عن جوات الشزطل لأثة كالعلة لَه وَهِيَ َلِيلكٌ عَلَيّه وَالِاسْتِعْنَاءُ ْله كفير 00 
الْعَرَبِ وَفٍ الْقُدآن. وَالتَقُدِي: و قَمَنِ اضْطُرٌ في عَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ رم قَلَهُ تَتَاولُ ذَلِكَ إن الله عَفُورٌء كُمَا قَالَ في 
َظِيرتًا فَمَنِ اضْطْرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد قلا إن عليه إن الله غَفُورٌ يَحِيمٌ [الْبَقَرَة: ]١07‏ . 


[غ] 


[سُورة الْمَائِدَة (ه) : آيّة غ] 
يَسْمَُونَكَ مَادًا أَجِلَ َم قل أجل لَكُمْ الطَيّباثُ وما عَلَمْئُمْ مِنَ ال جوارح مُكَلَبينَ تُعلِمُومُنَ نا عَلَمَكُمْ الله فكلُوا ما أمسكد 
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عَلَيَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْع الله عَلَيْه وَانَقُوا الله إِنَّ الله سَرِيعُ اليساب (4) 
يَسْعَلُونَكَ مَادًا أجل كم قل أجل لَكُمْ الطَّباث. 
إِنْكَانَ الام قد سَأوا ما أجل لم م مِنَ الْمَطْعُومَاتِ بَعْدَ أَنْ سمِعُوا مَا حُرْمَ عَلَيْهمْ في الآيّة السَابقَة أو كل أذ نمت 
ذَلِكَء ا جَوَاكُمْ عَنْ سْوَاِم الْآنَّ فَالْمُضَارعُ مُسْتَعْمَلٌ لِلدَلَالّهِ عَلَى بَحَدّدٍ السُوَال أَيْ كدر َو توفع تَكيُره. وَعَلَيه 
فَوَجْهُ فصل جملة يَسْعَلُونَكَ أَعَا اسْتِمْئَاف بيان” ناشىء عَنْ خْمْلَة خْرَم 0-7 الْمَبْتَةُ [الْمَائْدَة: "] وَقَوْلِهِ: 
فَمَنِ اضْطْرٌ في عَخْمَصّةٍ [الْمَائِدَة: ؟] أَوْ مي انتيقتافت الندادة : لاا ين يان المغتقات إل تيان لخادل بالذاكة 
إن كان السُوَالُ 1 يَمَْء ونا قْصِدَ به تَوَقُمٌ الشؤال, كأنّهُ قيل: إِنْ سَأَنُوكَ فَالْإِْيَاكُ بالْمُضَارع بع الِاسْتمْبَالٍ لِتَوَفْع أَنْ 
يخال اك 
عَنْ ضَبْطٍ الخلال, لِأَنَهُ ينا تَعَوَجّهُ النْفُوسْ إِلَ الإحاطة بهء وَإِلَ مَْرفَةِ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ حُرْمَ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرٍ مَا عد 
كُمْ ني الآيَاتِ السَابمَةء وَقَدْ بَيّنّا في مَوَاضِعَ ينا تَقَدَّمَ مِنْهَا قَوْلهِ تَعَاللَ : يَسعَلُونَكَ عَن الْأَعِلَّةِ في سورة الْبَقَرةَ [5 ١4‏ 31 
صِيعّة اواك ف العُدآنِ عقي الْأَمْرَيْنِ. فَعَلَى لق الَْوَلٍ تَكون وات َل حَصّل بِبَيَانِ الْمْحَحمَاتِ 
الحلال, أو يبَيَانٍ الحكالٍ فَمَطْء إِذَاكَانَ." )١(‏ 

"وَجْْلَهُ وَنَسُوا حَظلًا مَعْطُوفَةٌ عَلَى جْثْلَة يحرفُونَ. وَالَسْيَانُ مرَادٌ به الْإِمْمَالُ الْمْفْضِي إِلَ الْسْيَانٍ غَالِيًا. وَعُبْر عَنُْ بالْفِغْلٍ 
الْمَاضِي لِأَنَّ الَسْيَاكَ لا يَتَجَدَّدُ فَإِدَا حصّل مَضَىء حَقٌ يُذَكْرَهُ مُذَكْرْ. وَهُوَ وَإِنْ كان مُرَادًا به الْإمْمَالُ فَإِنَّ في صَوْغِهِ بِصِيعة 
الْمَاضِيَ تَرْشِيحًا لِلاسْتَعَارَةِ أو الكِتاية لِنَهَاوِْمْ بالذكرى. 


والح النَصِبِبُء وَتَذْكررة هنا نطبم أ الك برب لدم وما ذُكرُوا به هو التو 

وقَدْ جمَحتٍ الْآية من الدََائِلٍ عَلَى قل اكْترائْهمْ بالدّينٍ وَرَثَِ اعم تان أْصُولٍ مِنْ ذَلِكَ: وَهِي التَعَمُدُ إل نَفْضٍ ما عَاهَدُوا 
عَلَيْهِ من الاميقالء وَالُْوُورُ يسو لتيل وَالتسِيَانُ الثاشرة عن ِل تَعَهدٍ الدِينٍ وَقِلَّة الِاهْتِمَام به. 

َالْمَفُصُودُ مِنْ هذا أَنْ تَعتَرَ يحَايهِمْ وتَتِّطَ مِنَ الْوقُوع في مثْلِهًا. وَقَدْ حاط عُلَمَاءُ الإسلام- رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ- هذا الدَِينَ 
من كُل كارت اكخريف» 3 كبوا كني الأعكاء القتصوصة بالكقيقة وَوَضّعُوا أَلْقَايّ تيد بَيْنَهَاء وَلِذَلِكَ َالنُوا 5 الحكم الثّايك 
الْقِيّاسٍِ: 


كر أذ تقال :كو ؤي الوا ل قَالَهُ اللَهُ. 

وؤة: ولا تال تطلغ على خايةة ه بن مناخ الْالَ من ذمر تَفْضِيم لعذد لله إلى نيهم يعفيجم مع البيء على لل عل 
وَسَلمَ وفع لا تال يَدُلَّ عَلَى استمرار» لِأَنَّ الْمُضَارعَ لِلدَلَاَةِ عَلَى اسنتغرار الْفِغْل لِأَنَهُ ني فُوَةٍ أَنْ يُقَالَ: يَدُوِمُ اطّْلَاعْكَ. 
ا حار مَشْهُورٌ في لعل بِالْأَمْرٍ وَالِإطِاعٌ هُنَا هُنَا كِنَايَةٌ عَنِ الْمَطَلَع عَلَيْه أَئْ لا ل يحُونُونَ ُتَطلِعْ عَلَى خْيَانَتَهِمْ. 
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والاطلاع انال من طلَع. والطُلُوع: الّغوة. وَصِيعةٌ الاميعال فيه لِمجَردٍ الْمُبالعَةء إِذ ليس وِغلة معدا حقّ بِصَاعَ له 
مُطاوغٌ مَاطْلع منَْة تطلّع» أي تَكُلّفَ الطُلُوع لِمَصْدٍ الإشراف. وَالْمغق: ولا مزال َكْشِف وَتُسَاعِدُ خائئة مِنْهُه.." (1) 
'وكؤلة: انر كنف بين َم الآياتٍ اسنيفتاف لِلتعْجِيبٍ بن حَالِ الّذِينَ ادَعَا اميه عِسمى. وَالْحِطَابُ مرا به عَذْو 
معيِه وهو حك من سيمع النجحج الستايقة. وَاسْتَعْمَل الْأَمْر انر في الأ بالْعلم لَِسْيبه الال بلي العم بالوؤْية في ضوح 
الجا وَقَدْ تَقَدّمَتْ نَظَائِيُُ. وَقَدْ قاد دَلِكَ مَغى التّْجيبٍ. وَيِجُورُ أَنْ يكُونَ الطاب لِيَسُولِ- عَلَيْهِ الكلام-. وَالْمُرادُ 
لرروائل النتاره وفب اح امتواي ناو قال للضي الل ون لاغراتي» ودج اتروع العلذولى يو نالعال ومدق 
انْظُم جَوَاب هَذًَا الِإسْتِفْهَام. يه مَعْ الِاسْتَفْهَام التَعْجِيبُ كِنَايَة أي انْظرْ دَلِكَ بجَدُ جَوَابَكَ أَنَّهُ َيَانُ عَظِيمْ اللَاءِ يَتَعَجَبْ 
النَاظِرُ مِنْ وُضُوحِه. وَالْآَيَاتُ جْمعٌ آي وَهِيَ لْعَلَامَةُ عَلَى وُجُودٍ 
الْمَطْلوبء اسْتْعِيرث لِلْحْجَة وَالْبئْعَانِ لِشْبْهَةِ بِالْمَكَانٍ الْمَطْلُوب على طريق الْمُكَبْيََ وَإنْبَاتُ الآيَاتِ لَه ين شُبَهَتْ 
بآيَاتٍِ لطريٍ 0 0 ا ال 


وأَنّ اسْمْ | سْتِفْهَامِ يُسْتَعْمَلْ بمَعْىَ مِنْ أيْنَ) وَيُسْتَعْمَ[ْ بم كُيْفَ. وَهْوَ هُنَا يحُورٌ أَنْ يَكُونَ عَعْىَ كيْفَ (كُمَا) فق «الْكَشّافٍ» 
؛ وَعَلَيْهِ فَِمًا عَدَلَ عَنْ إِعَادَة كيف تَفَنْئًا. وَيجُورُ أن دَكُونَ بعغق من أَيْنَ» وَالْمَعْى النَّعْجِيبْ مِن أَيْنَ يَتَطَبَقُ إِلَيْهُمْ المكدفُ 
عن الِاغْتقَادٍ الح بَعْدَ دَلِك الْبيَان المبالغ غَايَةالوْضُوح حي كان مَحَلَ النَعْجِيبٍ مِنْ وُضُوحه. وَقَدْ عَلّقَ ب 1 عل انظز 
النَّبنِ عَنِ الْعَمَلٍ وَحَدَّفَ مُتَعَّقَ يُؤْدَكُونَ الختصاراء لِظُهُورٍ أَكُمْ يُصْرَفُونَ عن الحقّ الذي يتنه لم الآيات.." (5) 
1 

مْتْلَهُ يَومَ يحْمَعْ اله الُسْلَ اسْبفْئَافٌ ابْيِدَائيكٌ مُتّصِلٌ بِقَولِه: فأَنابُم اله بما قالُوا- إِلَ قَوْلِهِ- وَذْلِكَ جَراءٌ الْمُحْسِيِينَ [الْمَائِدَة: 
5] . وَمَا بَيْنَهُمَا جْمَلٌ مُعْتَرضّةٌ نَثَ َصَأَ بَعْضُهًا عَنْ بَعْضٍء فَعَادَ الْكَلَامُ الآ إل أخوال الديق البقوا عنشى- عليه اليقادفب 
٠‏ قبَدّلَ كَثيرٌ مِنْهُمْ تنْدِيلا بَلَعَ بم إل الْكُثْر و مُضَاهَاةٍ الْمُشْرَكِينَ لِلتّذْكِرٍ يؤل عَظِيم مِن أَعْوَالٍ يَْمِ الْقَِامَةِ تَكُونُ فيه 


يو عن 


هَ ل 7 0 
ابْتَدَعَهُ الْيَهُودٌ وَالنَصَارَىء وَذَلِكَ من قَوْلِهِ 
تاليا الها الزيع اكثر ل دينوا عاتبات انا أخة 0 كه 5 وََمَنْنُ الِانْتِقَالٍ إلى هَذًَا الْمَبلَعْ فَهَذَا عَوْدٌ إل 
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بَيَانِ تام مُحُوضٍ الجة عَلَى النَّصَارَى في مَشْهَدٍ يَوْم الْقِيَامَةِ. وَلَقَدْ جَاءَ هَذًَا مُنَاسِبًا لِلتَذْكِير الْعَامّ بِمَوْلِهِ تَعَالى: وَاتَّقُوا الله 
وَاسْمَعُوا وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ [الْمَائْدَة: ]٠١8‏ . وَلِمُْنَاسَبَةِ هَذًا الْمَقَام الْمَرَمَ وَضْفَ عِيسى بِابْنِ كلها 15 
1 


0 في هَذِه الآياتٍ أَرْبَعُ مَرَاتٍ تَعْريضًا بِإِنَطَالٍ دَعْوَى أَنَُّ ابن به تَعَالَ. 
نَهُ لَكَا 3 الكَلَامُ على الاسِْشْهَادٍ رمي وَضَايًا الْمَخُْوقِنَ َآسَب الانْبِقَالَ إِلَ سَهَادَةٍ البْسُلٍ عَلَى وَضَايَا الخَالِت تَعَالَ 


روت ب به نُوحاً وَالَّذِي أَوْحيْنا إِلَِكَ وما وَصّيْنا به إِْراهِيمَ وَمُوسى وعِيسى [الشورى: ]١8‏ . وَقَدُ 
0 الله تال شهذاة قن كؤلة فكنت ذا ها نكل أ وشهيد وجا بِكَ على هؤلاء شهيداً [اليسَاء: ]4١‏ . 

يَْمَ يجْمَعْ ظزف,ء وَالْأَظْهَرُ أَنَهُ مَعْمُولُ عَامِلٍ خْدُوفٍ يُقَدَّرْ بتخو: اذْكُرْ يَوْمَ يَجْمَعْ اللَّهُ الدْسُلَء أو يُقَدّرُ لَهُ عَامِكٌ 
0 نل لجاب لِلظرفيء لِأَنّ الظّرف إذَا تَقدّمَ مُعَامَه مُعَامَلة الِطٍ في إغطائه + جْوَابًا. وَقَدْ حَُذِف هَذًا الْعَامِِ لِتَذْمَبَ 
فس السامع كُلٌ مَذْهَبٍ مُمكنٍ من التَفُويلٍ تفديزه يَؤم يخْمغ الله الرّسْلَ يَكُونُ كول عَظِيمْ لا يَئْلعة طول التّرٍ مَمَنْبَِي 
طبّة. وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلًَا بفغْل. " )١(‏ 

'وَإِيرَادُ الضَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلٍ بَعْدَ الصَّمِيرٍ الْمُنّصِلٍ لزِيَادَة تَقرِيرِ لو اده 
وَعَنٍ ابْن الْأَنْبا 3 ل ل ل 
مِنْ دَوَامِ عَلَى إِقَامَةٍ الشّرائع أو التَفْريطٍ فيها وَتَبْدِيلِها فَيَكُونُ فَوْلْ البُسْلٍ لا عِلَمَ نا عْمُولًا عَلَى حَمِيقِ عوك ويكرن كما اذا 
عَلَى قَوْلِهِ: و موا ب وي 0 وَيُعَضِدٌ 
هذا النَأوِيل مَا جَاءَ بَعْدَ هذًا الْكُلَام مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: 
وَِذْ قال الله يا عِيسَى ابْنَ مَرْمَ أأَنْتَ قُلْت لِلنَاسِ الحْذُون وبي وإقارريق قرز اللو وتزل سيت تلز لكام روكت عزوم 
شهيداً مَا دُمْتُ فِيهم الآيه- فَإِنَّ الفبعاونة مَعَ عِيسَى بَعْضُْ مِن الْمُحَاورَة مَعَ بَقيّة الرَسّلٍ. وَهُوَ أو بعس حَسَرثٌ 
عبر قي جَوَابٍ اليُسْلٍ ب قالُوا الْمُفِيدُ لِلْمْضِيَ م و ا 57" 
مِنْ فُوةٍ التَحفّقٍ مََْةِ الْمَاضِي في التَّحَقّقِ. عَلَى 
أن الْمولَ الَذِي تُحْكى ب الْمُحَاوَرَاثُ لا يُلْتَرمُ فيه مُراعَاةُ صِبعَيهِ لِرمَانِ وُقُوعِهِ لأنَّ زمَانَ الْوقُوع يَكُونُ كَذْ َع بقَريَةِ سِيَاقٍ 
الْمُحَاوَرة. 
قرا الجنهوز الميوب- بصع العئن.-. قر حك وأو بكر عن عاصم- يككشر العئن- وي لكة دقع يقل الالَْالٍ بن 
العتقه إل الباوي كها تدم كد تِ في قَوْلِهِ تَعاقٌ تأكيكلة ع ف الْبْبُوتِ من سُورة النْسَاءٍ [ه١]‏ . 
وَقَصّلَ قالُوا جْيَا عَلَى طَرِيقَة حِكَايَة الْمُحَاوَرَاتِ كُمَا ب َقَدّعَ قي قَوْلِهِ وَإِذْ قال رَنّكَ لِلْمَلائِكة إِيّ جاعِل في الْأَرْضٍ حُلِيفَة 
في سورة الْبَقَرهَ [0] . 
وقَولّة: إِذْ قال الله يا عِيسى ابْنَ مر ظَرفٌ هُوَ بَدَلَّ مِنْ يَوْمَ يجْمَعْ اللَهُ البْمْلَ بَدَلُ اا شْتِمَالِ فَإِنَّ يَوْمَ الجمع مُشْتَمِل عَلَى 
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يخ غود وَالنٌصَارَى الَّذِينَ ضَلُوا في سَأْنِ عِيسى بَِنَ طرق إِفْرَاطِ بُخْضٍ وإفْرَاطٍ حت 
مَموْلهُ اذْكُرْ نِعْمي عَلَئِكَ- إِلَ قَوْلِه- لا أ ل [الْمَائِدَة: ]١١‏ اسْيفتاءت ." (1) 
"ىق ول الششوين مايال اشغ ذ [الجائية: 4 ؟] . 
وَقَدْ خُولِهَت كَيْرَة الاسْتِعْمَالٍ في تَقْدٍ 000 كرة مَوْصُوفَة نَحُوَ قَولِهِ نَعَالَ: وَل نَعْجَةٌ واجِدّةٌ [ص: 


2 


0# 


]١‏ » حي قَالَ صَاحِبُ «الكشّاف» : إِنَّهُ الْكلَامُ السَائِرُ فَلَمْ يُمَدّم الضف 5 هَذْ الآية لإِظَّهَارٍ رِ الامْتِمَام باللبشر إِلَيّه 


عيث خولت اتفال الخال يه لاخو تناد نه لتَقْدِمم تنكيره مُفِيدًا لِمَعْى التَعْظِيم» أي وأجزة عَظِيةٌ شُسَى م 
ى: مُسَعّى مُعَيّنٌ لأنَّ أَصْلَ اليّمةٍ الْعلَامَة الي يَتَعَيّنُ يا الْمُعَلَّمُ. وَالتَعيينُ هنا تَعْيِينُ الحَد وَالْوَقْتِ. 
ار فى قؤله: عِنْدَهُ عِندِيّةُ 0 أَيْ مَعْلُوةٌ لَّهُ دُونَ غَيْرهِ. 0 ِمَوْلهِ : 


محش 0 إِعَادَةَ النَكِرَة بَعْدَ نَكِرَة كرة يُفِيدُ أن الثاني غَيْدُ الأولَ» فَصَّارَ: الْمَعْى ثم فض 
جه جبد» وَأَجَلا مع 0 له قُِ عِلَْم اللّه. 
تعلق انام عِنْدَ مَوْتِ صّاحبه) مَيَقُولُون: عَافَ كُذا وَكَذَا إن كَانَ 


عِلْمّ حَاصِل لِكَنِيرٍ مِنَ النَّاسٍ بِالْمُقَايَسَةٍ 3. وَالْأَجَلْ الْمَعْلُومُ وَإنْ كَانَ قَدِ انْتَهَى 


ا أجل النَان مَا بَبْنَ مَْتٍ كُلّ أَحَدٍ وَبَيْنَ يج 
يعْلَمُوتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ تَعَالَ: وَيَوْمَ يْسْيْعُمْ كَأنْ 4 57 إلا ساعَةٌ مِنَ اهار يتن 
وَيَوْمَ تَقُومُ الساعَةُ يُفْسِمُ الْمُجْرمُونَ مَا لَِتُوا غَيْرَ ساعة [الرّوم: 5] . 
وَقوْلَة: م أَنْقُمْ ترون عُطِفَث عَلَى جْملة: هُوَ الَّذِي حَلْفَكُمْ مِنْ طو؛ حرف تم لِلتراخي البنِْيَ كَعَالِبٍ وُقُو 
لجمل لَانْتقالٍ صن خترٍ إل أَعْجَب مِنْه كما تَقَدَّمَ في فَوْلِهِ تَعَالَ: مه الَّذِينَ كمَرُوا برَتِمْ يَعْدِنُونَ الأثده 1] ءا 
007 حَقِيقْ ممّنْ يتوُونَ في أَمْر الْبَعْثِ مَعَ عِلْمِهمْ بِالخَلّقٍ الأول وَالْمَوْتٍ. وَالْمُخَاطَبْ بِقَوْله: 

ُُمْ تون هُمْ الْمُشْرَكُونَ. وجيء بِالْمُشْئد إليْه ضَميرًا باررًا للنّؤييخ.." 00 

'البقَالُ من الِاسْتِدْلَالٍ عَلَى إِنْبَاتِ مَا يَلِيقُ باللّه مِنَ الصَّفَاتِء إِل إِنْبَاتِ صِدْقٍ رِسَالَةٍ غال مان لفاغت 15 

إل جَعْلٍ لله حَكمًا بَيْنَهُ وَبيْنَ مُكَذِّبِيه فَالْجُمْلَةُ اسْيَفْئَافٌ ابتدائي» ومناسبة 
الانْتَقَال ظَاهِرة. 
وى الْواحِدِييٌ في «أَسْبَابٍ الثْرُولٍ» عَنِ الكليم 10 
عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنّصَارَى فَرَعَمُوا أَنْ ليس عِنْدَهْ 
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وَقَدِ ابْتَدِنَتِ التكاورة أملوت ِلَْاءِ اسْتِفْهَام مُسْتَعْمَلٍ في التَفِْيرٍ عَلَى نو ما يتنه بَينْثُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالَ: قل لِمَنْ مَا في 
السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ [الْدنْعَام: ؟١]‏ وَمِْكَ هَذَا الْأُمْلُوبِ لإِعْدَادٍ السَّامِعِينَ لِتَلَبِّي مَا يَرِدُ بَعْدَ 0 
وَ (أي) اسم اسْيَفْهَام يطل بيه بَيَانُ أَحَد الفشاكات فِيما ا إِلَيْه هَذَا الِاسْتَفْهَامُ وَالْمُضَافُ 
الْمْمَسَرُ بأنَّهُ مِنْ نَع الشَّهَادَةِ. 

وشَئْءٍ اسْمٌ عَاءٌ مِن الْأَجْنَاسٍ الْعَالِيّةِ دَّاتِ الْعُمُوم الْكِيرٍ قيل: هُوَ الْمَوْجُودُ وَقِيلَ: هُوَ مَا يُعْلَمُ وَيَصِح وُجْودُةُ. وَالْأَظْهَرْ 
ي تَعريفِه أنه الم الَذِي بُعْلم. وجري عَلَيْهِ حبار سوَاء كان مَؤْجودًا أو صِفَهُ مؤجود أَوْ مق لْتَعقَّلُ وَيُتَحَاوَرَ فيد ومن 
قَولَهُ تَعَالّ: 


لَه 


قَقالَ الكافِرونَ هَذًا سَنْءٌ عَجِيبٌ أإذا مِمْنا وَكُنّا ثراباً ذلِكَ رَجْمٌ بعِيدٌ [ق: ”2 *] . 

وقد تَمَدمَ الْكََامُ عَلَى مَوَاقِع شن اسْتِعْمَالٍ كَلِمَةٍ (شَيْءِ) وَمَوَاقِع صَعْفِا عِنْدَ قَولهِ تعَالى: وَلَمَبلْونَكُمْ بِشَئْءٍ مِن الْحَوفٍ 
والجوع في شوزة البقرة [ه6١]‏ . 

وأَكْيدُ هًْا مع أَقْوَى وَأَعْدَلُ في جِنْسٍ الشَّهَادَاتِ وَهُوَ مِنْ إِطْلَاقٍ مَا مَدُلُولُه عِظَمْ الدَّاتِ عَلَى عِظَم الْمَعْىء كَفَوْلِهِ تَعالَ: 
وَرِضُوانٌ مِن الله أَكيرُ [القّؤَة: */] وَقَوْلِهِ: 

ل قِتالٌ فيه كُبيد. وَقَدْ تَقَدمَ في شورة الْبَقَرة ]11١1[‏ . 

وَقُوَةُ الشّهَادَةٍ بقُوٌةٍ اطْوِمْنَانٍ النّفْسٍ إِلَيْهَا وَتَصْدِيقٍ مَضْمُويًا. 

وَقَوْلُ: شَهادَة تيِيرٌ لِنِسْبَة الْأَكْبريّة إلى الشَّئْء فَصَّارَ مَا صدق الشيْءٍ بِمَذَا التَّمْيزٍ هُوَ الشَّهَادَة 


00 
أ 


صدَقٌ أَفْرَادٍ ج: 


َصدَقُ الشَّهَادَاتِء فَالْمُسْتَفْهَمْ عَنْهُ ب أي فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادٍ الشَّهَادَاتٍِ يُطْلَْبْ عِلْمْ أنه 
'وَالِاسْتَفْهَامُ تَوْببِخِيمٌ عَمَا كَانَ الْمُسْرَكُونَ يَرْعْمُوتَهُ من أَنَا تَشْمَعْ م عِنْدَ الل أو أَعا تَنْصْبْهْمْ عِنْدَ الاق كَلَعًا 


و و- 
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قا اناه ا تيل :أن + شكاؤكة» أن أزن عَمْلهة فكاع نت عنهة: 

ضيف الشُرَكاءٌ إل ضَمِيرٍ الْمُخَاطَبِينَ إِضَافَةَ التِصّاص لأَكمُ الَِّينَ رَعَمُوا | لم الشّككة مَعَ الله في الْإِمِيّة قَلَمْ يَكُوُوا شَركَاءَ 
لا في اغْتَقَادٍ امشو َلِدَلِكَ قيل * شركاؤكم. وَهَذَا كَقَوْلٍ أَحَدٍ أَبْطَالٍ الْعَرَبِ ا عَمْرو في 
الاك وَكَانَ هُوَ حَاضِرًا في ذَلِكَ الجفع» » فَقَالَ لَهُ: «مَهْلًا أا نَورٍ قَييلْكَ يَسْمَغ» , أي ١‏ 

وَوْصِفُوا ب الّذِينَ كُنْقُْ تَرْعْمُونَ تَكذِيئًا كُمْ وَحُذِف الْمَفْعُولُ الثاني ل تَرْعْمُونَ لِيَعُمَ كل ما كاثُوا 00 
وَالَصْرٍ وَالشَفَاعَةَ آَم لقره الْقَوَلُْ مَحْذِف عَلَى طرِ حَذْْفٍ عَائِدٍ الصَّلَة الْمَنْصُوبٍ. 


بِ أو الا أو تراد ا عم؛ فى أن عُهدة الخترٍ عله لا على لاله 
َه اليّسَاءٍ [50] ا زِيَادَةُ بَيَاقٍ لِمَعْى النَّعْم عِنْدَ قَوْلِه 


عم اين كفزوا أن أن موا في شوزة لابن [9] . 
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َوْلّهُ: م 4 تكن فِتَْتُهُمْ عَطْفُ عَلَى جْملَةٍ © تقول و (م) للءثتيب الي وهو الاين حير إلى * َي أَْظَمَ منْه. 
0 أَصنّهًا الِاخْيبَالٌ مِنْ فَوِْمْ: فخ الذعيت ]5 لكين خارضة ين العف 
نطق عَلَى اصنطراب الرأي من حصول ؤب لا يُصبرُ على مفلهء لِأنَ ِل دَلِكَ يدل على مِمْدَارِ نََاتِ من يالك ممَد 
يَكُونُ ذَلِكَ في حَالَة الَْيْشٍ وَقَدْ يَكُونُ في الْبْعْضِ وَالحْبَ وََدْ يَكُونُ في الِاعْتِقَادٍ وَالتَفْكِير وَارْتَِاكِ الْأمُور. وَقَدْ تَقَدمَ الْكَلَامُ 
عَلَيْهَا عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَ: 
ا تحن فته قلا تفز بي شورة البقرة ]٠١1[‏ . 
وفِتْئَتهُمْ هُنَا اسْتُثِيَ مِنْهَا أَنْ قانُوا وال رتنا ما كنا مُشركِين» َدَلِكَ الْقَْلْ إِمَا أَنْ." )١(‏ 
'لل قاعله وَمَمْقُوليه. كَمَن كال لك: لي عَالِمًا بقَُانٍ. كَأَرَدْتَ التَّحّقَ فيه 5ه 
الو اانا مرح او راسو ار ل كه رقاب بككسْر القّاع-. 
وقَرََهُ َافِعٌ في الْمَشْهُورٍ- بِتَسْهيلٍ الممْرَة ألما وَعَنْهُ روَايةٌ + ا الأب قر الكسَائِيٌ- بِإِسْقَاط المتئزة- التي 
مي عن الكلعق بطول: أرنت وجي لكة. وقر 00 موي او-. 


3 ا للّهِ إل مُغْتَرضّة بني مَفْعُو 


تقول: كلك 


كَّ عَالِمًا بفلانٍ. و تقول 


وَإنْيَانُ الْعَذَابِ: خلولة وقفترلت ويه ع أن بهد حَتِيقَة الْإنْيَانِ نِ الْمَجِيكٌ وهو الانْيقَالُ من مؤضع : َعِيدٍ إلى اْمَوْضِعْ الذي 
0 مَفْعُولُ الْإنْيَانِء مَيَطْلَقُ يجَارا عَلَى 
يو يَكُنْ حَاصِلا. وَكَذَلِكَ الْمَوْلُ في إِنْيَانِ السّاعَةٍ سَوَاءٌ. 

بعل تنكم المسّاعَةٌ مَعَكَوْنٍ حَرْفٍ الْعَطْفٍ مُعْييًا عَنْ إِعَادَةٍ الْعَامِلٍ أن يُمَا لَ: إن 
هُوَّ مَا يُوَجَّهُ به الْإِظَهَارُ في مَقَام لإضْمَارٍ مِنْ إِرَادَةٍ الَاهْتِمَام بِالْمُظْهَرِ حك يعاد أفظلة الصّرر 
اي 
وَالِامْتِمَامُ نا عَا َي الول وإدْخالَ الرّْع في ضَمِير المتامع بن يُصَيحَ سناد 
أمْرٍ مَهُولٍ ليذ تعلق هَدَا الْفعْلٍ بلْمَفْعُولٍ عَلَى تَموِيلِهِ وإاعته. 
وَقَدٍ اسْعَشْعرٌ الِاحْتِيّاجٍ إِلَ تَوْجِيه إِعَادَةٍ الْفِعْلٍ هُنَا الشَّيْخُ تَحَمَدُ بْنُ عَرَقَةَ في دَرْسٍ تَفْسِيرِو وَلَكِنهُ وَجَهَُ بأنَهُ ذا كَانَ الْعَامِكَانٍ 


يان الْعَذَابِ شد مِنْ إِنيَانٍ 


مُتَقَاوتَيْنِ في الْمَعْى لِكَوْنٍ أَحَدِمِما أَسَدَّ يُعَادُ الْعَامِلَ بَعْدَ حرفب الْعَطْفٍ إِشْعَارًا بِالنَّمَاوْتِء فَإِنَّ إِنْيا 


3 
السّاعَةٍ (أعنْ بِنَاءَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِعَذَابٍ الله عَذَابُ الآخرة) أَؤ كَانَ الْعَامِلَانِ مُتَبَاعِدَيْنِء فَإنْ أَريدَ بِالسَاعَةٍ يما 


5 


وَبِعَذْابٍِ 


7 
0 ع 


الله الْمَحْقُ وَاليرَايا في الذتيا تيا يَعْقُبُ بَعْدَ مُهْلَةِ نَامّةِ. وَإِنْ أَريدَ بِالسَاعَةٍ الْمُدَّةِ كَالْمَحْقْ الدَنْيوُِ كيين مِنْهُ مُتَقَدّمٌ وَمِنْهُ 


١175/1 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





إِلَ الْمَوْتِء فَالتَعَدُمُ ظَاهِدٌ اه. 


وَفِ تَوْجِيِهِهِ نَظَرٌ إِذْ لا يَسْهَدُ لَهُ ا 


ره هع 


ءة. وَقصة اب 


جَراء الظَالِمِينَ [الْمَائْدَة: /ا؟- 9؟] . 
قلزني تقيخة اذ الي نتعد نبردة فى كن فى الازاو بن عاد الأنقء ى خورة لضان وشرك قرو وشري الكتقاز 
وَسُورَةِ مَرْيم» وكَانَ الْمُْكَرُ مما ِل بالآية الي وص فِبهَا بن َي وَوَقَفَ عَلَى دَلِيلٍ صِحَةٍ ما أَنْكرُ ورُوجعَ قْصّهُمَ عَلَى 
إِنْكَارء إِنَّ ذَلِكَ الإنكارَ يو خم كفا لِأَنهُ كر مَعْلُومًا بالضّرورة بَعْدَ التَّنِْيهِ عَلَيْه لَلَ يَعْتَذِرَ يحهْلٍ أذ أويل مَقْبُولٍ. 
َعَم أن ديه ار ا ا ءِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ بَيْنِ سَائِرٍ الْأَنْيَِاءِ مِنْ ذَرَيّة إِبْرَاهِيمَ أو ذَرْية 
4 (عَلَى الْوَجْهَيْنِ في مُعَادٍ ضَميرٍ ذَرئنِ) . كَلَمْ ينضح لي وَتَطلَبْت وَجْة تريب أَمَائِهِمْ هَذًا التِيب» وَمُوَالَاة 0 هَدِهِ 
الْأَسْمَاءِ لِيَعْضٍ في الْعَطْنٍ فَلَمْ يَْدُ لي» وَغَالِبِ ظَبِي أَنَّ من هَذِه الْوْجُووِ كون مَوْلَاءٍ معروفون لِأَهْلٍ الْكِتابٍ وَلِلْمْشْرِكِينَ ال 


يَفْتَِسُونَ مَعْرِفَة 5 الأَْيَاء مِنْ م أَهْلٍ الكتابء وأ أن المُتَاسَبَةَ في تَرْتِيبِهِمْ ١‏ خودي أن تكرن َاشِمَةَ عَنِ الِابْتِدَاءٍ بذِكْرٍ 4 إِسْحَاقَ 
وَيَعْقُوب مَوْمِبَة لإبْراهِيم وَهْمًا أب وَابْنُه 6 ندا لقال من وَاجِدٍ إِلَ آخْرَ متَاسَبَةٍ نمال وَأنّ تَوزِيعَ أَسْمَائِهِمْ عَلَى فَوَاصِلَ 


و 
واءع َم ع هر 


2 2 02020202020 01 0 350 ور ام هَوُلَاءٍ في 


مي 


5 


تَعْرِِهًا إِلَ الْعَرَييّة خرُوفًا وَوَزَْا لا أَنَرْ في إِيثَارهَا بِالذَّكْرٍ دُونَ غَيهَا مِن الْأَسَْاءِ ُوْ (سَنْعُونَ وََتُوِيل وَحِزْقيَالَ وَتحِيَا) » 
الْمَعْدُودِينَ في هَذِهِ الآياتٍ التَّلاثِ تَوَرّعُوا الْمَضَائِلَ إِذْ مِنْهمُ الرّسْلَ والْأَنَِْاء والْملُوكُ وَأَهْلُ 
الْأَخْلاقِ الجليكة الْعَزِيرة مِنَ الصّيْرٍ وَجِهَادٍ النّفْس وَالحِهَادٍ في سَبِيلٍ الله وَالْمُصابَرة. " (5) 

"[سُورّة الْأَنْعَامِ (5) : الآيات ٠و‏ لد 0 

إِنَّ الله فال الحَبَ وَالنُوى يرح الي مِنَ الْمَيّتِ وَخْرجُ الْمَيّتِ مِنَ حي ذَلِكُمُ اله فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ (10) فاق الإضباح وَجَعَلَ 
للب شكنا والفقيت والقمت كنتياناً ذلك تقد دي الْعزيز الْعَلِيم (55) 
اسْيمْئَافٌ ابْتِدَائكٌ انْمُقِلَ به من تَقْريرٍ التَّوْحِيدٍ وَالْبَعْثِ وَالرَسَالَةِ وَأكَانِينِ الْمَوَاعِظِ وَالْبَرَاهِينِ لي كلدت ذَلِكَ إِلَ الِاسْتِدْلَالٍ 
َالِاعْتَبارٍ بحلْقٍ الله تال وَعَجَائْبٍ مَصْنُوعَاتِهِ الْمُسَاهَدَةٍ عَلَى الْفِرَادِِ تَعَالَ بالإلحيّة المستلزم لِانْيمَاءِ الْإِكَيّةِ عَمَا لا تَقْدِرُ 
سات ا عبد وا أَنْ تُشْرَكَ مَعَ الله تعَالَ في الْعِبَادةٍ إِذْ لا حَقّ لا في الْإلِيّ فيَكُونُ 
دَلِكَ إِبْطَالُا لِشِرْكِ الْمُشْرَكِينَ مِنَ الْعَرَبِ مع ذَلِك صل لمق امعط من ار منْهُمْ يطو الأول وق ذَلِكَ 
انان عَلَى الْمَمْصُودِينَ مِنَ الطاب وَهُمْ الْمُسْرَكُونَ بَِريئة فَوْلِِ: فَأَنّ تُؤْفَكُونَ0 أي فَتَحَفْرُونَ البَعْمَة. وَفِيه عِلْمّ ويَقِينٌ 


77/1 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 


8141/1 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





لِلِمُؤْمِنِينَ مِن المُصّدّقِينَ وَاسْترَادة لِمَْرِفتَهِمْ برَهِمْ وَشْكُرِهِم. 

ب الْجُمْلة ب إِنَّ مع أَنّهُ لا يُنْكِرْ أَحَدٌ أَنَّ اله هُوَ فاع الْأَفْعَالٍ الْمَذكُورَةِ هْناء وَلْكِنّ النَظَرَ وَالِاعتِبَارَ في دَلَالَةِ الرّزْع 
عَلَى قُدْرَةِ الحَالِتي عَلَى الْإِحْيّاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ كُمَا قَدَرَ عَلَى إِمَانَةِ : لحي لَمَا كَانَ تَظََا دَقِيمًا قَدٍ انْصَرَف عَنَهُ الْمُشْرَكُونَ فاجترأوا 
عَلَى إِنْكَارٍ الْبِعْثِء كَانَ حَاهُمْ كَحَالٍ مَنْ أَنْكْرَ أؤ شلك في أن الله فَالِقُ الحَبٌ وَالنَوَىء فَأْكدَ الخير حرفي (إنّ) . 

وَجيءِ بِالٍْمْلَةِ الاسمِيّة لِلدَلَالَةِ عَلَى نَبَاتِ هَذًا الْوَضْفبٍ دَوَامه لِأَنَهُ وَضْفٌ ذَايَةٌ بِلَهِ تَعالَ وَهُوَ وَضْفُ الْفِْلٍ 26 
الْقُدْرَة تع د 5 قُُ مُصْطلح مَنَ : لا يقبت صِمَاتِ الْأَفْعَالِ وَنَمَا كان الْمَقْطوة الاكتِقَاءَ ِدَلَالَةٍ ة كلق لحب وَالَنَوَى على قُذْرَة 
ف على إخرج لحي بن لعزب لقاع يك إل َلاليهِ عَلَى إخراج الي مِن الْمَيْتِ في الْبَعْدِء 4 بُوْتَ في هذا 
لبر با يَقْمَضِي الَْصْرٌ إِذْ لَيِسَ الْمَقَامُ مَقَامَ الْمَصْر.." (1) 

0 قُوعٌ احير بَعْدَ اللَّطِيفٍ عَلَى الْمَحْمَلٍ الأ فوع صِئَةٍ أخرى هِى أَعَمْ مِنْ عَضْمُونٍ وَهُوَ يُذْرِكُ الأتضاوة فيك 
التَذْلَ بِذَلِكَ وَيَكُونُ التَدْيلَ مُشتملا عَلَى خحَسَنٍ النَشْرٍ بَعْدَ اللي وَعَلَى الْمَحْمَلٍ لان مَوْقِعْهُ مَوْقِمُ الاختراس لِمَعْقَ 
اللُطيفٍ» أي هُوَ البَفِيقٌ الفكسة ابي مواق ارق وَالِْحْسَان وكستحقيه . 

]٠١:[ 


[شورة الْأَنْعَام (5) : آيّة 4 ]٠١‏ 

قَدْ جاءكُمْ بصائِرٌ مِن رَبْكُمْ هَمَنْ أَبْصَرٌ َلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها وما أنا عَلَيِكُمْ حَفِيظٍ )٠١4(‏ 

هَذًا َال مِنْ حَاجَةِ الْمُسْرِكِينَ» وَإِنْبَاتِ الْوَحْدَائيَةِ لِلَهِ بالربوبيَّة من فَوْلِه: إِنَّ الله فاق الحَبَ وَالنّوى - إِلَ قَوْلِه- وَهُوَ 

للَطِيفْ الخَبِيُ [الْأنْعام: 9- ]٠١‏ . فَاسْتُوْنِفَ الْكَلَامُ يتؤجيه خطاب لِلئَّيءِ- عَلَيْه الصّلاةُ وَالسَامُ- مَقُولٍ لِفِعْلٍ أَمْرٍ 

بالَْوْلٍ في أَولِ الجُمْلة خف عَلَى الشّائع مِنْ حذّف الْقَْلٍ لِلْقَرِينَةِ في قَوْلِه: ا نا عَلَبكُمْ بحفيظ [الْأَنْعَام: 

م] 0 وتُوع هَذًا الِاسْيقْئَافٍ عَقِب الْكَلَام الْمَسُوقٍ إِلَبْهُمْ مِنَ الله تَعَال أنه كَالتوقِيفٍ وَالشّرْح وَالْمَذْلَكَةٍ لِلكلام 

الكابق قَبقدة: قز يا كذ كذ جااقع بضابة 

وَبَصَارُ جمْمُ تصيرق وَالْبَصِيرةٌ: الْعَفْك الّذِي تَظْهَرْ به الْمَعَانٍ وَالَقَائِوُ» كُمَا أن الْمَصَرٌ ِذْرَاكُ الْعيْنِ الّذِي تَتَجَلّى به الْأَجْسَامُ 

وَأَطْلِقَتِ الَْصَائُِ عَلَى مَا هُوَ سَبَبٌ فِيهًا. 

شاك الهج ء إل البصائر اتتتغارةً إلخعول ى خترية: طبه بتي و شي كاة خَااه كنورهًا يشأن ها خض علدغة 

00 الْعَائِبِ الْمتَوَقّع ينه كَقَولِِ تَعَالَ: جاء الحَقُ وَيََقَ الْباطِل [الْإِسْرَاء: ]8١‏ . وَخْلُوٌ فِعْلٍ «جاء» عَنْ عَلَامَةٍ 
نيثٍ مَعَ أنَّ فَاعِلَهُ جَمْعْ ونث لِأَنَّ الِْغْل الْمُشئد إِلَ جنع تَحْسِيرٍ مطلنًا أو جنع مُونثِ يور افترائثة يعَاءِ الَنِيثِ وَخلو 


8/.17/1 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





له لا 


و (من) ابْتدَائيّة تَتَعلو ب «جاء» أ صِفَةٌ ل بصائرٌ 


َطَالِهِ بطريقّة النَئنِء أَيْ أخضروا تن 
مر الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ بأنْ يَقُولَ 
ل 
وَِعَادَةُ فِغْلٍِ قل بِدُونِ عَطْفٍ لِاسْترْعَاءٍ الماع وَلِوقُو عِهِ عَلَى طَرِيقَةِ امحاورة كُمَا قدمْتَاةُ آنِمًا. 
هَل اسم م فِعْلٍ أَمرٍ 0 لإخطّار» ذه تون قَاصِرَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَ : 


7 


ع 


هلم إِلَيّنا [الْأَخْرّاب: ]١8‏ وَمُتَعَدِيَةَ كُمَا هُنَاء وَهُوَ في في لَعَة أَهلٍ الجِجَازٍ يَلَرَمُ حَالَةَ وَاحِدَةَ فَلَا تَلَحَقُّهُ عَلَامَاتٌ مُنَاسِبَةٌ 
لِلْمُخَاطٌبء فَتَقُولُ: هَلّمَ يَا رَيْدُه وَهَلْمٌ يا هِنْدُ وَهَكَدَاء وَفٍ لَعَةٍ أَمْلٍ القاليوت أَعْني ني تيم- تلْحَقُهُ عَلَامَاتٌ مُتَاسِبَةٌ 
لبتي رجن وتلق وعطل ومساي وَقَنْ جَاءَ في هَذِه الآيةٍ يه عَلَى الْأَقْصّح فَقَالَ: هَلّمٌ شُهَداءَكُمْ. 

وَالشّهَدَاءُ: جنع شه شَهِيلٍ يق شَاهِدِ وَالأَمرُ لِلتَعْجِيزٍ إِذْ لا يَلقَوْكَ شْهَدَاءَ يَسْهَدُونَ أن الله حَرَمَ مَا نسبوا إِلَيِْ رمه من شؤون 
دينهم 0 5 وَأَضِيف الشُّهَدَاءَ إل صَمير الْمُحَاطبيت لِزيادةٍ تمجيزمف لِأنّ شَأن المجق أَنْ يكُون له شْهَدَاءُ 


يَعْلَمْهُمْ مَبَحْضِر: هُمْ إِذَا دُعِيَ إِلَ ِحْمَاقٍ حَقّه, كُمَا يُقَالُ لِلتَجُلٍ: اكب فَرَسَكَ وَالحَقْ قَُانَ, لِأَنَّ كل ذي بَيْتِ في الْعَرَبِ نالا 
يدغ أن يحون له مر كيفو ذَلِكَ لَّهُ مَنْ لا يَعْلَمُ لَهُ فَرَسَّا خَاضًا وَلَكِنّ الشّأ لكأن أذ 


س2 


3 وكرة لقره بن ره تكن 3 نين 


عَلَيْهِنَ من لانو [الْقَخْرَاب: 8] وَقَلُ لا يكرد لإِخْدَاهِنَّ عايانة كنا 


2 سْئْل: إِذَا 14 يَكْنْ لإخدانًا جِلْبَابٌ: قَال: 


وَكَوْلَّهُ: وَالَّذِينَ لا يُوؤْمِنُونَ بالآخرة عَطْفٌ عَلَى الّذِينَ كَذَّبُوا وَالْمَمْصُودُ عطف الصّلة عَلَى الصّلة لِأَنَّ أصْحابت 
الصّلتَْنٍ مُتَجِدُونَ» وَهُمُ الْمُشْرَكُونَ» فَهَذَا كُعَطْفٍ الصّمَاتٍ في قَوْلٍ الْقَائْل أَنْسَدَهُ الْمََاغُ: 
ِل الْمَلِكِ الْقَْم وَائنٍ الْهُمَا ... م وَلَيْثِ الْكتيبَة في الْمُرْمَحَمٍ 
كان مُقْتَضَى الظَاجِرٍ أَنْ لا يُعَادَ اسْمُ الْمَوْصُولٍ لِأَنَّ حَزف الْعَطْفٍ مُعْن عَنْه وَلَكِنْ أخري الْكَلَامْ على خلاف مقتصى 
الاجر لِزِيَادَة التّهْهِير يم كُمَا هُوَ بَعْضُ نُكت الْإِظْهَارٍ في مَمَام الْإضْمَارٍ. وقِيل: أَرِيدُ بالَّذِينَ كَذَّبُوا بالآيات: الِّينَ كذّبوا 
التتسول عَلَيْهِ الصّلاة م وَالْقَُآنَ وَهُمْ هه الْكِتَابَيْنِ ولي لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهُمْ بِرَكِمْ ب عدون : 
الْمُشْرَكُونَ وَقَدَ تَقَدَمَ مَعْىَ: بِرَكِمْ يكرلرة علد تولك تقغال» نه الَّذِينَ كوا ِرَكمْ 


4١1/1 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 


١57/أ-/ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





يَعْدِلُونَ 
في أَوَلِ هَذِه السُورّة ]١[‏ . 
[حه١]‏ 


[سُورَة الْأَنْعَام 89 : آيّة ]١5١‏ 
ٍ 0 أَنْنُ مَا حَيَمَ رَُكُمْ عَلَيِكُمْ ألا تُشْرَكوا به سَيْعاً وَبالْولِدَيْنِ إخساناً ولا تَفُْلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ خَحْنْ تَريْفُكُمْ وَإِيَاهُمْ 

كَقْرَيُوا العو ا تَْملُوا النَفْسَ الي حَبَمَ الله إِلذّ لحي ذلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ )١١١(‏ 
00 ابتَدَائَيٌ انَل من ِنَطَالٍ رع مَا اذَّعَوًا رع مِنْ وم الْدَنْعَام 9 دَعْوَكِيِمْ لِمَعْرفَةٍ الْمُححَمَات الي عِلْمُهَا حَقٌّ 
وَهُوَ أَحَقُ بأَنْ يَعْلَمُونُ ينا احْتَلَقُوا من افْيَائِهمْ وَمَوَهُوا يجدَمْ. وَالْمنَاسَبَةُ لَذَا الِانِْقَالٍ ظَاهِرَةٌ فَالْمَمَامُ مقا تَعْلِيم وَإرْشَاد 
وَلدَلِكَ ابتّدِئ بأَمْرٍ الرَسُولٍ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ بفعْلٍ الْمولٍ اسْرْعَاء لماع كُمَا م 00 

"وَلِذَّلِكَ أَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: وَهُمْ لا يُظْلمُونَ وَالضَّمِيرُ يَعُودُ إل مَنْ جاء بالسَّيكَة. 

ِظْهَار لِلْعَدْلِ مَلِدَِّكَ سَجُلَ الله عَلَيِهِمْ بن هذا لا ظَلُمَ فيه لِيُنْصِمُوا من أَنْفْسِهِمْ. وََما عَذَّ عَوْدٍ الصَّمِيرينِ إِلَ الْمَرِيقَِْ فَلَا 
ٌُاسب قَرِيقُ أَمْحَابٍ الحَسَنَاتِء لِأَنُّ لا يْسْن أَنْ بُقَالَ لذي أكْرم وأفِيض عَلَبْهِ ال نه غير مظلوم. 


[1د1أ] 


[سُورة الْأَنْعَامِ (5) : آيّة ]١15١‏ 
ل إِنَِي دان رَت إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم ديناً يما مله إْرَاهِيمَ حَنيفاً وما كان مِن الْمُشْرَكِينَ (171) 

ِلانَالٍ مِنْ ادل الْمُشركيت» وَمَا تَتللََاء إِلَ مَذْلَكةِ مَا أمِرَ به التسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في هذا 
السّأَنِء عَلَمّا لَِابٍ الْمُجَادَلَةِ مع الْمُعْرضِينَ وَِعْكَائا أنه هَدْ تَقَلّدَ لتَفْسِهِ مَا كان جاده فيه لِمتَمَلدُوهُ وأَنّهُ َابت عَلَى ما 


5 
ع 


جَاءَهُمْ به وَأَنَّ ِْرَاضَّهُمْ لا يُرَلْلهُ عَنٍ الحَقّ. 

فيه يدان َانتِهَاءٍ السُورة لِدَنَّ لواعظ وَالْمْتَاظرَ إِذَا أضيغ الْكَلَامَ 5 عَرَضِه 7 نه أَحَدَّ مين مَا رَضِِيَةُ لِنَفْسِه َم قَدَ عَلَيْهِ قَرَائُ 
عَم الكايخ أله كذ أحَد يطري سج الفخلكؤه ولكزك غم الأطلوت:. كام السول ختلى الله حَليه وَسَلم ون يفول أشياء 
ع 1 صُولٌ دينه» وَتَكَيْرَ امد بِالْمَوْلِ ثلاث مَرَاتٍ تَنْوِيهًا لعلو 

1 ني هَداني ركُِ مُتَصِل بِقَوْلِه: وَأنَّ هَذَا صراطي مُسْتقيماً فَانبعُو: 

أَنْرلناهُ مُبارَك [الْأَنْعَام: ؟3] قَبَادَهُ بَيَانَ ِمَولِهِ هَدًا: كُلنْ ني هَدانِ ري إلى صراطٍِ مُسْتَقِيم 


التنول فتلي الوه َم بمتذي. 0 


١ التحرير والتنوير ابن عاشور /-]/ هه‎ )١( 
١9177/1-/ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





[الأغتاف: ]2 
إِنَّهُ لاطرَادٍ هذا الاغْتبَارٍ مَعَ الْمَصّدَرٍ الْمُوَوَلِ مِنْ (أَنْ) 
وَالْفغْلٍ عِلَة لَمْظِيَة: ل الا 
أن يَكُونَ هُوَ الاسه, لِأَنّ الْأَصْل أَنَّ الْأْرَف مِنَ الاين وَهُوَ | ان 


[ى 7 


[سُورَة الْأَعْرّاف (7) : الآيّات 5 إِلّ 7] 


0 لعن لين له وَل 00 0 


وأ 00 5ب قم وَنُونٍ التَؤْكِيدٍ لإرَالَةٍ اله لكك + فق لِك 

وَسْوَالُ الِّينَ أَرْسِل إِلَِِمْ سوال عَنْ لوغ السَالَِ. وَهُوَ سُوَالُ تَْرِيع في ذَلِكَ الْمَحْشَرِء قَالَ تَعَا 

مَاذدًا ع الْمْوْسَلِينَ [القَصّص: 15] . 

وَسْوَالُ اْمْرْسَِينَ عَنْ تبْليغِهمُ السَالَةَ سْوَالُ قاب لِأمهمْ لِأَكُمْ دا موا سَهَادةً مُسْلِهم عَلَيْهمْ أَيْقَنُوا بأكُمْ مشوقون ِل 


و 
- 


الْعَذَّابِء وَقَدْ تَقَدّمَ ذَلِكَ في قَوْلِهِ: َكيف إذا جِثْنا مِنْ كل أَمّةِ يِشَهِيدٍ [اليّسَاء: -]5١‏ وَقَوْلِهِ- يَوْمَ يَجْمَعْ الله الكل كَيَفْرل 


2 


مَاذًا أَجِبْتُمْ [الْمَائْدَة: 


8]. 
وَالْذِيك 00 ِلَيْهِنْ هُمْ 2-5 الْيُسُْلِء ؛ وَعَبَرَ عَنْهُمْ بِالْمَؤْصُولٍ لِمَا ؟ دل عه الله مِن التَعْلِيلِ َإِنَّ قَائِدَةَ اإِزْسَالٍ هِيَ إِجَابَةُ 
اشثلء كلد" 017 
'ِلّا تجائة من الْعقاب الّذِي من شأنه أن يتيب عَلَى الْكُفْرَانِ وَالْعِصْيَانِ ولا طول رضى ريه عَنْكُ ولا وح 

جَرَاءَ ولا عَطَاءٌ لِأنَّ شُكْرَ الْمُنِعم وَاجِبُء فَهَذًَا الرَاءُ وَعَظْمَنُةُ جرد قَضْلٍ مِنَ اليب عَلَى عَبْدٍِ شكرًا لإعانه به 00 
55 2 كب هذا الككر علد الت الكاكر عق غعرم كيو يها آمر: َهُ به وَقَذْ تَمَضَّلَ الله به فَوَعَدَ بِهِ مِنْ قَبْلٍ خُصُوا 
قمِنَ 
الْعجَبٍ فَوْلُ الْمُعْتََةِ يؤجوب الَّوَابٍ عَقْلَاء وَلَعَلَهُمْ أَوقَعَهُمْ فيه اشْيِيَاهُ حُصُولٍ النَوَابٍ بِالسَلامَةٍ مِن الْعَِابِء مَعَ أَنَّ 
الْوَاسِطَ بَبْنَ الالَينٍ بَيئدٌ لأولي الْألْبَابٍ. وَهَدًا أَحْسَنٌ با يُطِيئ به أَصْحَابْنَا مَعَهُمْ في الجواب. 
وَبَاءُ السبَيّة افْمَضْتٍ الذي أَعْطَاهُمْ مَنَازِلَ الجنّة أََادَ به شُكْرَ أَعْمَالِِمْ وَتَوَاينَا مِنْ غَيْرٍ قَصّدٍ تَعَاوْضٍ ولا تَقَابْلٍ فَجَعَلَهَا 
كالشئء الذي امتككنة 1 سْتَحَقَّة الْعَامِمِ عِوَضًا عن غنقله فاشتعاد لا باد الشببية, 


)١(‏ التحرير والتنوير ابن عاشور ./-ب/5” 





[:ى» ه:] 


[سُورّة الْأَعْرَاف (7) : الآيات 5؛ إِلّ 15] 

وَنادى أَصّحابُ الجنّةِ أصْحاب النَارٍ أَنْ قَدْ وَجَدْنا مَا وَعَدَنا ريا حَمَّا فَهَلْ وَجَدْتْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَمًا قالوا نَعَمْ 

بَِئَهُمْ أَنْ َعْنَةُ الله عَلَى الظَلِمِينَ (؛ 4) الّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَيَبْهُوَا عوجاً وَهُمْ بالآخِرة كافِرُونَ (ه4) 

خلة: ونادع أصتحات الثّة كوا أن تكو مغطوقة عل حل وقالوا الحفذ كك الذي هدانا لهذا [الكقراف+ 4] +1 
عَطْفَ الْمَوْلِ عَلَى الْمَوْلِ إِذْ حكي قَوْهُمْ الْمُنئُ عَنْ بنْجِتِهمْ با هُمْ فِيه مِنَ النَعِيم نه كي مَا ل 
يُشَاهِدُوكُمْ. 

ويجُورُ أَنْ تَكُونَ مَعْطُوفَة عَلَى جْثلَةِ وَُودُوا أَنْ يِلْكُعْ النَهُ أُورنتمُوها [الْأَغراف: *4] عَطْف الْقِصّةِ عَلَى الْقِصَة مُنَاسَبَةِ 
انال من وكر نِدَاءٍ مِنْ قِبلٍ الله إل ذِكْرٍ مُنَادَاة أَهلٍ الآخرة بَعْضِهِمْ بَعْضاء فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ يَكُونُ التّغبِيدُ عَنْهُمْ بَصْحَابٍ." 
)0 

'والْبَاُ لمَعْدِيَةِ فعْلٍ (سَبْق) لا سَْعْمَالِهِ مغ (ابعداً) مَالْبَاءُ تنشيخ لِلتبَعيِّ. و (من) الدَاجِلَةُ عَلَى (أحد) لَِوكِيد النَفي 


00010 2 م 


لِلدَّكالّةِ عَلَى مَعْىٌ الِاسْتَغْرَاقٍ في 7 . وَ (من) الدَّاخِلَةُ عَلَى الْعَالَمِينَ لِلتَبْعِيضٍ. 


وَحْمْلَةُ: نكم 0 تون التَجالٌ م فريئة خخملة أناثرة الْفاحشَة وَالتَأكِيدُ- إن وَاللّام- - كِنَايَةٌ عَنِ النُؤييخ ِدَنَهُ مب «عَلَى تَنزِيلِهِمْ 
مَل مَنٌُ يُنْكْرْ ذَلِكَ 00 0 عَلَيْه غَيْرَ سَامعِينَ لِنَهْي التَاجِي. وَالإِنيَاكُ كتَايةٌ عَنْ عَمَل الْمَاحشَّة. 


وَقَرَا نافِعٌ» وَالكِْسَائِيُ» وَحَفْصُ عَنْ عَاصِم وَأَبُو جَعْمَرٍ: إِنَكةْ- يَحَمْرَةِ وَاحِدَةٍ مَكسورة- بصِيعَة البَرِء فَالبَيَاكَ رَاجِمٌ إل 
اشع الجن َمْرَة الْإِنْكَارٍ ف لانو الغا حِشَّة وَبِهِ يُعْرَفُ 6 00 وَيَجُورٌ اعْيبَارَةُ حَبَا مُسْتَعْمَلُا في النُؤييخ» 0 


0/1 


تَقْدِيرْ عمرَهِ اسْتَفْهَام حُذِفَث لِلنَحْفِيفٍ وَلِدَكَالَِ مَا قبلهَا عَلَيْهَا. وَقَرَهُ الْبَقِيه: أَنَكُمْ بمَمْرَئَبنٍ عَلَى صِيعَة الِاسْتَفْهَام- مَالَْيَانُ 


رٍ وبه تقتفت بَيَانُ المنكرع قالقرائتان مشتويكان. 
ةُ: البَعْبَةُ في خَحْصِيلٍ شَْءٍ مَرْعُوبٍ»ء وَهِي مَصْدَرٌُ شَهِي كَرَضِي» جَاءِ عَلَى صِيعَة الْمَعْلَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا به الْمََهُ. 
شؤوة على التفغول لأخله. المتعرة مِنْ هذا الْمَفْعُولٍ تَفْظِيعٌ الْمَاحِشَّةٍ وَفَاعِلِيِهَا بأَُمْ يَشْمَهُونَ مَا هُوَ حَقِيقٌ 


-_ 
- 


وي 
مِنْ دُونٍ اليّساءِ زِيَادَةٌ في التفْظِيع وَقَطْعْ لِلِعْذْرِ في فِعْلٍ هَذْهِ الْمَاحِشَّقَ وَلَيْسَ قَيْدًا لِلْإنْكَارِء فَلَيْسَ إِنْيَانُ البَجَالٍ مَعَ 

ِنْيَانِ 7 بِأكنَ من الْآحَرٍ مَظَاعَةُ وَلَكِنّ الْمُرَاد أن إنَْانَ لال كُلّهُ وَاقِعْ ني حَالةٍ مِنْ حَيّها إِنْيَانُ اليسَاء كُمَا قَالَ في 

الآية الأُخرى: وَتَدَرُونَ ما حَلق لَكُمْ رَيكُمْ من أَرْواحكُمْ [الشُعرَاء: 17] 

وبل للإضْراب الِانْيعَاِيَء ِانْيَالٍ من عرض الْإنكَارٍ إلى عُرَضٍ اذم وَالتحْقِيرِ ولت إلى حَقِيئَةِ حَالِي.." 7" 


١١ التحرير والتنوير ابن عاشور ./-ب/ه‎ )١( 


)١(‏ التحرير والتنوير ابن عاشور ./-ب/171” 





اجدعم حلم د كر امس انرو تيزا لكرج ضير لماكائن يزور | جَرَى عَلَى النَّغْلِيبء وَلَعَكَ نُكُنَةَ هَذًَا 
التّصْريح في خخصُوص هدًا الحكم أَنَّهُ كم مَدَ مَذَكَةِ وَمَسَدَ» فَنَاسَبَتْ حُحَاشَاةَ مَنْ 1 كأ تلْقَصِقْ به تلك المسبة: 


]٠١؟[‎ 


[سُورة الْأغرّاف (7) : 1 
ثم بَعَْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بآياتنا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِه مَظَلّمُوا يما فَانْظَرْ كيف كان عاقبة الْمُفْسِدِينَ )٠١(‏ 
لا د 1ت 1 السابِقَة له إل 0 0 ة لِك با قِيّةِ إلى وَقْتِ نُرُولٍ الْقْآنِ قَضَلَهَا اللَهُ بِمَضْلِهِ كَلَمْ تُوَفّ 

: ا لله بالاستيصال وَلكِنّهُ أََاهَا جَرَاءَ مُحْتَلِنٍ أَعْمَافَاء 
0 شًَا فَشَر. 

خصّث بلتَفْضِيلٍ قِصَّهُ إِرْسَالٍ مُوسَى لِمَا خَتَوِي عَلَيْهِ من الحوَادثٍ الْعَظِيمَة وَالْأَنْبَاِ الْقيَمَوه ولأَنَّ رِسَالَمَهُ جَاءّث بِأَعْظَم 
شَرِيعةٍ بن يَدَيْ شَرِيعَةٍ اللإسْلام» وأنساة وقوك هاون وشارغا كييةا لشريعد : تأي لِأَمَة أَعْظُمْ مِنْهَا تَكُونُ بَعْدَ بَعْدَهَاء وَلِأنَّ حَالَ 
الْمْْسَلٍ إِلَتِهِمْ أ أَسْبَهُ تدان ين انين إكى عقن على الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَمَ وإهُمْ كانُوا ربمن كثيرئن اتَبَعَ أَحَدُهُمْ مُوسَى وَكَفَرَ به 
الْآحَر كما انَبَعَ نحَمَدَا- عَلَيْهِ السّلام- جَنْعٌ عَظِيمٌ وكَفْرَ بِهِ فرِيقٌ كَنِيرٌ فَأَمْلَكَ اللَّهُ مَنْ كَفَرَ وَنَصَرَ مَنْ آمَنَ. 
َقَدْ دلت عَلَى الْمْهْلَةِ: أن مُوسَى- عَلَيْهِ السّلامُ- بُعِتَ بَعْدَ شُعَيْبٍ بِرَمَنِ طويل» فَإِنّهُ ما تَوَجَه إل مَذْيَنَ جين خْرُوجِهِ 
فرق سعتو يخا الله أن وقرية كمعد تفتكا وكان الصالة بد به وَمُصَاهَرَيهُ تدريجًا لَهُ في سُلّم و قَبُولٍ الرَسَالَةِ عن الله تَعَالَ َالْمُهْلَهُ 
باغْتَارٍ تخْمُوع الْأمم الخ كِيّ عَنْهَا قَبْلُ من مِنْهَا ما بَِنَهُ وَتئْنَ مُوسى قُرُونٌ مِثْل قَوْم توح وَمِثْلُ غَادٍ وود وموم لُوطِ 
َالْمَهْلهُ الي دلت عَلَيْهَا مُتََاوِتةُ الْمِقْدَارِِ مَعَ مَا يَقْنَضِيهِ 
ص ي التي وَهُوَ مُلَاِمٌ هما إِذَا عْطِفَتْ يا الجُمَل. 

مَحرْفُ (م) هنا مُسْتَغمك في مَعْتبي الْمهَْةِ الحقيقي والْمَجَازِيٍ. 
وَالضَّمِيرُ في قَوْلِهِ: مِنْ بَعْدِهِمْ يَعُودُ إِلَ الْقُرَى» َاعَتِبَارِ أَمْلِهَاء كُمَا عَادَتْ." )١(‏ 

"تَعْرفٌ ف لكا شتا ليصف الفثوية غير ذللك» 

وَالنقمُ: يسْكُونٍ الَْافِ وَبَِمْحهاء الإنْكَار عَلَى الْفعْلِ وكراهة صُدُورهِ وَحِمْدَ عَلَى فَاعِلِه وَيَكُونُ باللِسَانِ وَبالعَمَلِ وَفعْلَهُ 
مِنْ باب صرب وَتَعِب»ء وَالْأَوَلْ أقْصَحْ وَلَِلِتَ قَرََهُ الجميغ وما تَنْقِم- بِكسْرٍ الْقَافِ-. 
وَالِاسْتفْتَاء في فَوِْمْ: ِلّا أنْ آنا بآياتٍ رَيّنا مُنّصِك» د لمات ن يَْقِمُهُ فعَوْنُ لبهم فيس في الكلام تَأكِيدُ الشّئْء ها 
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2ه © 


وَمَعْى قَوْلِه: رَبّنا أفرع عَلَيْنا صَبْراً اجعَل لَنَا طَاقَةَ لِتَحَمُّلٍ ما تَوَعَدَنَا به فُِعَوْنُ. 

0 ذَلِكَ الْوَعِيدُ ما لا تُطِيقُهُ النُفُوم سَأَلُوا الله أَنْ اع قي يفوق الْمْتَعَارفء فشه الصَّْرُ يمَاءِ تَشْبية 
الْمَعْقُولٍ بِالْمَحْسُوس» عَلَى طَرِيفَةٍ الاسْتعارة الْمَكييّ شب حلْقُهُ في نُفُوسِهِمْ بِفْرَاغ الْمَاءِ من الإناء عَلَى طَرِيقَةِ الَخببليُةء 
َإِنَ | الإفْرَاعَ صب جبيع مما ف الْإنَاع ومفْصُوة ا مِنْ ذَلِكَ 56 الصَّبْرِ دن ِفْرَاغَ م الإناءِ يَسْقَلرمُ ند يَنْقَ فيه شي 
يما حَوَاةُ فَاشْتَمَلَتْ هَذِهٍ الجٌمْلَهُ عَلَى مَكيّة وَتلِيّة وكتايّة. 


تخييليّة له 


وتَقدَّمَ نظِير في فَوْلِهِ تَعَالَ: قانُوا ريا لعا مااي سور الْبَقَوْ [:5 ؟] . 
وَدَعَوٌا ل م بِالْوقَاةٍ عَلَى الإِسْلام إِيذَانَ و ا غَيْرُ رَاغْبِينَ 5 للحا وَلّا مُبَالِينَ بوعيد لك : وه 


النَجَاة قُِ لق وَالْقَوة يج عند الله وَقَدِ الحَدَّلَّ بذَلِكَ بِعَوْنُ وَذهَب وَعِيدَةُ باطلاء وأ َعلَهُ 1 يَيّقْ حَقَنْ مَا 


0 


أَكْرَمَهُمْ فَنَجَاهُمْ مِنْ حِِي الذَّْيَا كما نَحَاهُمْ مِنْ عَذَابِ الآخرة. 
القن 3 يتتؤمن ختاك ؤلا يه شوب الشعزلو :ول في انول عل [لإخبار عن فوع بها و11 
3 هُوَ الاغْتِبَارُ بَحَلٍّ العترة ققد بيد الله مُوسَى وَهِدَايَةٌ السكرّة وَتَصَلْبهُمْ 3 


ايكرت 
"وَهَذًا تَعْرِيضٌ بمُشركِي الْعَرَبٍ في إِعْرَاضِهِمْ عَن التّمَكْرٍ في صدق الرَسُول صَلَى الله عَلَيْه 0 دلا مُعْجِرّة الْقُرَآنِ 


فَانْكَمَمْنا 


َلِدَّلِكَ أعيد اريت تسيب الإغراض ف عَرَقِهِمْ مع اسْتفَادَتِهِ من التَفْرِيع بالمَاءٍ في فَوْلِهِ: مَانْتَقَما مِنْهُمْ َأَغْرَشَاهُمْ في الْيَم 


ًا لِسَاِعَِ انال من التِصّةٍ إل الْعثرة. 


وَقَدْ صِيعٌ الْإخْبَارٌ ع اضضه بِصِيعة الجُمْلة !١‏ د هَذًا الِْعْرَاضَ تبت طََمْ) وَرَاسِحٌ فِيهؤ وَأَنّهُ هُوَ 
التَكَذِيبِ الْمَصُوغ حي حبر بِصِيعّة الُمْلة الْفِعْليّة لإقَادَ ندَ بَحَدَّدٍ الآياتِ. 


ممالل 


]١ 0 [ 


[سُورة الْأَعْرَاف (7) : آيّة /ا8١]‏ 

وتنا لقو الَذِينَ كائوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشارقَ الأَْضٍ وَمَغْارِكًا ل باركنا فِيها وَثْ كَلِمَث رَبَكَ الحُسْنى عَلى بَني إِسرائيل 
بما صَّيَرُوا وَدَمّرْنا مَا كان يَصْنَعٌ فِرْعَوْنُ وَقَؤْمُةُ وما كانُوا يَعْرِشُونَ )١10(‏ 

وَأَويَنْنَا الَْوْم ل يُسْتَضْعَفُونَ مَسارِقَ الْأَرْضٍ وَمَغْارِكًا لي باركنا فيها. 

عُطِف عَلَى فَانْتَهَنا مِنْهُمْ [الْأَغْراف: 1] . وَالْمَغتى: فَأَحَذْنَاهُمْ بِالْعمَابٍ الّذِي اسْتَحَقُوةُ وَجَارَيْنا بي إِسْرائِيل ينِعْمَةٍ 


وتقدم ءانفا الْكَلَامُ عَلَى عقف لتقا علد كزله تعال : َو اليه يَرنُونَ نَ الْفَوْضَ مِنْ بَعْدٍ أَمْلها [الْأَعْرَاف: ]٠٠١‏ وَالْمُرَادُ 
هنا تيك بَني إِسْرَائِيلَ حميع الْأَرْضٍ الْمُقَدّسَةِ بَْدَ أَهْلِهَا مِنَ الْأَمَم الي كَانَتْ مَلْكُهَا مِنَ الْكنْعَانِِينَ وَعَبرهِمْ. وَقَدْ قِبِلَ إِنَّ 
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و 


فِرْعَِنَ كَانَ لَّهُ سُلْطَانٌ عَلَى بلادٍ الشّام وَلَا حَاجَة إل هَدَّ 
الْمَوْرُوثِ عَنْةُ. 
الوه افون كاثوا يُسْتَضْعَفُونَ هُمْ بَنُو إِسْرَائيل كَمَا وَفَعَ في الآية الأخرى: كَذلِكَ وَأَؤرنْناها بَني إِسْرائِيلَ [الشُعرَاء: 3 ؛ 
عل عَنْ تَعْريفه: بطريقٍ الْإضَافَة إل تغريفه: بطربق الْمَوْصُولية لنُكتمين: أُولَاهما: الإِمَاءُ إل عِلَّةِ الخبرء أي أن الله > 
لْأَرْضٌ وَجَعَلَهُمْ أ حَاكِمَةٌ جَرَّاءَ مُمْ عَلَى ما صَبَرُوا عَلَى الِاسْتِعْبَادِء غَيَْةَ مِنَ الله عَلَى عَبِيدِه. 
الَّايَةُ: التَعْرِيضُ يبشازة الْعُوَمِنِينَ كمد 58 الله عَلَيْهِ وَسَلِمٌ ياعم فكي كم عَاقِبَةُ المسُلَطَانِ كُمَا كَانَتْ لبَني إِسْرَائِيل» 
جَرَاءٌ عَلَى صَيرِهم عَلَى الْآََى فق الله» وَنِذَّارَة لنشين , ِرَوَالِ سُلْطَانِ نِ دينهم. 
وَمَعْنَ مسْتَضُعَفُون: مَتَعبَدُون وَيَهَانُوة» كالبعين والثاء للحتجان مِْلّ اسشتنحب» 3 عالق كنا قٍ اسْتَجَاب. ." 00 
"صَائد إلى السُوع. 


وَمَا هُمْ فيه هُوَّ حَاشُم وَهُوَ عِبَادَةٌ الْقُصْنَام وَمَا تَقْتَضِيهِ مِنَ الضَّلالاتِ وَالستَيّمَاتِ وَلِذَلِكَ اخْتيرَ قي تَعْرِيفِهًا طَرِيِقٌ لوعت كد 
أن العكلة حيط خاي الي لا يحيطُ يها الْمتَكَلِمُ ولا الْمُحَاطْبُونَ. 

وَالظَفِيةُ يحَازِيَة مُسْتَعَارَةٌ لِلْمْلَابَسَةَ تَشْبِيهًا للتَليّسِ بِاحتِواء الظَرفٍ عَلَى الْمَظْرُوفِ. 

َالْبَاطِنُ اسْمٌ لِضِدّ الح فَالْإِخْبَارُ به كَالإخبَار بِالْمَصْدَرٍ يُفِيدُ مُبَالَعَهَ في بُطْلَانِه لأَنَّ الْمَقَامَ مََامُ لنّؤييخ وَالْمُبَالَعَةِ ي الْإنْكارٍ 
وقد تَقَدّم آنِهَا مت الْبَاطِلٍ عِنْدَ قَولِهِ تَعَالَ: 


فَوَقَعَ الح وَبَطَلَ مَا كاثوا يَعْمَلُونَ [الْأَغراف: ]١١‏ . 

يا لذيع الفنتية واو باو على السو رو يذ ماكائر] بقدارة هي تقوو ين كز ميد ما هُمْ فيه. 

وَإِعَادَةُ لَفْظِ قال مُسْتَائَة نَهَا في حكاية تكملكة جَوَابٍ مُوسَى بِقَولِهِ تَعَالَ: قالّ أَغَيْرَ الله أَْغِيكُم تَقَدَّمَ تَوْجِيهُ تظيره عِنْدَ قَوْله 
5 قال امْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ )١(‏ - إِلَ قَوْلهِ- قال فِيها تَحيَوْكَ مِنْ هَذِهِ السُورة [4؟: 15] . 

ي يَظَهَرْ أنه يُعَادُ في حِكّايّة الْأَفْوَالٍ إِذَا طَالَ الْمَقُولُ أو ! اَن رض التؤييخ على سوام إلى رض اذك 
ِعْمَةٍ الله عَلَيْهِمْ وزكر جنر راسي بطرم عن از عِبَادَةِ غَيْرٍ لْمُنْعمِه وَهُوَ مِنَ الارْتِقَاءٍ في الِاسْتِدْلَالٍ عَلَى طَرِيقَة 
التشليع لدي أ : لَوْ 4 تَكنْ يَلْكَ ِلْكَ لَه بَاطلًا لَكَانَ في اشْتَعَالْكُمْ ب ِعِبَادَتًا وَالإِعْرَاضٍ عَنِ الله الَّذِي أ: نْعَمَ عَلَيكُمْ كُفْرَانٌ 
للتِْمَة وَنِدَاءٌ عَلَى الَمَاقَة وَتترهٌ عَنْ أَنْ يُشَرَكُهُمْ في حَمَاتَنهمْ. 
وَالِاسْيفْهَامُ بمَؤلِه: أَعَيْرَ الله أَبْغِيكٌم إهاً لِلإِنْكَارٍ وَلتّعَجُّبٍ من طلبِو:ْ أَنْ يجْعل كم إلاها غَبْرَ الله وَقَدْ ول الْمُسْئَفْهَمْ عن 


- 
ع 


المَمرةَ لِلدّلالَة عَلَى أَنَّ ححَكَ الْإنَكَارٍ هُوَ اغَخَاذُ غير الله إلاهاء فَتَقْدِمْ الْمَفُغُولٍ لدان للاختصّاصء لِلْمْبَالَعَةٍ في الْإِنْكَارٍ أي 
الختصّاص الْإنْكَار بِبَعْى غير الله إلاها. 
مه نيكم مه لْمتكَلّم للفِغلٍ الْمضارعء وَهْوَ مُضَارعٌ بتمى بَثى طلّبء وَمَصْدَرْهُ الْبَكَاءْ- بِضْمٌ الْبَاءِ. 
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)1( في المطبوعة: قُلْنَا اهِطُوا منّْها جميعاً [الَْمَرَة: 84] » والمثبت هُوَ الْمْنَاسب للسياق.."‎ )١( 
"دلَّ عَلَيْهِ النَفْىْ في قَوْلِِ: ما بصاحبهم من جنّةِ أي أل يَكُونُوا من الْمُمَكْرِينَ أهل النّظرِ والِْعْل الْمعلّقُ عن الَْمَ‎ 
لا بِمَدّ: لَه مَفْغُولٌ ولا مُتَعلّقٌ.‎ 
وَلْمَْصُودُ من تغلبي اللي هو الاتقَال من علم العنٍ إلى قبي الخير امون وجذله قي سنتقك فيص اكلام مثلة‎ 
معي ساي اسم م ا‎ 
لاء يَنْطِقُونَ [الْأَنيَاء: 5"] هُوَ في فُوَةٍ أَنْ ل لَقَدْ عَلِمَتَ لا يَنْطِقُونٌ ما عَؤْلاءٍ يَنْطِقُونَ أي ذَلِكَ عَلْمُكَ وَعَذَا‎ 
وقَولُ هَُا: أو يَتفَكَرُوا ما بصاحبِهمٌ مِنْ جنّة في قوّة: أو م يتدكُرُوا صَامِبهَمْ ع نون ما يِصَاحِبهِمْ من جل‎ 0 
تتخليق أنْعَال القلب حتت يزخ طتزوي الإقازه ولخيعية هذا لخو القردة وق تارب التغليق 1 ينه علد حلفا النعان»‎ 


0 
ا 


َأنَّ خَصّائْص الْعَريّة لا تَنْحَص 


وَ «الصّاحِبُ» حَقِيمَتُةُ الذي يُلَازمُ غَيْرهُ في حَالَةٍ مِنْ سَفَرٍ أؤ نوو وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَ: 


ا صاحهي المَجْنٍ [يُوسُف: ]4١‏ » وَْيِيتِ الزَّوْجَةُ صَاحبَة وَيُطْلَقُ اا عَلَى الَّذِي لَهُ مع غَيْروِ حَادِتٌ عَظِيمٌ وَحَبُْ تَْيلًا 
ِمُلَارْمَةِ الذَّكْرٍ مَنْرلَةَ مُلَارْمَةِ الذَّاتِ وَمِنْهُ قَوْلْ أبي مَعْبَدٍ الخرَاعِيَ لاثرأيهء أَمَ مَعْبَدِء لما أخيرئة يدُخُول البيء صَلَّى الله عَلَيْ 
و وَسَلَّمَ بَيِتَهَا في طَرِيقٍ ال مجرة ماله : «كذًا صَاجِب ُرنشي» , وقول الحجَاجٍ ني بخض لخطيه أل 
عاق «ألَسْتُْ أَصْحَابي بِالْأَهوَازٍ جين رُمتُمُ الْعَدْرَ وَاسْتَبِطَُمْ الكفر» برِيدُ َم الَّذِينَ قَائَنُوهُ بالْأَهْوَازِ مَمَغْى كَوْفِمْ أُصْحَابَه 
أنّهُ كير اشْتعَالَهُ بم وَقَوْلْ الْمَضْلٍ بْنِ عَبّاسٍِ للَّي: 
16 لَهُ نيد نيه في بُعْضٍ صَاحِبهِ . 
فوصف الءَسُول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن صَاحِبُ الِّينَ كُذَّبُوا بالآيات: هُوَ مم الَّذِي اشْتَعَلُوا ِسَأنِه وَلرمُوا الْحُوْضَ في 
مرو وَقَدْ تَكَيّرَ دلِكَ في 5 تَعَال: وَما صاحِبْحُمْ بِمَجْنُونٍ [التكوير: ؟١]‏ . 
وَالجنّة- بكس الجيم- اسْمٌ لِلْجْنُونِء وَهُوَ الحبَالُ الَّذِي يَعْمرِي الْإنْسَانَ من أَنَرِ مَسَ الجِنَ إَِاهُ في عُرْفِ النّاسِء وَلِدَلِكَ عَلّمَتِ 
النُّ بِفِغْلٍ الْكَوْنِ الْمُقَدٍ." (5) 

"في سورة الْأَنْعَام ]٠١5[‏ . وَيُوِي هَذَا الْمَعْئى عَنْ مُجَاحِدِ وَالسُدِيْء وَالْكَلْيَ وَيخُورُ أَنْ يراد بآيّة ءاية مِن الْقُآنِ 
يَمْوْحْوْنَ فيها عذكا كع ولأعتتامية» كما قال الله عَنْهَة: قال الذي لا يخوت لفاءنا انتٍ يثزآن خَبْر هذا أو يَدّلْهُ [توس: 
]١5‏ رُوِي عَنْ جَابرٍ بْنِ رَيْدٍ وَقَتَادَةَ: 
كان الْمُشْرَكُونَ إِذَا تَأخَرَ الْوَخيع يَقُونُونَ لني هَلًّا أَنَيْت بِقُرْآنٍِ مِنْ عِنْدِكٌ يرِيدُونَ لتهَكم. 
ولّؤلا حَرْفُ تُحْضِيض مِْلَ (هَلا) . 
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وَالِاجْتِبَاءٌ الاختيّازٌ وَل ع : مَل الخ يم رت 
م لخ تلك عض اقل على أ 


من الآيات ما مكلة آمن عَلَيْهِ الْمَشَدُ وَإِما كان الْذِي أوتيث 


هر 00 م اوعد 0م مكاي + ب مير ِ 


د لْمَظِرْ مَا يُوحى إِلّ ولا أَسْتَعْجل نُرُولَ القْرْآنِ إِذَا تأَخْرَ نُرُولَهُ فَيَكُونْ الايْباعْ متَعلَقا باليّمَانِ. 

هَذًا بَصائِرٌ مِنْ رَيَكُمْ وَهُدى وَرَحْمَةٌ لِقَوْم يُوْمنُونَ. 

شتتأئقةٌ لانيداء كلام بي لوي ِسَأنٍ المآ منمطِعَةٌ عَن الْمَثُول لِلاْفَالٍ هن عَرَضٍ إِلَ عَرَضٍ مث لتيل لِمَجمُوع 
راض السشوزة» الطاب لمسنلمي. ش 
موز أَنْ تون من تام الْمَل المأمور بأ ييهُمْ بو ميَحُونُ الطاب للشركين م وَكع التَحلْصْ لكر الُؤميين يقؤله 


2 1 >6 اوه 4 م 
وَهُدىَ وَرَحمَة لِمَوْمِ يُؤْمِنونَ. 


وَالْإِشَارَةٌ ب هَذًَا بَصائرٌ إِلَ الْقُْآنِء وَيجُورُ أَنْ 0 الْإِشَارَةٌ إل مَا تَقَدَّمَ من السُورة أَوْ من الْمُحَاجَة الْأَخِيرَةِ مِنْهَاء وَإِفْرَادُ 


اسم الْإِشَارَة لتأويل الفشان له بالمذكور:. 
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